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الغزالي 


المحتوهيات 


لعل أهم مزايا دراسة التاريخ تنمية ملكة النقد وتوسيع أفق التفكير من جهة» 
وملاحظة عوامل التقدم والتدهور في | لمجتمعات ومواطن القوة والضعف فيها 
ومعرفة نفسية الأمة وأثرها على تطورها من جهة أخرى. 


وليس التاريخ توقيت الحوادث أو دراسة الشخصيات. بل هو موضوع حي 
يصور لنا حياة الأمة وتدرجهاء والحياة متعددة النواحي متشعبة؛ ولذا فعلى المؤرخ 
دراسة المجتمع من مختلف نواحيه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية» 
وتحليل تركيبه الإثنولوجي. وبيئته الطبيعية وحتى أساطيره وخرافاته» وأن يدرس 
هذه النواحي بعضها على ضوء بعض» مشتبكة» مؤثرة» متأثرة. 


ولا تكفي دراسة جزء من المجتمع من دون جزء. لآن أجزاءه قد تكون متلائمة 
متكاتفة تسير فى اتجاه واحد» أو متنافرة متضاربة» وبذلك تتعدد فيه التيارات 
وتتصادم القوى فيتبع ذلك تطورات بعيدة المدى. ولا يمكن فهم المجتمع في كلا 
الحالين ما لم يدرس وحدة كاملة. فمن يستطيع معرفة المجتمع البغدادي في العصر 
البويبي مثلاً إذا أهمل دراسة العيارين والشطار أو أغفل الحديث عن الحياة في محلة 
الكرخ أو باب البصرة! وفهم الحركة العلمية في العصر العباسي الأول مثلاً يكون 
ناقصاً إذا اقتصرنا بحثنا على حركة الترجمة التي شجعها الخلفاء» ولم نبحث في 
الشعوبية وأثرها في الترجمة عن الفارسية (لإحياء مجد الفرس) وتنقيبها في أنساب 
العرب وتاريخهم والدس عليهم للتشهير بهم» وكذلك النضال الثقافي بين الإسلام 
وبقية الأديان» ذلك النضال الذي أدى إلى تطور علم الكلام وحتٌ المسلمين على 
دراسة الأديان الأخرى» وإلى انتشار كتب المانوية والزنادقة ودعاياتهم. ولن نفهم 
الفلسفة الإسلامية ما لم نفهم التصادم بين الدين والفلسفة. وموسوعة رسائل إخوان 
الصفا لا تفهم ما لم تدرس على ضوء النضال الاجتماعي بين الطبقات وسعي المفكرين 
إلى قلب النظام الاجتماعي القائم بتعميم الفلسفة والمعرفة. 
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ولا نفهم تاريخ الأمة بدراسة الحوادث وحدهاء فما هي إلا مظاهر لعوامل 
وتيارات وأوضاع بعضها خفي مستور وبعضها بين ظاهرء فكم من حركة جاءت 
باسم الدين» وما الدين إلا ستار أخفت وراءه أغراضها الحقيقية» سياسية أو 
اقتصادية أو اجتماعية؛ فحركة الإسماعيلية والقرامطة مثلا لا تفهم إذا اعتبرت 
دينية؛ إذ إن أصولها نمت من الوضع الاجتماعي السياسي السائد» وأهدافها 
اقتصادية اجتماعية بالدرجة الأولى. وكم من زعيم ظهر وقام بأعمال جليلة وما ذلك 
إلا لفهمه ظروف مجتمعه والاستفادة منه استفادة حسنةء وخير مثل لذلك حمدان 
قرمط الذي أخذ القرامطة اسمهم منه. ومن يدرس الحركات الناجحة يجد برايجها 
صدى للشكوى والتذمر السائدين» ووعدا بإجابتها كما يتضح من دراسة حركة 
الخرمية وثورة الزنج. 


ومن نواحي الضعف الحتمية في بحث التاريخ» تقسيمه إلى فترات ودراسة كل 
فترة على حدة كأنها شيء قائم بذاته» والتاريخ مرآة من هذا التقسيم. نعم» قد تحدث 
تبدلات سياسية سريعة كحدوث غزو أجنبي أو سقوط عائلة حاكمة وقيام أخرى 
محلهاء ولكن ذلك لا يعني نجيء عصر جديد؛ فمع أهمية التبدل السياسي» علينا أن 
نتذكر عوامل أخرى مهمة أيضاً من شأنها أن تسبب استمرار الحياة وبطء التبدل 
كالعوامل الجغرافية (اقتصادية وطبيعية)» والتركيب الإثنولوجي للسكان» ورسوخ 
المؤسسات الثقافية» وبطء التبدل الاجتماعي» ونفسية الأمة التي تكونت بمرور 
الأجيال؛ فالناظر إلى الهلال الخصيب بعد الفتح الإسلامي يلحظ مجيء عنصر جديد» 
وبوادر اتجاهات جديدة» ولكنه يرى أن أسس الإدارة المحلية» ومعيشة السكان بقيت 
مدة طويلة وإلى حد كبير على ما كانت عليه. ومجيء العباسيين لم يحدث تبدلاً فجائياً 
في الوضع الذي خلفه الأمويون. 


وإذأء فالمجتمع يسير في تياراته» وهو دائماً في طور انتقال وتبدل» يختلف قوة 
وضعفاً باختلاف الأوقات والظروف؛ فالتبدلات التى حصلت فى الهلال الخصيب 
فى العصر الثاني مثلاء لا تقارن من حيث اتساعها وسرعتها بالتبدلات التي تلت 
الفتح الإسلامي أو الحرب العالمية الماضية. ولكننا نقول إنه لا تبدل فجائياً ولا 
انقطاع في سلسلة التطور. 

والآن أشير إلى اتجاه شائع» وهو أن الباحثين يحاولون تلمس أسباب سقوط 
الدولة بدراسة دور ضعفهاء وفى ذلك ضعف كبير ؛ فنقاط الضعف الأساسية كانت 
في الدولة منذ تأسيسهاء إلا أن نواحي القوة توقف تأثيرهاء وما أن تضعف هذه 
النواحي حتى تستفحل تلك وتلعب دورها المنتظر. 
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فالأمويون ‏ في رأي جانب كبير من الأمة ‏ مغتصبون للحكم وكان انتصارهم 
- في رأي بعض العرب - انتصاراً لقريش على بقية العرب» وانتصاراً لدمشق على 
الكوفة. فناوأتها الأحزاب السياسية من شيعة وخوارج؛ فكان العراق مركز الشيعة؛, 
والجزيرة (شمال العراق حيث الوضع يساعد على تجول القبائل) مركزا قويا 
للخوارج» وانتصار الأمويين فيه انتصار للنزعات والتقاليد العربية من بينها العصبية 
القبلية وما يتبع ذلك من خصومات قبلية وتنافس على النفوذ وعدم إدراك لأهمية 
الحكم المركزي أو الخضوع له. ويتبع ذلك شيء مهم وهو أن التقاليد القبلية لا تعترف 
بنظام الوراثة المطلقة في الحكم. وكل ما تذهب إليه هو إعطاء السلطة لأصلح أفراد 
العائلة المالكة. فنتج عن ذلك مشكلة العهد. وكان تاريخ الأمويين فترة نزاع صامت 
بين مبدأ الوراثة المطلقة» وبين المبدأ القبيلي الذي انتصر بمجيء مروان بن الحكم 
ومروان الثاني إلى الحكم مثلا. ومن أهم تلك التقاليدء احتقار غير العرب في الحياة 
الاجتماعية واستغلالهم مالياًء فأدى ذلك إلى نمو عداء كامن بين الحاكم والمحكوم 
وإلى محاولة الشعوب المحكومة استرداد حريتها فكان لذلك أبلغ الأثر في سقوط 
الأمويين. ثم إن نقل مراكز العرب من الجزيرة إلى خارجها جعل هؤلاء أقلية بالنسبة 
إلى الشعوب المحيطة بهم فكان ذلك يتطلب أن يبقوا أمة عسكرية في مدن محصنة. 
ولكن ذلك يغاير سّنَّهَ التطور (بعد أن تكدست الأموال بيد العرب وبعد أن اختلطوا 
بمن حولهم من الأعاجم) التي لعبت دوراً مهماً في زيادة الأعاجم اجتماعياً وثقافياً 
وبالأخير سياسياً. وكم نظلم العباسيين في قولنا إنهم سلطوا الأعاجم» ناسين أن 
ذلك التسلط بدأ في أيام الأمويين الذين حاولوا إيقافه من دون جدوى. 

كل هذه البذور الهدامة كانت كامنة فى كيان الدولة الأموية» واكتسبت قوة على 
مرور الأيام وساعدها على ذلك ضعف بعض الخلفاء المتأخرين وقصر نظرهم» 
فأودت بالأسرة الأموية إلى الدمار. 


هذه أشتات من الملاحظات» شعرنا بضرورة تسجيلها. ولنختم ملاحظاتنا 
قائلين إن التاريخ الإسلامي يكوّن سلسلة متصلة» فيها علامات تساعد الباحث 
وتلك هى التبدلات السياسية. 


© ولنأتٍ الآن إلى العباسيين: 


فقد تناولنا في هذا الكتاب صفحات من تاريخهم ‏ في أدوار ضعفهم السياسي - 
بشكل موجز دفعنا إلى نشره ضآلة ما كتب في العربية عنهاء فضلا عن ارتباكه. وقد 
جرّأنا البحث إلى مواضيع منفردة ولكننا نشعر بضرورة إعطاء نظرة شاملة لتوضيح 
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محرى التطور في هذه الفترة الطويلة (711ه - 47 4ه) لنبيّن أن وراء حوادثها المشتتة 
سلسلة مترابطة من الاتجاهات والتيارات. وللنظرات الشاملة أهمية خاصة في 
الدراسات الحديثة في التاريخ. 
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فلنرجع إذاً إلى العهد العباسي الأول''' لاستعراض بعض النقاط الحيوية وربط 
التطور بفترتنا. 

قامت الدولة العباسية على أثر دعاية سرية اتخذت من حق بني هاشم الشرعي 
فى اكلا سبحا السياضية وتساربم بالعروبر اكه الجتجاعي» ووعدت 

وأثارت الدعوة العباسية قوى كانت كامنة مكبوتة : استغلت تذمر الإيرانيين» 
وقوّت ف فيهم الميل للوصول إلى الحكم ولإحياء مجدهم التالد» وفسحت المجال لظهور 
يعض ا النيار انث الاجتماعية الكامنة وخاصة مبادىء الغلو ومذهب الخرمية الذي تسلل 
من حركة مزدك» تلك الحركة التي كانت تمثّل صرخة جماهير الإيرانيين ضد النظام 
الطني القائم السائد منذ العصر الساساق؛ والذي م يغيره الإسلام» وكانت الدعوة 

واستهدف العباسيون (متعظين بما أصاب الأمويين من دمار) خلق جو من 
التفاهم والتعاون بين العرب والموالي ‏ ولا سيما الفرس - معتقدين بأن الاستقرار لن 

فهل حقق العباسيون وعودهم وآمالهم؟ 

إن دراسة العصر العباسي الأول تنفي ذلك. ولعل فشل العباسيين نتج من خطأ 
في تقديرهم لحقيقة الأوضاعء وعدم استقامة سياستهم» والتيارات التي أثاروهاء 
ومن طموح الإيرانيين أنفسهم. 

فهم وعدوا بالسير على الكتاب والسّنّة ولكنهم لم يفوا بوعدهم وإنما استفادوا 
من الدين لتقوية حكمهم المطلق وتبريره؛ ولتخدير أو محو الرأي العام» فخاب أمل 
الآملين فيهم في هذا الحقل. 

وادعوا د بحق الهاشميين الشرعي في الحكم ولكنهم استأثروا به ونكلوا بأبناء 
(بغداد: [د. ن.]» .)١1544‏ وقد صدرت الطبعة الأولى عن مركز دراسات الوحدة العربية عام 7٠١5‏ ضمن 
سلسلة الأعمال الكاملة للدكتور عبد العزيز الدوري؛ (07. 
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عمهم العلويين وضيقوا الخناق عليهم فأدى ذلك إلى ثورات مستمرة قام بها هؤلاء» 
ثم أدى إلى دعوة سرية خطرة في الحركة الإسماعيلية. 

وأشرك العباسيون أرستقراطية الفرس في الحكم» ولكن طموح هؤلاء ورغبة 
بعضهم في إرجاع سلطان إيران ومجدهاء ثم حرص العباسيين على سلطاهم» كل 
ذلك جر إلى التدكيل بزعماء الفرس ووزرائهم وأدى إلى سوء العلاقة بين العباسيين 
وبين الأرستقراطية الإيرانية. 

وتضمن تقريب هذه الأرستقراطية» إبقاء الوضع الطبقي في إيران على ما كان 
عليهء فلم يعمل العباسيون ما يذكر لتخفيف الضغط الاقتصادي والاجتماعي على 
جماهير الإيرانيين» فلم يرضخ هؤلاء لوضعهم؛ ووضعوا المسؤولية على العباسيين» 
فأخذت المبادىء الخرمية تنتشر بينهم حتى صارت رمز وعي الأمة الإيرانية في 
كفاحها للتخلص من حكم العباسيين. 

ولما فشلت الأرستقراطية الفارسية في التعاون مع العباسيين حاولت - لدوافع 
سياسية ‏ أن تتعاون مع الجماهير ضد الحكم العباسي» فنشأت الإمارات الإيرانية 
الأولل. 


ولم ينجح العباسيون في تكوين جو من التفاهم والتعاون بين العرب والفرس؛ 
فالعرب صعب عليهم تقريب الفرس. والفرس صاروا يطمحون إلى إحياء مجدهم. 
فكان كل من الفريقين يحقد على الآخر ويسعى إلى إضعافهء وظهر ذلك في حركة 
الشعوبية التي استهدفت تصغير شأن العرب ووصمهم بكل رذيلة» وظهر في حركة 
وظهر في البلاط والسياسة حيث حصل تكتل من الجانبين (العرب والفرس) 
للاستئثار بالسلطان: بدأ ذلك في زمن البرامكة وفي البيعة للأمين والمأمون واستفحل 

فهل نستغربء» بعد أن عرفنا استمرار ثورات الجماهير الإيرانية وطموحهم 
القومي ودسائس أرستقراطيتهم» إخفاق العباسيين في تعاونهم مع الفرس؟ 

وجاء المعتصم فوجد نفسه في وضع حرج؛ فقد خيب المأمون أمل الخراسانيين 
بن اجداياه حي ب سيل وجركا ارو ورجوعة إل يندا وخدم اخ ججرايل 
ضرع احفاوة العبايي وتران ع د ا 1 
ماني د اسان القن بي مف ل 0 
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جديد يسند سلطانه» فالتجأ إلى عنصر بدأ يتوارد كرقيق إلى البلاد الإسلامية قبله؛ 
كما أخذ الإسلام ينتشر في بلاده بصورة بطيئة وذلك هو عنصر الترك. 


وكانت خطوة المعتصم هذه بعيدة المدى بنتائجها؛ فالترك أنئذٍ شعب بدوي 
ميزته الوحيدة شجاعته العسكرية» فهو لا يفهم الأسس المعنوية للدولة العباسية» ولا 
خبرة له بالإدارة» وممرد من كل ثقافة. 

فلا غرابة إن كان تقديم الترك عاملاً مهما في زعزعة قواعد الخلافة العباسية؛ 
إذاً سرعان ما استفحل نفوذهم بعد نقل مركز الخلافة من معقله الحصين وموطن 
أنصاره (بغداد) إلى سامراء التي بنيت معسكرا للترك وساعدتهم الظروف على 
التلاعب بمقدرات الخلافة. 

فالوائق (ذلك النكرة في السياسة والإدارة) لم يقم بفعاليات عسكرية تذكر. 
فكان حكمه فترة ركود جعل الترك يشعرون بأهميتهم ويتدخلون في السياسة. وبدل 
أن يقف الخليفة ضد هذا الاتجاه ويقتصر فعاليتهم على النواحي العسكرية (كما كان 
الوضع زمن المعتصم) نراه يسهل الطريق له بتعيينهم في الإدارة. فاتسع مدى 
نفوذهم. ولعل ضعفه وقلة إدراكه مسؤولان عن خطأة خطيرة وهي عدم تعيينه ولي 
عهد بعده» ففتح للترك باب التدخل في آخر مراحل السلطة وهي اختيار الخليفة. فلم 
يترددوا في استغلال الفرصة بل كانت لهم اليد الطولى في انتخاب المتوكل فكانت 
هذه سابقة جرّت الويلات على العباسيين. 

والآن بدأت فترة نزاع بين الخلفاء والترك ‏ خفي حيناً وعلني أحياناً ما استمرت 
إلا فترة قصيرة» حتى الفتح البويبي» كان فيها نفوذ الترك من أهم مشاكل الخلافة. 

فقد وجد المتوكل الترك مسيطرين على الإدارة والسياسة» فحاول صد تيارهم 
بمختلف الأساليب كالتقرب من العامة وتقريب العرب والسعي إلى تفريق صفوف 
الأتراك» ومحاولة نقل العاصمة إلى دمشق أو إلى الماحوزة (شمال سامراء)» ولكنه 
أخفق في مسعاه ه لأنهم رغم انقسامهم على أنفسهم كانوا يشعرون بالمصلحة المشتركة» 
وساعدهم تخليط الخليفة في أمر العهد وانقسام العائلة المالكة على نفسها فاستغلوا ذلك 
لقتل خصمهم والتخلص منه. وتلا ذلك فترة فوضى مريعة» ولكنها نتيجة حتمية 
لهيمنة الترك بعد انتصارهم على الخليفة نفسه. وقد دامت تلك الفترة تسع سنوات 
حكم فيها أربعة خلفاء» وهي جديرة بالتحليل لتوضيح التطورات التي تلتها 

والحق أن فترة التسع سنوات (/51 5ه 105ه) كانت فترة محنة للدولة العباسية 
اختبرت فيها قوتها الكامنة ودرجة رسوخها ومدى مرونتها فخرجت منها بنصر 
موقت بعد جراح وتقطيع أوصال. ويرجع ذلك إلى عوامل قوية أهمها تأصل حكم 


العباسيين وقدسية الخلافة في نظر الجمهور الذي كثيراً ما وقف مناضلاً بجانب 
الخلفاء ضد الترك. وهذه الحرمة هي سر بقاء البيت العباسي في الحكم وعدم تفكير 
الأتراك في نقله إلى بيت آخر. 

وهناك أوضاع وتيارات ودعايات ظهرت في هذه الفترة. أوضحها استبداد 
ترك امال وديم الكلناة مستوين اإنواقع اطحاغيه أنخاضة أريسوم للسيطرة لا 
على ضوء مبدأ أو مثل» ولذلك اختاروا من توسموا فب فيهم الخضوع والانقياد لرغباتهم. 
وى لاخطوا من الدايقة نضا هاجوة يذ موطن صحف دمو إلا اللاري + 
فيطالبون بالأرزاق ويتخذون ذلك ذريعة للفتك به. وكانوا أحياناً يحدثون الشقاق 
والتنافس بين أفراد الأسرة المالكة ليسحقوا الخليفة وليولُوا من يريدون. 

وتجاه تيار الترك وقفت جرأة الخلفاء ونضالهم لاسترجاع سلطانهم المفقود؛ فمن 
الخطأ أن ننسى أهمية هذه النقطة أو أن نتصور أن انتعاش الخلافة بعد هذه الفترة كان 
فجائياً أو بنتيجة جهود الموفق والمعتضد وحدهما؛ إذ كان للمعتز والمهتدي من خلفاء 
هذه الفترة أثر مشكور في إرجاع قوة الخلافة. وقد سار الخلفاء في كفاحهم على 
مبادىء واحدة. لجدد طوا ره ا امقر اليا و جشع الترك وأنانيتهم وما 
جع ذلك من ناف فحاولوا نه تقسيم الجيش على نفسه بتحريك المغاربة والفراعنة ضد 
الترك المسشيدين] لل ا ل ل 
وبإثارة الزعماء ضد بعضهم. وكانوا أحياناً يلجأون إلى الاستعانة بالعوام ضد الجيش 
كما فعل المهتدي. ولا شك أن التنافس بين فرق الجيش وأنانية أفراده كان سبباً في 
إنباكه وعاملاً ساعد على تقوية نفوذ الخليفة في نباية هذه الفترة. 


ونتج عن استبداد الترك واستئثارهم بأموال الجباية» فراغ الخزينة حتى صارت 
تشكو الإفلاس المزمن» وقد حاول الخلفاء كالمهتدي سد هذا العجز والاقتصاد فى 
النفقة» ولكنهم فشلوا أمام فوضى الترك وطمعهم بالمال. 1 

كما إننا نحس بخط آخر وهو تعاظم نفوذ الحرم في البلاط وتدخله في السياسة ؛ 
فهذه أمّ المستعين تجمع الأموال الطائلة وتنسج لها بساطاً واحداً كلّفها (كما يقال) مئة 
وثلاثين مليون درهم. وتلك أمَّ المعتز تشارك زعماء الترك في نهب موارد الخزينة والتمتع 
بها في حين كان ابنها يشكو الإفلاس» ويذهب بها جهلها إلى أن تنكر الأموال عليه في 
ساعته الحرجة فيذهب ضحية طمع الترك. وهكذا أجمع الترك والحرم على تدمير الخزينة. 

وأثمرت الفوضى في المركز ثماراً مُّرّة للدولة العباسية؛ فإنها سهلت الطريق 
للمتذمرين والطامحين للقيام ضد بني العباس. فانفصلت الولايات البعيدة إما بنتيجة 
حركات شعبية ‏ كقيام الصفارين في سجستان ‏ أو طموح بعض الولاة كالطاهريين 


١م‎ 


والسامانيين في خراسان وما وراء النهر. وما ساعد على الانفصال أن زعماء الترك 
كانوا عند توليتهم على المقاطعات لا يريدون ترك العاصمة» فيرسلون نواباً عنهمء 
وهذا الإعمال شجع أحد الطموحين من النواب» وهو أحمد بن طولون على الانفصال 
بمصر. 

وانتهز العلويون فرصة ضعف المركز لتأكيد حقوقهم؛ فهم رغم الضربات 
العسكرية التي أصابتهم في العصر العباسي الأول» بقيت مبادئهم حية وازداد 
انتشارها على مر الأيام؛ إذ كانت قدسيتهم في نظر الجمهور تزداد بازدياد 
اضطهادهم. ول يكن انقسامهم إلى ثلاث فرق كبرى (إمامية وزيدية وإسماعيلية) إلا 
عاملاً على زيادة نشاطهم ؛ ففي هذه الفترة ذهب بعض الزيدية (الحسن الأطروش) إلى 
منطقة جرجان وطبرستان وبشر فيها بالإسلام ونشر المذهب الزيدي. فكانت حركته 
هذه بدء زوبعة في جنوب بحر قزوين لم تلبث - بعد فترة تقل عن قرن - أن غمرت 
بغداد ذاتها وأخضعتها لسيوف البويهيين. 

وانتشرت دعاية الإسماعيلية والقرامطة سراً بصورة واسعة فى الشرق 
الإسلامي» ثم تلتها انفجارات عسكرية. ْ 

وأنتجت دعاية صاحب الزنج في أوساط العمال والفلاحين في جنوب العراق 
حركة كادت تمزق كيان الخلافة. 


ولا يمكن تفسير انتشار هذه الحركات وخطورتها إلا بعد معرفة العلاقة بين 
المبادىء التي بشرت ها وبين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للجماعات التي 
انتشرت بينهم ؛ ففي طبرستان والديلم نجد بالإضافة إلى الروح القومية والعداء 
السياسي للعباسيين» نظاما طبقيا يعطي الجاه والثروة لجمهرة من الشيوخ 
(الكذخداهية) ويضع العبء على الجماهير ؛ فاتفق العلويون مع الجماهير ودافعوا عن 
مصالحهم. وبذلك أكسبوا حركتهم صفة شعبية فنجحوا في جهودهم. 

وفي الشرق الأدنى كان في نظام الضرائب من العسف في الجحباية والزيادة في 
الضرائب وسوء المعاملة ما كان دافعاً هاما لكثير من الثورات في العصر العباسي 
الأول. ثم تدهور الوضع المالي من جهة وتعقد من جهة أخرى في العصر الثاني. 
فالفوضى الإدارية التي عمّت في فترة التسع سنوات أدت إلى تدهور نظام الري وإلى 
الزيادة في ظلم الحباة والملاكين للفلاحين وإلى انتشار الفقر والتذمر العام. ثم إن ظلم 
الجباة دفع الملاكين الصغار إلى إلجاء ضياعهم إلى الشخصيات الكبيرة فأدى ذلك 
بمرور الزمن إلى توسع وانتشار الملكيات الفردية الكبيرة على حساب الزراع الصغار 
ثم إلى زيادة المتذمرين. ومن جهة أخرى» حدثت تطورات اقتصادية هامة في المجتمع 
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بتوسيع التجارة. ومن المفيد هنا أن نرجع إلى الوراء لتستعرض بإيجاز خطوات تطور 
المجتمع الإسلامي من الناحية المادية. 


فالعرب الذين تركوا الجزيرة إلى الهلال الخصيب وما جاوره فاتحين ومهاجرين» 
مروا بأدوار انتقال اقتصادي أهمها: 


ةق البداوة والسكنى في معسكرات منفصلة. إذ كان جل الفاتحين من البدو 
الرعاة» فكان من المحتم أن يكون طراز معيشتهم استمراراً للحياة التي ألفوها في 
الجزيرة. وما قوّى هذا الاتجاه أن الخليفة عمر بن الخنطاب (وَه) أراد أن يكون 
العرب أمة عسكرية تجاهد لإعلاء شأن الإسلام. ولاحظ قلة عددهم بالنسبة إلى الأمم 
المغلوبة فنظمهم في معسكرات أو مدن عسكرية خاصة ولم يشجعهم على الزراعة» بل 
فرض الأرزاق لهم ولعوائلهم. والناظر إلى المدن الإسلامية الأولى - عند نشأتها - 
كالكوفة والبصرة والفسطاط والقيروان يجدها مجتمعات قبلية بنعراتها وتقاليدها 
وشكل حياتها. وبقي العرب» فترة من العصر الأموي» يحتقرون كل مهنة عدا مهنة 
الحرب, تاركين الصنائع اليدوية والزراعة اليدوية إلى الأعاجم الذين كانوا ايكنسون 
طرقهم ويخزرون خفافهم ويحوكون ثيابهم» 


ولكن تبدل البيئة على العرب لعب دوره. 0 - وكانت تقوى على 
مرور الأيام دوكثرة دخول هؤلاء في الإسلامء روحب التروة لد بهم أدت إلى تسرب 
الترف والعادات والآراء الأجنبية ببطء أكيد إليهم. اراي الارع بط ادر 
فمالوا إلى اقتناء الأراضي والضياع يستغلونها بتشغيل سكان البلاد المحليين في 
زرعهاء وهكذا بدأ دور اقتصادي جديد وهو دور الإقطاع بدل دور الأرستقراطية 
العسكرية. ولكن السادة الإقطاعيين كان جلهم من الأمويين أو من القباكل الموالية. 
وظهر هذا الدور بجلاء في الربع الأول من القرن الثاني للهجرة. فكان خير مثلاً 
لذلك الخليفة هشام بن عبدالملك. أكبر ملاكي عصرهء وخالد القسريء ومسلمة بن 
عبدالملك. 


إلا أننا نشعر في الوقت نفسه بأن بعض العرب فى الأمصارء كالعراق 
وخراسان ومصرء أخذوا يقتنون الأراضي ويشتغلون باستثمارها ويسكنون عليها. ثم 
قوي هذا الاتجاه بانتقال الحكم إلى العباسيين لعدة عوامل منها نكبة الأرستقراطية 
الأموية وإشراك الأعاجم في الحكم مما أضعف عنهجية العرب وقلل من شعورهم 
الأرستقراطي فأخذ بعضهم يشتغل بال مهن الحرة» ومنها زيادة الاختلاط بالفرس 
وتقدم المجتمع في الحضارة وضعف الروح البدوية الأصلية. فأدى هذا الاتجاه إلى 
دخول المجتمع في دور زراعي. 


وكانت التجارة موجودة دائماً ولكنها تقتصر على عدد صغير. فلما أصبح 
العراق مركز الخلافة» وهو على ملتقى الطرق التجارية العالمية انتعشت حركة التجارة 
وتوسعت وساعد على ذلك ترف الخلفاء ومن يحيط مهم وتشجعيهم التجارء ووجود 
تقاليد وصلات تجارية قديمة لأهل الخليج الفارسي وعرب السواحل والفرس 
بمختلف أنحاء الشرق المتمدن كالهند والصين وأواسط آسيا وأفريقيا. وكانت أرباح 
التجار الطائلة اغراء كبيراً لاشتغال الناس بالتجارة. وتوسعت طبقة التجار باشتغال 
العرب بالتجارة واهتمامهم بهاء وبنمو وتوسع مؤسسات الصرافة. فانتقل المجتمع 
تدريجياً إلى طور تجاري صارت فيه التجارة ركنا من أهم أركان الحياة الاقتصادية يعد 
أن كانت ثانوية. 


وبتوسيع التجارة ظهرت طبقة من أصحاب رؤوس الأموال الواسعة» أخذت 
تستثمر أموالها بتوسيع تجارتها أو باقتناء الأراضي» فأدى ذلك إلى زيادة انتشار 
الملكيات الكبيرة في الأرض. ونشأ عن تقدم الحضارة تحسن في أساليب الزراعة وميل 
إلى استغلال الأرض استغلالاً مركزاًء بما استوجب زيادة الأيدي العاملة عليها. فلجأ 
بعض أصحاب الضياع الواسعة إلى استخدام العبيد استخداماً واسعاً في مزارعهم. 
وقد عرف عن الزنج الصبر على العمل والقابلية للكدح. فنظم التجار الحملات 
لاصطيادهم أو لشرائهم من جهات شرق أفريقيا وأواسطها وجلبوا منهم الألوف. 
واستخدم الزنج في مختلف جهات العراق» ولا سيما على الأراضي السبخة المحيطة 
بالبصرة حيث حشد الألوف منهم. ول تكزا هده احجاهين من الزنوج تفهم شيئاً ما 
عن البيئة الجديدة أو عن ثقافتها. فلا غرابة أن أدى تشغيلهم على هيئة جماعات كبيرة 
في محل واحدء وسوء وضعهم المعاشي وصعوبة عملهم إلى تذمر دفين انفجر في ثورة 
خطرة عندما وجد مَنْ أثاره ووجهه. 


ولم تكن ثورة الزنج إلا ثورة طبقية محدودة الأفق» تستهدف تحرير الرقيق من 
الزنوج فقطء وهي تمثل لنا أول صرخة اجتماعية خطرة في العصر العباسي الثاني 
ضد النظام الاجتماعي الأقتصادي السائد. كما أنها تكشف لناعن مدى فظاعة 
استغلال الرقيق بشكل يخالف مبادىء الإسلام ويمثل الجشع المادي المتطرف 
لأصحاب الأموال. ثم إن دراسة حوادث الثورة تظهر شدة حقد الزنوج على أسيادهم 
وحنقهم على المجتمع الإسلامي؛ إذ قاموا بفظائع ومنكرات لا يقدرها إلا من تصفح 
الطبري الذي يتحدث عن الثورة بإسهاب عجيب يدل على مدى خطورتها آنكذ. وقد 
اممارت بعد أن خربت مزارع قسم كبير من السواد ودمرت عدداً كبيراً من قراه ومدنه 
الهامة كالبصرة والأبلة» ولعل فشلها ناتج بالدرجة الأولى عن كثرة فظائعها وخلوها 
من برنامج اجتماعي شامل. 


وكانت هناك في هذه الفترة نفسهاء حركة أخرى ‏ دينية بمظهرهاء سياسية» 
اجتماعية» اقتصادية بأهدافها ‏ بنَّت دعايتها بتكتم وحكمة في العراق وهي حركة 
الإسماعيلية. ومع إن الباحثين المستشرقين وغير المستشرقين (مثل دي ساسي» ودي 
غويهء وكيارد» وبراون» وماسنيونء وإيفانوف. والهمداني» ولويس) وجهوا عناية 
خاصة لدرسها إلا أن أبحائهم تناولت المظهر الديني أو السياسي للحركة ولم تعن 
يح لان الانيفادي لهاء ولم تفحص مصدر مبادئهم فحصاً شافياً. وعم أني 

بحثت هذه النقاط في الفصل الخاص بالإسماعيلية والقرامطة, إلا أنني أراني في 
حاجة إلى إظهار الحركة على ضوء العصر الذي نشأت فيه وإدخالها ضمن الإطار 
الذي قصدنا إعطاءه في هذه المقدمة. 

وأول ما يجلب الانتباه هو أن الحركة الإسماعيلية نبعت من الكوفة ولاقت فى 
منطقتها أول نجاح عملي» وهذه نقطة لها أهميتها؛ فالكوفة كانت مجمعاً للثقافات 
والديانات القديمة ومركزاً مهمأ من مراكز الغلو الذي استغله العباسيون في دعوتهم. 
والغلو نفسه لم يكن إلا ستارأ استخدمه الموالٍ في العصر الأموي لتحسين وضعهم 
الاجتماعي والاقتصادي السيّئ كما ظهر في حركة المختار”"2. ولكن الغلو تدر 
في هذه الفترة ة بين جماهير العرب وذلك لأن التعاون ووحدة المصالح بين 
الأرستقراطية العربية والفارسية» وانتقال المجتمع إلى الدور التجاري أدى إلى وقوع 
الجماهير من العرب والموالي في وضع معاشي واطىء وإلى انقسام المجتمع على أساس 
اقتصادي لا عنصري. 

واستمر الغلو يحمل في ثناياه الثورة على النظام السائد. وقد تستر الغلاة باسم 
الشيعة ليتخذوا من حق العلويين في الخلافة صيحة شرعية ضد العباسيين» ووجد 
قسم منهم في إسماعيل بن جعفر الصادق وأحفاده أئمة يدعون إليهم. 

ومع أن العباسيين استغلوا الغلاة وتعاونوا معهم في فترة الدعوة إلا أنهم بعد 
توصلهم إلى الحكم تنصلوا منهم من دون أن يتمكنوا من إيقاف قوتهم التي أثاروهاء 
وسرعان ما توجهت تلك القوة ضدهم لأنهم أبقوا الوضع على ما كان عليه. فلا غرابة 
إِنْ نشأت الحركة الإسماعيلية في خلافة أبي جعفر المنصور الذي اضطر إلى ضرب 
الغلاة علناً في تنكيله بالراوندية وبالخرمية. 


لكن قوة خلفاء العضر الأول اضطرت الإسماعيلية إلى أن ينقلوا مركز دعوتهم 
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١6ه‎ 


إلى الأهواز» ثم إلى سلمية قرب حمص وإلى اختفاء أئمتهم. ولعل دعايتهم رجعت إلى 
فاضطراب الخلافة أضعف الرقابة عليها. كما إن سوء الإدارة وما تبعه من ظلم جعل 
وضع الفلاحين الاقتصادي سيّئاًء وزاد الطين بلة ثورة الزنج وما خلّفته من خراب. 
هذاء إضافة إلى أن منطقة الكوفة الخصبة كانت مزدحمة بالسكان» والتباين الطبقى 
فيها قوي لوجود عدد قليل من الملاكين يمتلكون الأراضي الواسعة» بينما حرم 
عهزن الفلاحين إلآ من الخرء الرعيد مما يسحوت: لذا كان التذمر من الوضع شديدا. 
ومن ناحية ثقافية» كانت البيئة فى منطقة الكوفة غريبة؛ فالأساطير والجهل وحتى 
بقايا من العقائتد الوثنية كانت متفشية بين العوام. هذاء مع إنها لم تكن تخلو من 
مبادىء الغلو. ولا تنسّ انتشار الآراء الفلسفية اليونانية بين المثقفين» 5 
حيرة وشكوكاً في كثير من معتقداتهم. فيجاءت الدعوة عن طريق إصلاح الدين حينا 
اما ا وو كر ا الوثيقة بين الرفاه الادي دبين 

لي ساد شجص جدانة وطاامع امن لبر نافيا عل عقوا كما 
وجدت في عبدان مفكراً قديراً وجّه مبادئها وألّف لها الكتب ووضع لها منهاجاً 
فكرياً يناسب بيئتها الجديدة. 


ومع أن بذور الحركة الإسماعيلية ترجع إلى الغلوء فتشترلة بذلك مع اخرمية في 
كثير من المبادىء وخاصة في الاتجاه الاقتصاديء إلا أنها كانت أكثر مرونة وأقدر على 
الاستفادة من الأوضاع والخبرات الجديدة. وهذا يعود إلى حد كبير ‏ إلى اختلاف 
مهد كل من الحركتين؛ فالخرمية حركة إيرانية ألقت تبعة الوضع السبّى على العباسيين 
العرب وعلى دينهم الذي جلت إليهم السلطة. ومع أنها كانت لها برامج اقتصادية 
يسارية (تقف عند إعادة توزيع الأراضي على الفلاحين ومحو التباين الطبقي) إلا أنها 
جعلت هدفها العملي البارز التخلص من حكم العباسيين ومن دينهم وإرجاع مجد 
إيران والدين المجوسى بشكل ما. أما الإسماعيلية فمهدها العراق حيث توجد جماعات 
كبيرة من الأنباط والفرس والسريان إلى جانب العرب» وفيه جماهير من العرب تشكو 
من التباين الطبقي والظلم نفسيهما اللذين يشكو منهما هؤلاء الجماهير من الموالي؛ 
في حين كان فيه قسم من أرستقراطية الفرس والترك تتمتع بالنفوذ والثروة. ولهذا 
اكتسبت الحركة صفة اقتصادية أممية. ثم إن انتشار الفلسفة اليونانية» واطلاع زعماء 
الإسماعيلية على كافة الديانات والثقافات أبان لهم أن الضغط الاجتماعي حصل في 
المجتمعات غير الإسلامية كما حصل في المجتمع الإسلامي» ولذلك وجهوا 
هجماتهم ضد جميع الأديان ونسبوا قسما كبيرا من مسؤولية الشقاء إلى الدين ذاته؛ 


فشجعوا الفلسفة وحاربوا الأديان لا ليستبدلوها بدين رسمي آخرء بل ليتخلصوا 
منها. ولما كان المجتمع في العراق إسلامياً كان الهجوم بالدرجة الأولى على الإسلام. 
وإذا تذكرنا أن إلمام العوام بالدين لم يتجاوز المظاهر وأنهم لم يكونوا راضين عن حالتهم 
المعاشية» أدركنا سبب تأكيد القرامطة على الناحية المادية واستخدامهم الدين (بطريق 
التأويل وعلم الباطن) كوسيلة لضرب الدين”". 

وهناك شيء آخر مهم. وهو أن ثقافة دعاة الإسماعيلية الواسعة» ونظرتهم 
العملية واهتمامهم بإصلاح الواقع في المجتمعات الإسلامية» دفعهم إلى تعديل 
مبادئهم لتناسب الوسط الذي يدعون فيه رغم كون الأسس والأهداف واحدة. وخير 
مثل لتوضيح ذلك» فحص تنظيمات القرامطة في كل من العراق والبحرين لنرى 
كيف أدى اختلاف الأوضاع في هذين البلدين إلى اختلاف التنظيمات 

فمن الناحية الإثنولوجية» كان سكان السواد مزيجاً من أجناس متعددة كما بيّناء 
بينما كان عامة سكان البحرين عرباً بينهم أقلية من الفرس واليهود. ومن الناحية 
الاجتماعية الاقتصادية. كان عامة سكان السواد يشتغلون بالزراعة مع تباين كبير في 
مستوى المعيشة» بينما كان أكثر سكان البحرين بدواً رعاة» وبعضهم زراع في منطقة 
الأحساء الخصبة يخاصة. وبينهم أقلية مهمة من التجار وأخرى من الصناع وأهل 
الحرف. ومن ناحية معنوية» لم تكن في السواد عصبية عنصرية» بينما كانت في 
البحرين نزعة عربية. ومن الناحية الثقافية» نجد بساطة في التفكير وعدم الميل إلى 
التعقيد في الدين ة فى البحرين» يقابل ذلك الفوضى الفكرية والتعتبزامع الجهل قن 
السواد. وأخيرا كانت فدزة قزامطة العراق فدرة عصان جر نت ين خلناء ء أقوياء ولم 
تتجاوز مدتهم نصف القرنء بينما كوّنوا في البحرين مملكة مستقلة عاشت عدة 
قرود. 

فإذا فهمنا هذا التهاين فسنفهم الفروق في تنظيمات القرامطة في السواد 
والبحرين؛ ففي السواد ألغيت الملكية الفردية» وطبّقت اشتراكية تامة يعطى فيها لكل 
فرد حسب حاجتهء بينما يكون مركزه الاجتماعي متناسباً مع خدماته. أما في 
البحرين فكانت التدابير الاقتصادية تنصف بنزعة يسارية قوية» ولكن ليست اشتراكية 
بالمعنى الصحيح. وذلك لعدم وجود التطور والتعقيد الاقتصادي الموجود فى العراق 
من جهةء ولأن فعاليات سكان البحرين الاقتصادية كانت في حقول متباينة من 
زراعة وتجارة ورعي وصناعة». فأبقيت فيها الملكية الفردية» ولكن الحكومة قامت 


() الحديث هنا عن الإسماعيلية في دورها الأول. الثوري» وقبل أن تنشأ الدولة الفاطمية التي عدّلت 
الكثير من المبادىء الإسماعيلية وصارت فيها نزعة قوية للمحافظة. 


أب 


بدور مصرف زراعي صناعي لتسليف الزراع والصناع الأموال عند الحاجة 
وتشجيعهم في أعمالهم»ء وحنع الرنا لجمائة التايل من خط المرادين. . واحتكرت 
الحكومة التجارة الخارجية وحاولت فتح الأسواق لها في الخارج لتنظيم أمر الصادر 
والوارد لفائدة الشعب والحكومة» وضربت نقوداً من الرصاص - لا ثقبل خارج 
البحرين ‏ حتى تمنع (حسب النظرية المتبعة آنئذ) تسرب الثروة إلى الخارج. وأنشئت 
طواحين مجانية لفائدة الشعب وللتخفيف من أعباء النساء» وخفضت الضرائب» 
وألغي الخراج في منطقة الأحساء للترفيه عن الزراعء وأنشئت مزارع حكومية لتوفير 
الدخل للخزينة لتقوم الحكومة بخدماتها الاجتماعية. وصفوة القول إن الحكومة 
اتبعت سياسة من شأنها رفع مستوى المعيشة وتوفير الرخاء لكافة أقسام الشعب. 

وبينما كان الحكم مطلقاً بين قرامطة السواد» كان شورياً في البحرين؛ ؛ فمع أن 
الحكم كان في البحرين ورائياً في عائلة أبي سعيدء إلا أنها وراثة مقيدة في رأي مجلس 
الفورض الأعا امس حسكاين العقداتة كه كان عل الركهن (وريستى السيد) 
استشارة ذلك المجلس الذي يضم أبرز الشخصيات في القضايا السياسية والعسكرية 
والإدارية» وبذلك أصبح الحكم شوريا يناسب النزعة البدوية إلى الحرية. 


وفنا عاد تدع قانطة السدراة أعية كانت النزعة فى اليحرين عربية» فقَال 
شاعرهم: 

تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعرب 

وختاماً نرجح أن التطرف في المبادىء في السواد كان أقوى منه في البحرين 
لرسوخ وكثرة التقاليد والأساطير الدينية في الأول بالنسبة إلى الثاني. 

يتضح إذاً مما مرء أن المجتمع العباسي كان يصطخب بالتيارات الخفية» تلك 
التيارات التى ما أن خف الضغط الخارجى عنهاء حتى انفجرت براكينها وكادت تمَزق 
الخلافة العباسية وكل ما تمثل. 

ولكن الخلافة أثبتت أنها كانت لا تزال تنطوي على حيوية قوية كامنة. فالأتراك 
اللين ل يكرتوا تدتوعين جدف يمك (غير الأنانية)» أخبكهم التنافس في ما بينهم 
والنضال مع الخليفة. والأمراء المنفصلون كانوا يرون في رضى بغداد خير وسيلة 
ع ع م . والبيت العباسي 

ا ا ل ا وذلك 
بنتيجة قوة الموفق والمعتضد وبُعد نظرهما وقابليتهما لإشغال الأتراك في المعارك 


نوامة 


وضبطهم. فأخدت الثورات الداخلية التي قام بها الزنج والقرامطة؛ وأعيد سلطان 
الخلافة على العراق والجزيرة وغرب إيران والشام ومصر. وانتعشت اماكنة الإدارية 
وعادت هرية الوزراء وسيطرييع عل الساسة العافة: وبذلت جهود لإصلاح نظام 
الري ولتشجيع الزراعة ولإصلاح نظام الجحباية. وقضي على فوضى الأعراب وأعيدت 
السكينة إلى البلاد. فذاقت يعض الرفاهء ووضع حد لأزمات الخزينة. ولعل رجوع 
المعتمد إلى بغداد كان دليلاً على تقلص نفوذ الترك وعنواناً للبعث الجديد. وظن الناس 
أن عصر الخلفاء الأول قد عاد. 


ولكن نصف قرن كان كافياً ليُظهر أن الانتعاش لم يكن راسخ م الأركان» وأنه 
كان نتيجة وقتية لحهود الموفق والمعتضد»ء وأن عناصر التفسخ كانت كامنة تنتظر 
الفرصة؛ فالترك خفت صوتهم ولكنهم بقوا عماد الجيش وعلى استعداد للتدخل في 
السياسة متى سنحت الفرصة. والمكتفي الذي خلف المعتضد (788 ها 7940 ه) 
أظهر في مرضه الأخير ضعفاً وأنانية مضرين؟ إذ إنه لم يرد أن تنتقل الخلافة إلى أبناء 
عمه؛ مع أن أخاه جعفر (المقتدر بعدئذ) كان طفلاء فلم يبتَ في أمر العهد وبذلك 
تركه للوزراء والكتّاب» وكان هؤلاء في وضع مؤلمء فما أن رجع إليهم نفوذهم في 
هذ الفترة ة حتى أخذوا يتنافسون فيما بينهم» فكل وزير له عصبة تتمتع بالوظائف 
والثروة عند مجيئه إلى الحكم وتُنسكب وتصادر أموالها عند عزله» ولاشك أن 
المصادرة (وقد أصبحت عادة) كانت عامل هاماً فى إذكاء نار الحقد والتنافس بين 
الوزراء. وقد انقسم الكتّاب فعلاً في أيام المكتفي إلى حزبين متناحرين: أحدهما جلب 
المقتدر إلى الخلافة» وثار الآخر يريد ابن المعتز» وعندئذ تدخل الجيش لتأييد عرش 
المقتدرء فكان ذلك إعلاناً بشؤم خطير. 


هذه اتجاهات كانت تنذر بالشر في مفتتح عصر المقتدر. ثم وجدت من 
الظروف المحيطة ما قوّى حدتها حتى جرت بسلطان العباسيين إلى الهاوية. فلننظر 
إذاً: كيف لعبت دورها. 


كان الخليفة صبياً (عمره ثلاث عشرة سنة) مترفاً لا خبرة له بالسياسة أو 
بالإدارة» مبذراً متلافاء بدد في مدة قصيرة مافي الخزينة» وزقع رهن الدوله اماي 
وهو أهم أركانها. . وكان الحرم يتمتع بنفوذ كبير. . وكان على رأسه السيدة شغب أمّ 
الخليفة. ومعها القهرمانة (المديرة العامة) وعدد من الجواري الفاتنات. وهن نسوة 
ثقافتهن محدودة أو معدومة» يملن إلى البذخ والترف وتسيّرهن عواطفهن. فأنفقن من 
دون حساب. وليتهن اكتفين بذلك» ولم يتدخلن في سياسة الدولة وفي عزل الوزراء 
وتعيينهم» وحتى في القضاء والعدل. 


وفنا 


والوزراء والكُتَّابِء كانت بيدهم الإدارة الفعلية (في النصف الأول لحكم 
المقتدر على الأقل). ولكنهم كانوا ‏ عدا الوزير علي بن عيسى ‏ جماعة لا همهم إلا 
مصالحهم» » فلم يفكروا في إصلاح أو في تنظيم» بل كان همهم جمع المال بكل وسيلة 
وإعطاء الوظائف لأصدقائهم ومحسوبيهم» والدس على بعضهم» وزاد الوضع سوءاً 
شعورهم بعدم الاستقرار في وظائفهم؛ إذ كان كل منهم عرضة للعزل في أي لحظة ؛ 
لدس بعضهم على بعض وترحيب الخليفة بالأموال التي يقدمها كل وزير جديدء 
والأموال التي يستحصلها هذا من سلفه للخزينة» فأضعف ذلك مركز الوزراء ووقف 
جافلا درن الاستعزار الإذارقي وهم كرا ما استمدولي تتمنوماتم بال حرمء وأخطر 
من ذلك أنهم جروا الجيش إلى التدخل في : شؤونهم وأدخلوه ه في حومة السياسة 
وبذلك نحروا قوتهم بأيدهم » ولم يتورع بعض الوزراء 01 - عن 
التحالف مع الجيش ضد الخليفة. 


وأدت المخصومة د بين الوزراء والكتّاب وطمعهم في المال إلى تدمير الهيئة الإدارية 
وإلى إرهاق الشعب بالضرائب وإلى إهمال نظام الريء كما إنها أدت إلى أزمة مالية 
وإفلاس مزمن في الخزينة» فكان لذلك أبلغ الآثر في تصديع سلطان الخلافة. 


وعاد الجيش إلى التدخل في السياسة وعلى رأسه مؤنس» فأخذ مؤنس منذ 
قضائه على فتنة ابن المعتز يعتد بفضله ويحاول التدخل في كل شيء. ولكن وجود 
الوزراء القديرين فى أول عصر المقتدر ‏ كابن الفرات - أوقفه عند حده مؤقتاً. إلا أن 
تخليط الوزراء واشتداد الأزمة المالية ساعده على تأكيد نفوذه» ومن ورائه الجيش الذي 
صار يستغل كل فرصة لطلب زيادات على الرواتب» أو للمطالبة برواتب متأخرة. 
وزاد الحال سوءاً العلاقة بين الخليفة ومؤنس. ولما كانت القوة للجيش. صار الأمر 
بيده في سني المقتدر الأخيرة حتى أنه خلعه سنة 7١1‏ هه ثم أرجعه. وقد حاول 
الخليفة تأكيد سلطته بإذكاء المنافسة والخصام بين فرق الجيش ولكن الأوان قد فات؛ 
فضعف الوزراء وفراغ الخزينة » وشعور اليش بالمصلحة المشتركة تجاه الخليفة أحبطت 
مساعيه وأدت إلى مقتله سنة 7١‏ ه. 


وبمقتل المقتدر نحرث الخلافة العباسية كقوة سياسية. فازداد الجيش تعنتاً 
وطغياناً» حتى لقد ذهب القاهر ضحية حين حاول إيقافه عند حده. وكان الخلفاء 
الذين تلوا المقتدر من مرشحي الجيش » يوليهم ويعزلهم حسب أهوائه. واستمرت 
الأزمة المالية على حدتهاء ونهب الجياة البلاد. 


وأدت الفوضى في المركز إلى انسلاخ كافة الولايات بيد وال استقل أو أمير 
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فأصبح سير الإدارة مستحيلاً لفراغ الخزينة وقلة الوارد وضعف الخليفة الذي لم يجد 
المال لدفع الرواتب. فنتج عن ذلك انتصار جديد مطلق للجيش. إذ اضطر الراضي إلى 
أن يقبل بتعيين ابن رائق قائد الأتراك فى منطقة واسط «أمير الأمراء» فى بغداد لقاء 
دفع ابن رائق للنفقات اللازمة للبلاد وللإدارة والمال والجيش إلى أمير الأمراء ولم يبق 
للخليفة إلا الاسم. وشارك ابن رائق خليفته حتى في امتيازات الخلافة أو شاراتها 
وهي ذكر الاسم في الخطبة» وطبعه على السكة. 

فتسلط اليش على كل شيء وانهارت المؤسسات الإدارية» وبطلت الدواوين ونم 
يبق للوزير إلا الاسم. وبذلك زال الأساس البيروقراطي الذي قامت عليه الدولة 
العباضية. 

وكانت السنوات التي سبقت الفتح البومبي (سنة 774- 7174) فترة فوضى 
ونزاع بين الطاحين إلى إمارة الأمراء» لاقت فيها البلاد عامة وبغداد بخاصة» صنوف 
المذلة والتدمير وذهبت في نهايتها طمعة سهلة إلى البويهيين الفاتحين. 

هذه هي التيارات التي سيّرت الدولة العباسية حتى الفتح البويبي. ولعلنا 
أوضحنا وحدة التطور وأثر الأوضاع الاقتصادية والأنظمة الإدارية على سير التأريخ 
العباسي. وسنرجئ تطور التأريخ العباسي في الفترات التالية إلى فرصة أخرى. 

ولعلنا وضعنا مثلآ لمعنى النظرة الشاملة وتطبيقها على فترة من تأريخ المسلمين» 
وهي ولا شك محاولة أولية علها تفتح آفاقاً جديدة. 


عبد العزيز الدوري 


4 قون/ يوليو 14.49 


الفصل الأول 


الواث و 2 


١9 )8(‏ ربيع الأول /17١؟‏ ه 14 ذي الحجة 177ه/ ١١‏ آب/ أغسطس 274 م. 


- تكاد المصادر القديمة تجمع على أن الواثق كان أبيض مشرباً حمرة» حسن 
الوجهء عريض الصدرء كث اللحية» ربعة» حسن الجسم» في عينه اليمنى نكتة 
00 وكان على ما يظهر نما كثير الأكل والشرب”". ولكنه فطن لبيب فصيح 
ينظم الشعر' ""» ويحب الموسيقى حتى أنه صنع مئة صوت©) 


أما نظرة المؤرخين المحدثين إلى الواثئق فمختلفة كل الاختلاف؛ فالبعض يتطرف 
في ذمه له تطرفاً كبيراً لتعصب الوائق الديني وطمعه. متناسين مزاياه الأخرى. فميور 
تقول إنه كان" ضعيفاً وغير رشيد في إدارته””. ويقول زترشتين: إنه خلو من مزايا 
الحكام وإنه كان رجلا طماعاً متعصباً منغمساً ذ في الملاذ"'. 


بينما نجد البعض الآخر يغالي في مدحه مغالاة شديدة. فيقول أمير علي : كان 
الواقق رع اقراة يفم الكنات التعصين - حاكماً ماهرأًء كريماً صبوراًء واسع 
المعرفة لى تشب تشب أخلاقه أية شائبة برغم حبه للمجون”". 


)١(‏ عبد الرحمن سنبط الأربلٍ» خلاصة الذهب المسبوك ختصر من سيرة الملوك (بيروت؛ القدس: 
مطبعة القديس جاورجيوس» .)١1880‏ ص 177 ؛ أبو الحسن على بن الحسين المسعوديء التنبيه والإشراف» 
عني بتحقيقه ومراجعته عبد الله إسماعيل الصاوي (القاهرة: مكتبة الشرق الإسلامية» 1978): ص 817؛ 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الأمم والملوك. ١١‏ ج في 5 (القاهرة: المطبعة الحسينية. +18ه/ 
017 م), ج ١1ء‏ ص 5ه وأ بو الحسن علي بن محمد بن الأثير؛ تاريخ الكامل. ١١‏ ج (القاهرة: مطبعة 
بولاق. +٠159ه/[9/ا4م١‏ مأك ج لاء ص .53١‏ 

(6) أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. راجع أصولهء ورقمهء 
وضبط ميهمه» وعلّق عليه محمد حي الدين عبد الحميد» ٠»‏ 5 ج (القاهرة : دار الرجاعء 0ج :»ص 1١9‏ 

إفرف محمد بن علي بن طباطيا بن الطقطقى. ٠‏ الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية (القاهرة : 
شركة طبع الكتب العربيق. /731(ه/[1849م]): ص 7216. 

(4) أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاي, الأغاني (القاهرة: الساسيء [د. ت.])؛ ج 4؛ ص 7/ا7. 

(2) بعر مه الاع10 ر5 301/76 أشاتتع !07 7071 :[[ه 1 انه ,عمتاعء7 ,ه835 5)[ ,وأعنامناع) 77:6 رعسل مسدتلا بها 

.19 .م ,(1924 بأصدءت) .ل بطععسطسنكظ) عزع/178 .81 .2 برط .لم 

(7) دائرة المعارف الإسلامية: مج 4. ص .١١95‏ 

(0) مولاوي سيد أمير علي؛ ٠‏ مختصر تارد بخ العرب والتمدن الإسلامي» نقله إلى العربية رياض رأفت 
(القاهرة : لجنة التأليف والترجمة والنشرء 00 4 -7435. 
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وسنرى أنه لم يكن هذا ولا ذاك. وأن شخصيته في حياته الخاصة هي غيرها في 
حياته السياسية. 

؟ - كانت سياسته استمراراً لسياسة عمه وأبيه. فكان يحب الاعتزال ويبغخض 
«التقليد وأهله» ويشجع نشر العلوم بين الناس”*. اقتفى أثر عمه في الاعتزال. 
وحاول نشر مبادئه وامتحن الناس في خلق القرآن» فكتب إلى القضاة أن يفعلوا ذلك 
في سائر البلدان وأن لا يجيزوا إلا شهادة من قال بالتوحيد”"". وتشدد في ذلك» حتى 
أنه أمر سنة 77*1١‏ ه بامتحان أهل الثغور» فلما رفض أربعة أن يقولوا بخلق القرآن 
ضرب أعناقهم”"'". ولما جرى الفداء سنة 71١‏ ه افتدى من الأسرى المسلمين من 
قال يلق القرآن فقول17". 

وهكذا أصبح الاعتزال رمز المواطنة الكاملة واضطهد غير المعتزلة» فأدى ذلك 
إلى السخط العام عليه. يقول المسعودي: «شغل نفسه بمحنة الناس في الدين فافسد 
َ يدنف 
قلومهم واوجدهم السبيل إلى الطعن عليه»”""2. 

وسرعان ما أدى تشدد الواثق إلى قيام حركة ضده في بغداد سنة 71١‏ ه يحمل 
لواءها «أصحاب الحديث ومن ينكر القول بخلق القرآن». ويقودها أحمد بن نصر بن 
مالك بن الهيثم الخزاعي”"''. وانتشرت الدعوة سراً ولكن المؤامرة اكتشفت قبل 
موعدها. فألقي القبض على أحمد وعلى بعض أنصاره وجيء بهم إلى سامراء. فعقد 
الوائق مجلساً عاماً لمحاكمته حضره قاضى قضاته أحمد بن أبي دواد وبعض قضاته. 
وحكم على أحمد بن نصر بالكفر فقتله الخليفة بيده وتتبع أصحابه وسجنهم”*". 

وهذه الحركة تدل دلالة واضحة على قوة أعداء المعتزلة رغم استمرار ثلاثة 
خلفاء على نشرهاء فلا تستغرب سهولة ضريها سياسيا في عصر المتوكل. 


وسار الواثق عل خطة أبيه في تقريب الأتراك وتقديمهم في الجيش. اعتمد 


(8) المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر» ج 5 ص "7 

(4) أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي. "اج في ١‏ (النجف: المكتبة المرتضوية» 1188ه/ 
“1م ج لا ص 31010 

.١19 الطبريء تاريخ الأمم والملوك؛ ج ١١ء ص‎ )٠١( 

(١1)انظر:‏ المصدر نفسهء ج ١١‏ ص ١9‏ - ١5؛‏ اليعقويء المصدر نفسهء ج اه ص 7١5؛‏ وابن 
الآثير» تاريخ الكامل» ج لاء ص 18. 

.717 المسعودي. التنبيه والإشراف» ص‎ )١7( 

(17) الطبري» المصدر نفسهء ج ١1١‏ ص 18. 

(14) المصدر نفسهء ج ١١ء‏ ص 18ء وابن الأثيرء تاريخ الكامل» ج لاء ص ١16-١5‏ 


عليهم الاعتماد كله وأرسلهم إلى قلب الجزيرة لضرب الثوار العرب كما أعطى 
الولايات الواسعة لقوادهع ورؤسائهيم» تقنزول اشاس امن بابه إلى آخر عمل 
المغرب)2” 8 ' وولي إيتاخ خراسان والسند وكور دجلة©. ولكن مساوىء تقريبهم لم 
تظهر في خلافته. 


واقتدى بالمأمون في سياسة التسامح مع العلويين. وأحسن إليهم وبالغ في 
اكزافهم وبحي و30 

- حدثت بعض الاضطرابات في خلافة الواثق» ولكنها لم تكن خطرة ولعل 
أهمها اضطراب بعض القبائل في الجزيرة وإقلاقها الأمن. ولا شك أن هذه بادرة إن 
دلت على شيء فإنها تدل على ضعف الحكومة المركزية أو إهمالها. كما إنها كانت بدء 
ذلك الدور الهدام الذي لعبه البدو في شؤون المملكة العباسية منذ هذا الوقت حتى 
سقوطها؛ ففي سنة 777١‏ ه كان بنو سليم يعيشون حول المدينة ويأخذون ما أرادوا 
من الأسواق وبأي سعر أحبوا. . ثم اعتدوا على بني كنانة وباهله وقتلوا بعضهم. ولما 
أرسل عامل المدينة حملة ضدهم هزموها وقتلوا قائدها. كتريت شوكتهم وزاد مبوء 
تصرفهم وقطعوا طريق الحج بين مكة والمدينة ثم بايعوا بالخلافة رجلا منهم. فأرسل 
الواثق إليهم سنة ه بّغا الكبير في الشاكرية والأتراك والمغاربة فهزمهم ثم 
دعاهم إلى لامان فأجابوه واحتبس عنده منهم من وصف بالشر والفساد وهم زهاء 
ألف رجل وترك الباقين. ثم توجه إلى بني هلال وعرض عليهم مثل الذي عرض على 
بني سليم فأجابوه وأخذ منهم نحواً من 7٠١‏ رجل من المفسدين وسجنهم في المدينة. 

وفي السنة التالية (سنة 71١‏ ه) تغلبت فزارة ومرة على فدك» فأرسل إليهم حملة 
فهربوا إلى الشام. ثم جاءه جماعة من بطون غطفان وفزارة وأشجع وثعلبة» فاستحلفهم 
بالإيمان المؤكدة أن لا يتخلفوا عنه متى دعاهم فحلفوا. ثم سار إلى بني كلاب فاستأمنوا 
فحبس في المدينة من أهل الفساد نحواً من )١0٠١-١٠٠١(‏ وترك الباقين2320, 


وفي سنة 711 ه تذمر الشاعر عُمارة بن عقيل بن بلال بن جرير الخطفي إلى 
الخليفة من بني نمير وأخبره بعبئهم وفسادهم في الأرض وإغارتهم على الناس وعلى 


.5١5 اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي. ج 27 ص‎ )١5( 
.,75١86 المصدر نفسه؛ ج لا ص‎ )١5( 


(107) الأربليء خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سيرة الملوك, ص 117؛ ابن الطقطقىء الفخري في 
الآداب السلطانية والدول الإسلاميةء ص 2516 واء بن الأثيرء المصدر نفسهء ج /اء ص 0 


(14) اين الأثير المصدر نفسه. ج لاء ص 8و7 ١؛‏ الطبري. تاريخ الأمم والملوك؛ ج ١١ء‏ ص ١١5‏ 
17 وه١.‏ واليعقوبي» المصدر نفسه؛ ج 27 ص ,5١90‏ 


اونا 


اليمامة وما جاورها. فأمر الخليفة با بأن يسير إليهم من المدينة فتحرك في صفر سنة 
0 ه وانتصر عليهم بعد معارك كاد يُقضى عليه فيها. ألم نيه حل امل عد ين 
ساداتهم يطلبون الأمان لأنفسهم ولبطونهم فأمنهم وآنسهم ثم قيد منهم نحواً من 
رجل وأخذهم معه إلى سامراء. . وكذلك من سجن في المدينة*'. 


واضطربت أرمينيا «وتحرك بها قوم من العرب والبطارقة والمتغلبين وتغلب ملوك 
الجالوبات الأبراب عل ما يليهم وغيعف أمر السطان»اء ولكن الوائق أرسل إليهم 
حملة فأخضعهم من جديد' 0 


وقام الخوارج بثورة صغيرة برتاسة محمد بن عمرو الشيباني بديار ربيعة» فقضى 
عل اطدركة وأسئر زعيمها وجاء به إل منامراء لس و31 


5 أما في علاقته مع البيزنطيين فلم يحصل ما يستدعي الانتباه غير فداء كان 
نه :1107 ب ناته قدم في اخرينة 17٠+‏ هاوق ببونط يقترج الغداهء فعين يوم 
٠‏ محرم سنة 711 ه موعداً لذلك”"" و جرى الفداء على نهر اللامس على مسيرة 
من طرسوس. وكان عدد الأسرى من المسلمين عند الطبري 7٠٠٠١‏ رجل و0١56‏ 
امرأة””''. وعند ابن العبري”* "' وابن الأثير”*' الرجال 455٠+‏ والنساء والصبيان 
راهن :مهل لس تومل كل ح اله ققد كان اتوي السلعن افق من 
أسرى الروم ولذلك وجه الواثق إلى بغداد والرقة لابتياع «الرقيق من مماليك الروم» 
ولكن العدة لم تتم «فاخرج . .. . من قصره من النساء الروميات العجائز وغيرهن 

تمت العدة 00 
حتى ن 


0 كان عصر الواثق عصر هدوء نسبي» ركد لور فل ارم حار 
نسبى؟ فقد كان الواثق متفقداً لرعيته”"" يحسن إلى الناس”*"2 وقد «فرق في أهل 


(15) ابن الأثير» المصدر نفسه» ج لاء ص 15ء والطبريء المصدر نفسهء ج ١١‏ ص 14-171. 

0 اليعقوي» تاريخ اليعقوبي». ج 27 ص 17١5‏ 7017. 

.7١8-57١9 المصدر نفسهء ص‎ )١١( 

(11) الطبري» المصدر نفسهء ج »١١‏ ص .١19‏ 

(7) المصدر نفسهء ج 2١1١‏ ص 19. 

(15) أبو الفرج يوحنا غريغوريوس بن العبري» تاريخ مختصر الدول» وقف عل طبعه الأب أنطون 
صالحاني (بيروت : المطبعة الكاثوليكية.» :)1١489٠‏ ص 516-555. 

(5؟) ابن الأثيرء تاريخ الكامل» ج لاء ص 17. 

(11) الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج .١١‏ ص .5١ 1١9‏ 

(70) المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ ج .ص .١19‏ 

(8؟) ابن الأثيرء تاريخ الكامل» ج لاء ص 7١‏ 


مولقة 


الحرمين أموالاً لا تحصى حتى أنه لم يوجد في أيامه بالحرمين سائل»*'“. ومن مظاهر 
عطفه أن الكرخ احترقت في أيامه فعجز الفقراء عن عمارة أملاكهم وانتقلوا عنها 
فأعطاهم مليون درهم «معونة على إصلاح المنازل»”' ” . كما إنه أعطى المال لأهل 
فرغانه لسد بثق وحفر نهر هناك. وشجع التجارة فأمر سنة 777 ه بترك جباية أعشار 
سفن البحر'' '". ويقول اليعقوبي: «"وفرق على قوم من التجار أموالاً جمة . 
وأسقط ما كان يؤخذ ممن يرد في بحر الصيني من العشر»”". 

ولكن الواثق يلام لأنه أكثر من مصادرة موظفيه حتى صارت سُّنَة سيئة لمن 
خلفه ومصدراً يعول عليه في أوقات الحاجة. ولا شك في أن لذلك أسوأ الأثر فى 
الإدارة وفي الاستقرار المالي» ففي سنة 719 ه حبس ... الكتاب وألزمهم أموالاً 
عظيمة وأخذ من أحمد بن إسرائيل ثمانين ألف دينار بعد أن ضربه. ومن سليمان بن 
وهب كاتب ايتاخ 1٠١‏ ألف دينار» ومن الحسن بن وهب ١5‏ ألف دينار» ومن 
إبراهيم بن رياح وكاتبه ٠٠١‏ ألف دينار» ومن أحمد بن الخطيب وكتابه ألف ألف 
دينار» ومن نجاح ٠٠‏ ألف دينار» ومن أبي الوزير ١8٠‏ ألف دينار»7”, 


ولا بد أن نشرك في المسؤولية المترتبة على حكم الواثق قاضيه بطل الاعتزال أحمد 
بن أبي دواد ووزيره محمد بن عبد الملك الزيات؛ إذ «كان لا يصدر إلا عن رأمهما ولا 
يعاب عليهما في ما رأيا وقلدهما الأمر وفوض إليهما ملكه:”*" ولاشك في أن 
استبقاء الوائق لابن الزيات في الوزارة رغم سخطه عليه وهو أمير دليل على مقدرة ابن 
الزيات وعلى اتزان الواثق وقد قال له «والله ما ابقيتك إلا خوفاً من خلو الدولة من 
مثلك وسأكفر عن يميني فاني أجد عن المال عوضاً ولا أجد عن مثلك عوضاً0*". 


وأخيراً أرى أن أهم نتيجة للهدوء في عصر الوائق تعاظم نفوذ الترك إلى درجة 
جعلت المتوكل يفكر في تقليله»؛ فجرى صراع صامت قوي أدى إلى انتصار الأتراك. 


() المصدر نفسهء اج لا ص 1١‏ 

(0) الأربلٍ» خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سيرة الملوك ص 1775 واليعقوي» تاريخ اليعقوي» 
جك ص .١١8‏ 

(١؟)‏ الطبريء تاريخ الأمم والملوك» ج .١١‏ ص .١5‏ 

إفحرة اليعقوبي ٠‏ المصدر نفسةء اج 7 ص ٠8‏ 5 

(7) الطبريء المصدر نفسه. ج .١١‏ ص ١٠١‏ وابن الأثيرء تاريخ الكامل» ج لا ص 7 

[فغرق المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج :»ص ,.١19‏ 

(70) ابن الطقطقى» الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية ص "#١54‏ 


وفنا 


الفصل) الثاني 
المتو 4ه و4 


(*) 54 ذو الحجة 7177 ه- 4 شوال 741 ه/ ١١‏ آب/ أغسطس 459 م- ١١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
1كمم. 


١‏ - توفي الواثق دون عهد؛ إذ رفض الاقتراح بتسمية خلف له قائلاً: «لا يراني 
الله أتقلدها حياً وميتاً»0" , وترك الأمر لرجال الحاشية فاجتمع في دار الخليفة قاضي 
القضاة أحمد بن أبي دواد والوزير ابن الزيات» وأحمد بن أبي خالد أبو الوزير وعمر بن 
فرج من رؤساء الكتاب» ووصيف وايتاخ من قواد الأتراك وأرادوا البيعة لابن 
الواثق: ولكنهم عدلوا عنه لصغر سنه وقصره واحتج وصيف وقال: «أما تتقون 
الله! تولون مثل هذا الخلافة وهو لا يجوز معه الصلاة؟» فعدلوا عنه إلى أخ الوائق. 
فألبسه قاضي القضةة الملابس وسلم عليه بالخلافة . وكانت بيعته الخاصة في تلك 
الساعة ثم بايعه الناس البيعة العامة مساء”". 


وهكذا تمت بيعة المتوكل. وقد لعب الترك فيها دوراً مهماً. ولكن اشتراك رجال 
الإدارة قلل من خطر هذه التخرية” : ويرى بووين (مهه8) أن الترك هم الذين 
اختاروا المتوكز 47 2؛ فاختيارهم الخليفة يدل على أن نفوذهم قد استفحل جداً فبات 
اصطدامهم بخليفة قوي كالمتوكل أمراً منتظراً. 


١‏ - كان المتوكل كما يظهر من المصادر القديمة» أسمر رقيق البشرة يضرب لونه 
إلى الصفرة خفيف اللحية حسن الوجه كبير العينين خفيف العارضين نحيفاً مهيبا إلا 
أنه ليس بالطويل””. 


/ه١108 (النجف: المكتبة المرتضوية»‎ ١ أحمد بن أبي يعقوب اليعقويء تاريخ اليعقوبي» “اج في‎ )١( 
5١8 ام جك ص‎ 

)1١(‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الأمم والملوك ١‏ ج في © (القاهرة: المطبعة الحسينية» 
الالاله/ 1930 م)اج ال ص57 

() اليعقوبيء المصدر نفسه. ج “ا ص .7١8‏ 

(؟) :[قمظ] ععلتتطسمت) جعنمة/! 4مه0 مطن» ,جؤدز مط[ أل» زه كمنز1 جه علا 186 بمعسو8 وامعيدق1 

.ز ,(1928 ,دوعو برأزووعء انصنآ عع لارطهدكت 

(5) أبو الحسن على بن الحسين المسعودي» التنبيه والإشراف» عني بتحقيقه ومراجعته عبد الله إسماعيل 
الصاوي (القاهرة: مكتبة الشرق الإسلامية» 1914)» ص 1 814؛ الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك, 
ج 1١‏ ص 487 عبد الرحمن سنيط الأربلٍ»: خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سيرة الملوك (بيروت؛ 
القدس: مطيعة القديس جاورجيوس» 1846): ص 2178 وأبو العباس أحمد بن يوسف القرماني» أخبار 
الدول وآثار الأول (طبع حجر)» ص 8 


روم 


ويوصف المتوكل بسهولة الأخلاق والاعتدال في صرف الأموال مع ميل إلى 
الكرم. كما يوصف بالحزم والشدة والقسوة والالتجاء إلى الغدر متى اقتضى الخال 
ذلك كما فعل بايتاخ. وكذلك يوصف بالانهماك في اللهو والشراب» فلم ير البعض 


ميَالقة ف القولة إنه كالك لذية أريعة الأفاسررة ”*. 
وقد أحب المتوكل العمارة. فأنفق أموالآ طائلة على القصور والأبنية. 


واجه المتوكل قوة المعتزلة واستبدادهم من جانب» وزيادة نفوذ الأتراك 
زيادة خطرة من جانب آخرء ولكنه لم يكن معتزلياً» وكان يخشى الأتراك بالرغم من 
مساعدتهم له في الوصول إلى الحكم. فاتبع سياسة جديدة اقتضتها ظروفه وميوله؛ إذ 
قرر ضرب المعتزلة مستعيناً بمساندة الفقهاء من أهل السّنّة الذين التف الحزب العربي 
في المملكة حولهم. ويظهر أن حركة الاعتزال اقتصرت على بعض المثقفين بينما بقي 
السواد الأعظم محافظاً. وهذا يفسر نجاح المتوكل في ضرب قسرة المعتزلة السياسية 
من دون أن يجابه بثورة أو عصيان. فنهى الناس عن الكلام في القرآن وأمرهم بالتقليد 
وأمر الشيوخ بالتحديث وإظهار السنة. وأطلق من سجنه الواثق لتمسكه بقول أهل 
السّّة وأخرج أحمد بن حنبل من السجن ١47‏ ه وأكرمه”". 


ولكن سياسة الرجوع إلى السّنة صحبها اضطهاد للمذاهب الأخرى. فتشدد في 
مطاردة العلويين وأنصارهم ونكل بهم وصادر أموالهه”". وقد تطرف في كرهه 
للعلويين حتى أنه كان يبغض أسلافه الثلاثة لميلهم إلى العلويين”'". وأمر بهدم قبر الحسين 
وما حوله من المنازل والدور وحاول أن يمي معالمه. ومنع الناس من زيارته. وقرب 
جماعة كانوا مشهورين ببغضهم لآل علي فزادوا الطين بلّة بأن «كانوا يخوفونه من العلويين 
ويشيرون عليه بإبعادهم و . . . الإساءة إليهم. ثم حسنوا له الوقيعة في أسلافهم الذين 
يعتقد الناس علو منزلتهم في الدين»” '». فذهب إلى السخرية علناً من علي. 


)١(‏ الأربلٍ» المصدر نفسهء ص 75١؛‏ أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن 
الجوهرء راجع أصوله» ورقمهء وضبط مبهمهء وعلق عليه محمد حي الدين عبد الحميد» ؛ ج (القاهرة: دار 
الرجاء» 4ج 4» ص 7"8؛ القرماني» المصدر نفسهء ص ١59‏ و١5١2‏ واليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» 
ج27 ص ,٠١4‏ 

(0) المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ ج غ» ص /77؛ اليعقوبي» المصدر نفسه؛ ج 23 
ص 4١7؟؛‏ أبو القرج يوحنا غريغوريوس بن العبري» تاريخ مختصر الدول. وقف على طبعه الأب أنطون 
صالحاني (بيروت: المطبعة الكاثوليكية» .)١894٠‏ ص 154-148 والقرمان» المصدر نفسهء ص .١94‏ 

(4) أبو الحسن علي بن محمد بن الأثير» تاريخ الكاملء ١١‏ ج (القاهرة: مطبعة بولاق» 1١11١90‏ ه/ 
مم١‏ مأ ج لاء ص 3 

(6) المصدر نفسهء ج لاء ص 1327. 

.45 ص‎ .١١ المصدر نفسهء ج لا ص 3727 والطبري» تاريخ الأمم والملوكء ج‎ )٠١( 


فأظهرت هذه السياسة الهوجاء عدم إمكان التفاهم ب بين العلويين والعباسيين» 
وجلبت سخط قسم كبير من الناس حتى قال ابن الأثير: «فغطت هذه السيئة جميع 
010 
حسناته 


واضطهد المتوكل الذميين وكان وضعهم قبله حسناً. ولعله كان مسوقاً إلى ذلك 
بإرضاء العامة. . ففرض عليهم نوعاً خاصاً من الزي «وقيد تصرفاتهم العامة» بأن 
أمرهم سنة 770 ه «بلبس الطيالسة العسلية وشد الزنائير وركوب السروح بالركب 
الخشب وعمل كرتين في مؤخرة السروج» وعمل رقعتين على لباس مماليكهم مخالفين 
لون الثوب كل واحد منهما قدر أربع أصابع ولون كل واحد منهما غير لون الأخرى. 
ومن خرج من نسائهم تلبس أزراراً عسلياً ومنعهم من لبس المناطق . . وان يجعل 
على أبواب دورهم صور شياطين من خشب». ومنعهم «ان يظهروافي شبعانيتهم 
صليباً» وان يستعملوه في الطريق. وأمر بتسوية قبورهم مع الأرض». كما إنه أمر 
بهيدم كنائسهم اللو ومنع المسلمين من تدريس أولادهه'""2. وحظر 
استعمالهم في الوظائف”*'". حتى أنه نحى سنة 747 ه المسيحي الذي كان يراقب 


مقياس ال 


ويقول تريتون (هه)]1:1) أن المتوكل كان أول خليفة شرع منع بناء كنائس 
جديدة. ثم أكد تباين زي الذميين عن المسلمين بعد أربع سنوات إذ أمر «بأخذ أهل 
الذمة بابس دراعتين عسليتين على الأقبية والدراريع وبالاقتصار في مراكبهم على 
ركوب اليغال والحمير دون الخيل والبراذين». كما إنه شدد من جديد على هدم البيع 
المحدثة في الإسلام7"©. 


وفرض المتوكل ضريبة جديدة على أهل الذمة. فأمر «بأخذ العشر من 
0 بانع اك ليح عض نيا ل لد م 111 
04 
بإخراجهم من مديتنهم «وهدم كنائسهم وأدخل بيعتهم في الجامع»” . وكان 


)١١(‏ ابن الأثيرء المصدر نفسهء ج لا ص /الا. 

717 اليعقوي. تاريخ اليعقوبي. ج ا ص‎ )١١( 

(1) الطبري. تاريخ الأمم والملوك؛ ج ١١‏ ص 775. 

."6 -74 55ء واين الأثيرء تاريخ الكامل. ج لاء ص‎ 61١١ المصدر نفسهء ج‎ )١5( 

)١86(‏ مك0 نطه0طمآ) ترط #ناعسطوملة ج181 مضه كوصزله 176 ,ممناك1 وعلمماد ختاطاجم 
23 .م ,(1930 بؤقعرط اوم ونول1 

.55 ص‎ .١١ ابن الأثير» المصدر نفسهء ج لاء ص 47 : والطبري» المصدر نقسهء ج‎ )١7( 

(1) ابن الأثيرء المصدر نفسه. ج لاء ص 77 

(18) المصدر نفسهء ج لاء ص ه. 


الغرض من هذه السياسة جلب ود الرأي العامء وخلق كتلة قوية تؤيد الخليفة. وهي 
في ذاتها تتعلق بمحاولته لتقليل نفوذ الترك وضربهم بعد ازدياد نفوذهم إلى درجة 
خطرة. 

وقد سار في مقاومته لنفوذ الترك بصورة بطيئةء فكانت أيامه سلسلة نزاع 


بدأ المتوكل بايتاخ «وكان إليه الجيش والمغاربة والأتراك والموالي والبريد والحجابة 
ودار الخلافة»2'*7» إضافة إلى الإشراف على بيوت الأموال وبذلك كانت سلطته 
خطراً على الخليفة. ولم يتردد ايتاخ في إظهار غروره. فأخذ الخليفة يدبر عليه. وفعلاً 
أرسل إليه من حسّن له الحجء ففعل ذلك ايتاخ فأسرع المتوكل بنقل الحجابة إلى 
وصيف ثم دبر مؤامرة مع حاكم بغداد بأن يسجنه عند رجوعه فنجحت المؤامرة؛ 
ومات ايتاخ في السجن ه جمادى الآخرة سنة 7176 ها' '". وكانت بغداد المحل 
المناسب لهذا المشروع لبغض أهلها للترك ولبعد ايتاخ عن انصاره حتى قال الطبري 
«ولو لم يؤخذ ببغداد ما قدروا على أخذه ولو دخل سامراء فأراد بأصحابه قتل جميع 
من خالفه أمكنه ذلك)”'". أما اليعقوبي فيذكر أن ايتاخ أراد أن يوقع بالخليفة فلما ل 
يمكنه ذلك طلب الحج فسمح له ا لد وأنه 
صادر أموال عامل مصر لمكاتبته ايتاخ 8 


وبقي المتوكل يشعر بضعف مركزه.» وبأنه في وسط جيش لا يدين له بولاء 
خاصء ففكر في نقل مركز حكمه إلى محل آخر يتخلص فيه من نفوذ الترك ويكون 
فيه بين عنصر يؤيده وهو العنصر العربي لأنه لاحظ فشل سياسة التعاون مع الفرس 
والأتراك» ولذلك فكر في دمشق التي كان النفوذ التركي والفارسي فيها معدوماء 
كما إنها تتعصب للسّئّة وتكره العلويين» فهي بذلك تتفق وميوله. وفعلا انتقل إليها 
في صفر 747 ه «وعزم على المقام بها ونقل دواوين الملك إليها وأمر بالبناء بها" '". 
ولكن الأتراك أدركوا خطر الوضع فأجبروه على الرجوع بعد أن قام بها شهرين 
وأيام”*'؟» إذ بدأوا بالضجيج ضده يطلبون أرزاقهم وأرزاق عيالهم وجردوا 


(19) المصدر نفسهء ج لاء ص 554ء والطبريء المصدر نفسه» ج ١1ء‏ ص 17 

."4 ص‎ 2١١ الطبريء المصدر نفسهء ج‎ )٠١( 

(1١؟)‏ المصدر نفسهء ج ١‏ ص ”"- ه"اء وابن الأثير» المصدر نفسهء ج لاء ص 71-1594. 
(1) اليعقوي» تاريخ اليعقوبي» ج ا ص .1١١‏ 

(؟) الطبري: المصدر نفسهء ج 21١‏ ص 00. 

(4؟) المصدر نفسهء ج .1١‏ ص 05. 


السلاح. ثم لم يقنعوا باستلام أعطياتهم بل فكروا في قتله كما يقول المسعودي. فلم 
ينجحوا لتأييد يا الكبير للخليفة وهكذا اضطروا إلى الرجوع. ويؤيد هذا قول 
اليعقوبي بأن رجوع الخليفة كان لحذره من موقف الأتراك(*"). 


ويعطي بعض المؤرخين تفسيراً آخر لرجوع الخليفة إلى سامراء فيقولون: إن 
الهواء بدمشق بارد ندي والماء ثقيل والريح تهب مع العصرء فلا تزال تشتد حتى 
يمضي عامة الليل وهي كثيرة البراغيث"' "'. لكن هذا التفسير اعتذاري» فالمسعودي 
يبن أن المتوكل لم ينزل دمشق نفسها بل نزل «على ساعة من المديئة في أعلى 
الأرض"”" '' ويؤكد البعض على برودة الهواء وأن الثلج «حلل .. . بين السابلة 
والميرة»”*'" مع العلم أن المتوكل كان هناك بين صفر وربيع الثاني (بين أيار/ مايو 
وتموز/ يوليو أي في وسط الصيف)”"". 


وهكذا فشل المتوكل في هذه المحاولة تجاه مقاومة الأتراك وسرعة انتباههم للأمر. 


ثم لم يستقر الخليفة فى سامراء ذاتها بل قرر الانتقال إلى شمالهاء ففي سنة 71505 
ه أو 547 ه انتقل إلى موضع يقال له الماحوزة على ثلاثة فراسخ من سامراء””". 
وأمر بالبناء هناك» وأقطع القواد وأصحابه وأمر بحفر نهر مصدره من خمسة فراسخ 
شمال مدينته الجديدة التي سماها «الخاصة المتوكلية»”'". ولعله أراد بذلك تقليل 
ضغط الترك عليه والابتعاد عن خصومه ولعل أوضح دليل على ذلك نقض هذه المديئة 
حال مقتله. 


واستمر يدبر ضد الترك قال المسعودي «وجفا الموالي من الأتراك واطرحهم وحط 
مراتبهم وعمل على الاستبداد بهم والاستظهار عليهم)”"". وقد خطا خطوة عملية في 
ذلك بأن أدخل فرقة عربية فى الجيش» «اذ ضم إلى وزيره عبد الله بن يحيى بن خاقان 
نحوا من اثني عشر ألفأ من العرب والصعاليك وغيرهم برسم المعتز وكان في 


(15) اليعقوبي» المصدر نفسهء جَ لاء ص 3559 757؛ والمسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء 
2 4 ص 200 
( الطيريء المصدر نفسه. اج ١١ء‏ ص00. 
(71) المسعودي. المصدر نفسه.ء ج هءص 18. 
(18) ابن الأثيرء تاريخ الكامل. ج لاء ص 55. 
)229 .ع1 ملكة إتاع8 ركعء 7ئز30 أهدع 0 ممم[ ماله 1 هه كسفاءعء 2 ,عكذظا 115 ,عله أمأأه© 11:6 راتس[ سممنالت9 
.8 .2 ,(1924 ,0181211 .ل تطوعسطمتل8) عجزع/8ا .81 .1 بوط .لع 


(70) اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي. ج ”7 ص 733١١2‏ 
(١؟)‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج ١١‏ ص 517-57. 
5 المسعودي» التنبيه والإشراف» ص 51١7‏ 


ا 


حجره». وضاق ذرعاً بتصرف الأتراك بأموال الدولة «وجعل يجيل الآراء في 
استئصالهم»”"". وحاول تشتيت 0 الزعماء فقبض على ضياع وصيف وأقطعها للفتح بن 
خاقان”*". كما إنه عزم على الفتك به وببغا'”". غير أن الترك استغلوا الخلاف بينه 
وبين ابنه المستنصر فعاجلوه وقتلوه كما سنرى. 


: - أ) وكان وزراء المتوكل طوع أمره. إذ ابقى محمد بن الملك الزيات في الوزارة 
ولكنه كان يحقد عليه لسوء معاملته له فى حياة أخيه فنكبه بعد أربعين يو ا 
وصادر أمواله وعذبه حتى مات”"”. وكان هذا «رجلاً شديد القسوة قليل الرحمة 
جباها للناس» كثير الاستخفاف بهم لا يعرف له إحسان إلى أحد ولا معروف عنده؛ 
وكان يقول الحياء خنث وال رحمة ضعف والسخاء حمق» فلما نكب لم ير إلا شامت به 
: 6 
وفرح بنكبتهة 


م استكتب بعده أحد بن خا العروف بأ الوزير من دون تسميته بالوؤارة . 
ثم نكبه. ثم استوزر الجرجرائي «وكان شيخاً ظريفاً حسن الأدب عاماً بالغناء مشتهر 
به فخف على قلب المتوكل». ثم نكبه لكثرة ة السعايات عليه وأبدى رغبة في استيزار 
حدث وقال ضجرت من المشايخ فاستوزر عبد الله بن يحيى خاقان» وكان احسن 
الخط له معرفة في الحساب والاستيفاء ... وكان كريماً حسن الأخلاق. وكان كرمه 


أيضاً يستر كثيراً من عيوبه» وكان فيه تعفف»!؟ وبقي في الوزارة حتى مقتل 


كله 


ولكن الوزراء المعزولين كانوا عرضة للمصادرة كما حصل لابن الزيات ولابن 
الوزير. ويظهر أن نفوذ الأتراك كان يحد من سلطة الوزير””*©. 


4 ب) يذكر اليعقوي أن المدوكل «أمر سنة 714 ه أن يسلم الناس على ابنه 
محمد بالامرة ويدعي له على المنابر وكتب بذلك إلى الآفاق»5'*. وفي سنة 770 ه/ 


(9) المصدر نفسه. 

(:") الطبري» المصدر نفسه. ج .١١‏ ص .5١‏ 

كوف المصدر نفسه؛ ج .ص 2158. والمسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج .ص 168 

(7") اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج "ا ص 7٠9‏ 

(9) الطيري» المصدر نفسهء ج »١١‏ ص 794-57 

(8") اليعقويء المصدر نفسهء ج ا ص .7١9‏ 

(9؟) محمد بن علي بن طباطبا بن الطقطقى, الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية (القاهرة: 
شركة طبع الكتب العربية» /111١ه/[1844م1]):‏ ص 71١5‏ 0 

(50» المصدر نفسهء ص .7١7/- 7٠١5‏ 

.73١ا7 اليعقوبي» المصدر تفسهء ج 37؛ ص‎ )5١( 


مدا م 


م نظم ولاية العهد فعقد لأولاده الثلاثة: محمد وسماه المنتصرء وأبي عبيد الله 
(اسمه محمد أو الزبير أو طلحة) ولقبه المعتزء وابراهيم ولقّبه المؤيد (في ” - ١‏ ذي 
الحجة) وعقد لكل واحد منهم لواءين أحدهما أسود وهو لواء العهد والآخر أبيض 
وهو لواء العمل”"*. وقسم الإمبراطورية بين الثلاثة: فكانت حصة الأسد للمنتصرء 
كب عا الحصة الصغرى. فضم إلى المنتصر أفريقيا والمغرب كله من 
عريش مصر إلى حيث بلغ سلطانه حتى المغرب» وجند قنسرين والعواصم والئغور 
الشامية والجزرية والجزيرة والسواد والحرمين والجزيرة العربية والسند والأهواز 
ومستغلات سامراء ومنطقة الجبال» وصدقات العرب بالبصرة””*. وولى المعتز على 
كور خراسان وكور فارس. ارال روم وهي جند 
دمشق وجند حمص وجند الأردن وجند فلسطين2* 


وكان المنتصر وحده قد وصل سنا يساعده على التدخل الفعل في أمور الدولة 
1 سنة لأن سنة عند مجيئه للحكم 76 سنة) بينما كان المؤيد حدثاً» والمعتز طفلاء 


ولذلك عين المتوكل لكل منهم كاتباً يشرف على إدارة ولاياته*©. 


وبعد خمس سنوات أضاف المتوكل إلى أبنه المعتز خزن بيوت الأموال في جميع 
الآفاق» ودور الضرب» وأمر بضرب اسمه على الد زا 


ودسائس الحاشية» أدت إلى تحطيم خطته وساعدت على قتله. 


- ج) أراد المتوكل أن يقوم بإصلاح زراعي مهم»ء فحاول تأخير موعد الجباية 
لحل مشكلة هامة. وفك كاه اخراج عبي قبل لضو الررع + فكان الزراع يضطرون إلى 
الاقتراض» ويخسرون كثيراً حتى هجر البعض أراضيهم. وكانت هذه المشكلة 
موجودة منذ العصر الأموي» فأمر أن يؤخر الموعد من نيسان/ أبريل إلى ١١/‏ حزيران/ 
يونيو. ولكن مقتله حال دون تنفيذ هذا الإصلاح””). 


(57) الطبري» تاريخ الأمم والملوك. 

(5) يجعل اليعقوبي الخبل في حصة المعتر. انظر: اليعقوي » المصدر نفسه؛ء ج #.ا ص 7١١‏ 

(15) اليعقوبي يضيف أرمينيا وأذربيجان بينما الطبري يجعلها في حصة لمعتز. انظر: ,اوططخ 4ئ2125 
تلع كال سقلدع عنمل «عاععنمعء2 ع2 رسع ع2 جل ءالهب هنكام تقكدت كه مواعظ عطا ده لاوط عتطومق» 

89 .م ,(1938) 1-3 .805 ,701.92 ,(2101160) #رمعلاءوء 6 

(10) اليعقوبيء المصدر نقسهء ج لاء ص 71١‏ 

(57) الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج العدص 88 

(80) المصدر نفسه. ج 1١‏ ص ١3ء‏ وابن الأثير» تاريخ الكامل؛ ج لاء ص 51 -08. 


ماع 


وفي سنة 85ل جحل كورة شمتتاط عشرية وكانت خراجية**" ولمل اهديا 
ادعوا بأغا ملك الحاويه. ولعل الضرورة العسكرية ساعدتهم على طلبهم. 


شاكة ا لكو ور م دما لكا 
سات وقد رار ست اسلطة انق ار لضو عل 
فكرة عن بذخه من نفقاته على الدور التي بناهاء فقد بنى «قصوراً أنفق عليها أموالاً 
عظاماً» منها الشاه والعروس والشبداز والبديع والغريب والبرج. وانفق على البرج 
ألف ألف وسبعمائة الف )430 وانفق فى بناء الماحوزة «أكثر من ألف ألف 
دينار»””*2. وخصص للنفقة على النهر الذي أجراه إليها ٠٠١‏ ألف دينار. 

والأمثلة على مصادراته كثيرة017). 


- ساعدت الفوضى في المركز على إضعاف كيان الدولة وعلى حصول 
الاضطرابات فيها. فحصلت ثورة في أذريبيجان بزعامة محمد بن البعيث» وكانت 
ربيعة العنصر الأساسي فيها. فأرسل المتوكل لإخمادها فرقتين ولكنهما لم تخمداهاء 
حتى ذهب بع الشرابي» فاستطاع بدهائه أن يخمدها (سنة 91"0؟)7"”. 


وفي سجستان ظهر الصفارون وبدأوا بتكوين إمارتهم التي قضت على آل 
طا ا ا ع ل 
لواحي 0» “. وكان زعيمهم بقراط ؛ بن أشوط» (وكان يقال له يطريق البطارقة)» 
يريد الامارة والانفصالء فأرسل المتوكل إليها يوسف بن محمد*. فكاتب البطارقة 


فاجابه بعضهم وخرج بقراط إليه على الأمان فحمله يوسف مع ابنه إلى مركا 6030 
فاجتمع البطارقة مع ابن أخي بقراط ضد الوالي وهاجموه وقتلوه ومن معه في الشتاء. 


(8) ابن الأثير» المصدر نفسهء ج لا ص 50. 

(19) اليعقوبيء » تاريخ اليعقوبي. ج . ص .75١5‏ 

(00) الطبري» تاريخ الأمم والملوكء ج .1١‏ ص .٠١‏ 

(01) انظر: المصدر نفسهء ج ١١‏ ص 11-7٠‏ 70 و40 -55؛ اليعقويء المصدر نفسه؛ ج ”2 

ص 7١4‏ و5١1ء‏ وابن الأثيرء تاريخ الكامل» ج لاء ص 175 77. 

(؟0) اليعقوبي» المصدر نفسه» ج لاء ص .51١-151١١‏ 

(5) ابن الأثيرء المصدر تفسف ج لل صن لاك وجاله7 هسه ,عسفاءء2 بمعنةل عل متصدام ةله 11:6 ركذن 34 
.6 ,2 ركع لاود لعصاعة07 :م17 

(04) اليعقوبيء المصدر نفسهء ج لاء ص 777. 

(00) الطبريء تاريخ الأمم والملوك. ج .١١‏ ص 55. 

(0) ابن الأثيرء تاريخ الكامل» ج لاء ص 18. 


فأرسل المتوكل إليهم بُعا الشرابي (الصغير) فسار إلى معقلهم الرئيس فحاربهم وقتل 
منهم زهاء 5 ألف وسبى منهم خلقاً كثيرأًء ثم فتح ديبل وحاصر تفليس وكان فيها 
اسحق بن إسماعيل الأموي مستقلاً فضربها بالمنجنيق ومات في الحريق حوالى 5٠‏ 
ألف””” «وهرب منهم جماعة وكاتبوا الروم وصاحب الخزر وصاحب الصقالية 
واجتمعوا في خلق عظيم» فكتب بُغا إلى المتوكل فأرسل له نجدة بقيادة محمد بن خالد 
بن يزيد بن مزيد الشيباني» فسكن المتحركون واومنو”*”. 


ونكث البجّة وهم #جنس من أجناس الحبش» العهد الذي لهم مع المسلمين 
وكانوا يؤدون بموجبه «أربعمائة مثقال تبر قبل أن يطبخ ويصفى» إلى عامل مصر 
وامتنعوا سنة 7717 ه عن أداء الخراج» فكتب عامل البريد يخبر الخليفة بذلك وبأن 
البجة خرجت "من بلادها إلى معادن الذهب والجوهر وهي على التخوم في ما بين 
أرض مصر وبلاد البجه فقتلوا عدة من المسلمين تمن كان يعمل في المعادن ويستخرج 
ا ل ا ب وذكروا أن المعادن كانت لهم 

نهم لا يأذنون للمسلمين في دخولهاء وأن ذلك أوحش جميع من كان يعمل في 
ا ؛ فانصرفوا عنها خوفاً على أنفسهم وذراريهم. فانقطع بذلك ما 
كان يوخذ للسلطان بحق الخمس من الذهب والفضة والجوهر». فاضطرب المتوكل 
لبعد المسافة ووعورة الأرض. ولما زادت تعدياتهم وجه حملة وطلب من عامل مصر 
امدادهاء وحملت إليها المؤن من البحر فهزم البجة وأجاب رئيسهم (علي بابا) إلى 
الشروط السابقة ودفع خراج الأربع سنوات الذي لم يدفع وحمل إلى سامراء حيث 
استقبل بحماوة. ويروي انه كان يحمل صنماً معه يعبده فاستنكر أهل سامراء 

2652 
ذلك 


وعلاقت ثزرة فق حمطن ننه -١7”11ه‏ وطرد أهلها العامل. فأمره المتوكل 
بمحاربتهم وأمده بجند من دمشق شق والرملة فأخضع الثورة 0 


5 تقتصر العلاقات مع البيزنطيين على عزوات صغيرة من الجخانبين وتبادل 
الأسرى بين حين وآخر. وقد كان البيزنطيون أكثر فعالية من المسلمين في هذه الفترة. 


(/51) الطبري؛ المصدر نفسه. ج ١١‏ ص 55 -58» وابن العبري» تاريخ مختصر الدول. ص 717 


(58) المصدران نفسهماء ج 1١‏ ص هع_لملق. و/ا4 ١‏ على التوالي ؛ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج 101 
ص 5١21و‏ 52 بج ركعع”هاه5 أعصنوة 0 وممعط ناله”1 4ابه ,عمطاءء2 ,عهذ؟! 5غ[ ,مله ماله 116 ,كتبالة 


(59) الطبري؛ المصدر نفسه. ج ١١ء‏ ص 55 - 204 وابن الأثيرء تاريخ الكامل» ج لا ص 60 
0 


(50) ابن الأثيرء المصدر نفسهء ج لاء ص 59 50. 


م؟ 


ففي سنة 778 ه هجم أسطول بيزنطي من ثلاثمئة مركب على مصر فرسا مئة منها 
فى دمياط وكانت خالية من الجند آنئذ لأن أمير مصر دعاهم إلى الفسطاط لحفل 
خاص «فنهبوا واحرقوا وسبوا واحرقوا جامعها وأخذوا ما بها من سلاح ومتاع. . 
وسبوا ما بها من التساء المسلمات والذميات نحو ٠0١‏ امرأة”'''. فساروا إلى أشنوم 
البابين وهربوا». 


وفي سنة 75١‏ اغار الروم على عين زربة فاخذوا من بها الزط مع نسائهم 
ودرارهم ودوابهه”"" وفي تلك السنة حصل الفداء على نهر اللامس (؟١١‏ شوال) 
وكان ذلك بعد أن قتلت (تَدَوْرة) من أسرى المسلمين ٠٠٠٠١‏ لرفضهم التنصر: 
وكان عدد أسرى المسلمين 80/ رجلاً و0؟١‏ امرأة. 


وفي سنة 741 ه غزا الروم الثغور الجزرية من جهة سمسياط حتى قاربوا آمد 
وانتهبوا عدة قرى واسروا نحواً من ٠١‏ آلاف إنسان. 


وفي سنة 744 ه وجه المتوكل بُّعا من دمشق لغزو الروم في ربيع الآخر فغزا 
الصائفة وافتتح صمله””". 


وفي سنة 140 ه أغار الروم على سمسياط فقتلوا وأسروا وسبوا خلقاً 
0 وفي سنة 145 ه غزا عمرو بن عبد الله الأقطع الصائفة فأخرج ١7‏ ألف 
رأس» وغزا قريباس وأخرج ه آلاف رأس وغزا الفضل بن قارن في عشرين مركباً 
فافتتح انطاكية وغزا علي بن يحيى الأرمني فأخرج ‏ آلاف رأس ومن الدواب 
والمير تنحواً . من ٠١‏ آلاف رأس وكان الفداء على يد علي بن يحيى الأرمني ففودي 
7د 


7 وفي ليلة الأربعاء (يوم الثلاثاء ؛ شوال ١47‏ ه) قتل المتوكل في مدينة 
الجعفرية قتله جماعة من الأتراك على رأسهم وصيف وبُغا المعروف بالشرابي بعد أن 
انفض مجلس شراب الخليفة وبقي وحده في حالة سكر عميق ومعه الفتح بن خاقان 
الذي قتل وهو يدافع عن سيده. . وكان ذلك كما يظهر باتفاق بين الترك 07 


.1148 المصدر نفسهء ج لاء ص 50» وابن العبري» تاريخ مختصر الدول» ص‎ )١١( 
.517 ابن الأثيرء المصدر نفسهء ج لاء ص‎ )11( 

(1) الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك» ج 2١١‏ ص 580. 

(15) ابن الأثيرء المصدر نفسهء ج لا ص 01. 

(50) المصدر نفسهء ج لاء ص 64. 

(11) الطبري؛ المصدر نفسه» ج »0١‏ ص 2357-75 حيث نجد فيها تفاصيل الحادثة. 


- ه» 


ولا شك في أن قتله كان فاتحة على الخلافة وإعلاناً عن زوال حرمتها. فهي أول 
مرة يجرؤ فيها الجند البرابرة على سفك دم الخلفاء والتعدي عليهم وشجعتهم على 
اقتراف انواع الجراتم ضدهم. وقد اجتمعت ظروف متعددة أدت إليها. ودراسة 
أسبابها تلقي ضوءاً على السياسة العامة وعلى دسائس البلاط. 


ولعل العقدة الأولى ناتجة عن انحراف المتوكل عن المنتصر. وإني لأرى سبباً مهما 
في ذلك وهو اختلاف ميول المنتصر عن ميول أبيه المتوكل. فقد كان الأول يميل إلى 
الشيعة وآل علي بينما كان المتوكل يكره العلويين أشد الكره. 


ويذكر ابن الأثير غضب المنتصر لأن والده كان يسخر في مجلس طربه من 
الإما م! ويعلق على ذلك قائلاً «فكان هذا من الأسباب التي استحل بها المنتصر قتل 
ع ويذكر الأربلي أن المنتصر «أخذته الغيرة لسب والده للعلويين» وأنه قتله 
على سبيل المذهب بوئ 17 


وصار المنتصر يشد يشترك في دسائس البلاطء فزاد ذلك في إضرام النار وإثارة 
سخط المتوكل وشكوكه. وأخذ يبين ابنه المنتصر ويحتقره”*'2. وما وسع في ثغرة 
الخلاف بين المتوكل والنتصر وزيره عبيد الله بن يحبى ونديمه القتح بن خاقان اللذان 
شجعا المتوكل على تقريب المعتز وإبعاد المنتصر”'"". حتى إنهما أشارا عليه في آخر 
عد رع سه 41 ند ان يمل اماف اللتقلؤة ال لاط التو 
في إغرائه»”' "". وبلغ من كره المتوكل لابنه ومن خوفه من دسائسه أنه فكر بالفتك به 
وزاد في شتمه وإهانته» ثم أعلن خلعه في مجلس شربه في أواخر أيام حياته(”". 


وقد انجرف المنتصر في دسائس الترك. فقد رأوا في سياسة المتوكل حتفهم 
فقرروا التخلص منه فوجدوا في ولي العهد خير حليف لهم. . فقد ارتاع وصيف عندما 
علم بأن المتوكل أمر بإنشاء الكتب لقبض ضياعه وإقطاعها للفتح بن خاقان 0 
ويروي الطبري عن بعض المعاصرين «وذكر بعضهم أن المتوكل عزم. . . على أن. . 
يقتل وصيفاً ويّغا وغيرهما من قواد الأتراك» ووجودهم فكثر عيشه مهم" 000 


(510) اين الأثير» المصدر نفسه, ج لاء ص 735. 

(18) الأربلي» خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سيرة الملوك. ص 150. 

)392 1 .0 .م «رأ تكله مابش -اى عذلدن 5ه سواع1 عطا ده ترتزم و2 عتطدرفق بأامططم 
() المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج 4ع ص 14. 

(71) الطبريء تاريخ الأمم والملوكء ج :١١‏ ص 38 

(؟,7) المصدر نفسهء ج ادص 354 

(77) المصدر نفسه» ج عدص 56١‏ 


لذلك يوم الخميس © شوال (بعد مقتله بيومين)”*"". ويذكر المسعودي أن بُعا الصغير 
«كان توحش من المتوكل . . . وكان (أوتامش) غلام الواثق مع المنتصر فكان المتوكل 
1 : 32:0:12ع20 
يبغضه لذلك» 5 

وأخذ الأتراك يتكتلون ويداولون الرأي بينهم في الخلاص من المتوكل””". 
وأخذ المنتصر يقوّي مركزه بينهم «فكان يجتذب قلوب الأتراك ... وكان أوتامش 
يجتذب قلوب الأتراك إلى المنتصر . . . فكان المنتصر لا يبعد أحد من الأتراك إلا: 
الجكنيه فاتعمال قلوف الأتزاك مع القراغنة والاأشروسوة. 

ويظهر أن تصرف المتوكل يوم الثلاثاء وضع آخر حجر في القضية. وانتهى بقتله 





(14) المصدر نفسهء ج ١1ء‏ ص 14. 

(1/6) المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ ج »ص 594. 
(77) القرماني» أخبار الدول وآثار الأولء ص ١517‏ 

(//9) المسعودي. المصدر نقسه. ج 4: ص ./١‏ 


الفصل الثالكت 


فوضى الأتراك أو فترة التسع سنوات”* 


(8) المنتصر: 855-01 م المعتز: 844-4557 مء المستعين: 455-4857 مء والمهتدي: 4534- 
لام م. 


هيّأ مقتل المتوكل جحيماً من الفوضى والاضطرابات الشديدة للخلافة» اقترف 
الترك فيه أنواع الفظائع وانحطت هيبة الخلافة إلى الحضيض» وتشجع أمراء الأطراف 
على الانفصال ولا سيما في إيران ومصر. وتضاءلت أهمية الوزارة» واختلت الإدارة» 
وانفسح المجال للتيارات الثورية الاجتماعية المكبوتة أن تظهر بشكل عنيف. كما 
حصل في حركة الزنج والقرامطة التي زعزعت أركان الدولة وكادت أن تقضي عليها. 


ولكن رسوخ قدم العباسيين ونفوذهم الديني على الجماهير وانقسام الترك على 
أنفسهم وظهور بعض الخلفاء القديرين في آخر هذه الفترة أنقذ الخلافة العباسية مؤقتأ 
وأعاد لها بعض سلطاتها. 


تتميز هذه الفترة باستبداد الترك» حتى أصبح الخلفاء ألعوبة بأيديهم يولونهم 
الأتراك كانوا قد استولوا منذ قتل المتوكل على المملكة» واستضعفوا الخلفاء» فكان 
الخليفة في ايديهم كالأسيرء إن شاؤا أبقوه وإن شاؤا خلعوه وإن شاؤوا قتلوه»7"©. 


فالمنتصر (/41 158-17 ه/ 857-451 م) بايعه قتلة أبيه من الأتراك» وفي اليوم 
التالي بايعه الناس”"“. ثم ألح عليه وصيف ويّعا بخلع أخويه المعتز والمؤيد وتولية ابنه 
عبد الوهاب خوفاً على نفسيهما من ولي العهد. فأجبر المنتصر أخويه على التنازل» بحجة 
صغرهما يوم التولية فنزلا عند أمره. وقد ورد في كتاب التنازل: «أن أمير المؤمنين 
المتوكل على الله قلدني هذ الأمر وأنا صغير من غير إرادتي ومحبتي» فلما فهمت 
أمري» علمت أني لا أقوم بما قلدني» ولا أصلح لخلافة المسلمين» فمن كانت بيعتي 
في عنقه فهو من نقضها في حل» وقد حللتكم منها وابرأتكم من ايمانكم»”” . . . 


)١(‏ محمد بن علي بن طباطبا بن الطقطقىء الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية (القاهرة: 
شركة طبع الكتب العربية» 1111ه/[18991م])) ص ,57١‏ 

(؟) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ١‏ ج في © (القاهرة: المطيعة الحسينية» 
الغ لا 51 م ج الءدص 598-١ل.‏ 

(9) المصدر نفسه. ج 1١‏ ص االا. 


ألم 


وبعد حكم قصير دام ستة أشهر لاقى حتفه» كنتيجة امرض غتميره أو بالسنه”*. 


ثم رشح زعماء الأتراك (بُغْا الكبير وبُغا الصغير والتامش) وأحمد بن الخصيب» 
أحمد بن محمد بن المعتصم ابن أخي المتوكل للخلافة لخوفهم من أولاد المتوكل» ولقبوه 
بالمستعين (744- 501١‏ ه). ويبيّن الطبري كيفية البيعة قال: «اجتمع الموالي. . . 
وفيهم بُغا الصغير وَبُعا الكبير وأوتامش (التامش) ومن معهم فاستحلفوا قواد الأتراك 
والمغاربة والاشروسنة» على أن يرضوا بمن رضى به با الكبير وبُغا الصغير وأوتامش 
وذلك بتدبير أحمد بن الخصيب فحلف القوم»””“. ولم يكن اختيار المستعين مرضياً 
للجميع فقد «أنكر بعض القواد البيعة» ووقع نزاع بين الأتراك وبين الأبناء لمدة ثلاثة 
أيام تغلب في آخرها الأتراك”"". 


م يتمتع المستعين بالحكم طويلاء لانقسام الأتراك على أنفسهم وتنافسهم على 
في السلطة أمّ المستعين القوية» فكانت معظم الأموال تنقل إلى هؤلاء الثلاثة. ولكن 
السلطة الحقيقية آلت إلى أوتامش. فأخذ وصيف وبُعا يتآمران مع الجند ضده”". 
ونجحت دساتسهماء فثار الأتراك والفراغنة ضد أوتامش بحجة استئثاره 
بأرزاقهم” » وقتلوه في ربيع الآخر سنة 719 ه. 


إلا أن قتل أوتامش لم يحل المشكلة» إذ تنفذ «باغر» دون وصيف وبُغاء وأخذ 
هذان يديران المكائد ضده للتخلص منه. وكان باغر قوياً يخشى بأسه ويخاف 
اك فلما أدرك ما يراد به وشعر بأن الخليفة في جانب أعدائه الجمع إليه 
الجماعة الذين كانوا بايعوه على قتل المتوكل أو بعضها مع غيرهم». وبعد أن تأكد 
من ولائهم له قال لهم: «الزموا الدار حتى نقتل المستعين ويُغا ووصيفاء ونجيء 
بعلي بن المعتصم أو بابن الواثئق فنعقده خليفة حتى يكون الأمر لنا كما هو لهذين 
اللذين قد استوليا على أمر الدنيا وبقينا نحن في غير شيء» فأجابوه إلى ذلك6”* '" . 


(ع) ععك #اعطعئزع2 «انلكلة هقاط -لث عذكة0 1ه مواعظ. عطا مه تلإصوط علطونيق» ,أمططة وتطدلخ 
.م ,(1938) 1-3 .وممه ,701.92 ,(2101310) ترمطعءدااعدءن) مع عءعتف قلس ومملة بع عمط 

(5) الطيريء المصدر نفسهء ج 2.١١‏ ص 45. 

/ه١708 (النجف: المكتبة المرتضويةء‎ ١ أحمد بن أبي يعقوب اليعقوي» تاريخ اليعقوبي. ”ج في‎ )١( 

احرف ١ام)ء‏ جُ لا ص .7١8‏ 

(0) الطبري» المصدر نفسهء ج .١١‏ ص 45. 

)م2 اليعقوبي» المصدر نفسه» ج ؟لاءا ص .5١9‏ 

() الطبريء المصدر نفسهء ج ١١ء‏ ص 43. 

.15 الطبري» المصدر نفسه» ج ال ص‎ )9١( 


مود 


وهكذا تجاهلوا كل اعتبار ونظروا إلى مصلحتهم قبل كل شيء. و صبح المستعين في 
حالة يرثى لها وسط هذه الدسائس. 0 «ما طلبت 
إليكما أن تجعلاني خليفة وإنما جعلتماني وأصحابكما ثم تريدان أن تقتلاني!» 
وأخيراً نجح حزب وصيف وبُعا في قتل باغر فثار أصحابه وتأز م الوضع فاضطر 
الخليفة وسيداه (وصيف ويغا) إلى أن ينحدروا إلى بغداد0١ك,‏ » يصحيهم «جلة 
العمال والكتاب وبني هاشم وكذلك. .. الأتراك الذين في جانب وصيف 
وي اك ل امعد دار بالك لع بويد ري إذ بقي 
«المستعين لا أمر له والأمر لبغا ووصيف)” 0 


اضطرب الأتراك والفراغنة وغيرهم من الموالي في سامراء لانتقال الخليفة» 
فقرروا إرسال وفد يسترضيهء فأرسلوا «اليه عدة من وجوه الموالي ومعهم البرد 
والقضيب وبعض الخزائن ومئتا ألف دينار» وسألوه الرجوع» واعترفوا بذنوبهم 
وأقروا بخطئهم وضمنوا له أن لا يعودوا ولا غيرهم من نظرائهم إلى شيء من 
ذلك مما أنكره عليهي)!*"2 ولكنه أبى أن يرجع. ووعدهم بإرسال أرزاقهم بانتظام 
من مقره الجديد””'“. وكان معنى ذلك فقدان سامراء وإتراكها الدور الرئيس» فى 
الحكم واستناد الخلافة إلى أهالي بغداد. إذا فلا غرابة أن تند الأتراك في سامراء 
يقررون خلع المستعين» وإخراج المعتز والمؤيد من السجن.ء ومبايعة الأول بالخلافة. 
وهكذا أدى تنازع الأتراك على السلطة إلى وقوع الحرب الأهلية الثانية"“. وأوكل 
المستعين أمر الدفاع عن بغداد إلى محمد بن عبد الله بن طاهرء بينما أعطى المعتز 
قيادة قواته إلى أخيه أبي أحمد بن المتوكل. وحصنت بغداد بتقوية سوريها وإتمام 
استدارتهماء وبحفر لخنادق حولهماء وضعت حاميات على الأبواب» وجهزت 
بالمجانيق حولهماء وبثقت اللمياه بطسوج الأنبار وطسوج بادوريا لقطع طريق 
الأتراك. وأمر المستعين بقطع الميرة عن أهل سامراء من جهتي الموصل وبغداد. 
وجِنّد ابن طاهر قسماً من أهالي بغداد» واستعان ببعض الخراسانيين الذين قدموا إلى 


.40-945 ص‎ .1١ المصدر نفسهء ج‎ )١١( 

(16) المصدر نفسهء ج الخ ص07 

(1) أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. راجع أصولهء ورقمهء 
وضبط مبهمهء وعلق عليه محمد محي الدين عبد الحميد» 4 ج (القاهرة : دار الرجاع» .)١978‏ ج 4: ص 40. 

.١5 المصدر نفسهء ج 4. ص‎ )١4( 

.48- 997 ص‎ .١١ الطبريء المصدر نفسه. ج‎ )١5( 

22320 92 .م « الك لكلةهان 1 -الى كتقلدن آأه مواعظ عطا مه امنزاموط عتطورق» امام 


ايم 


الحج وفرض فروضاً ببغداد”"١2.‏ كما استعين بقسم من العيارين برئاسة عرفائهم» 


وعملت لهم تراس من البواري المقيرة ومخال تملا بالحجارة. 

وكتب المستعين إلى ولاة الخراج في كل بلدة وموضع قبل بدء القتال أن يرسلوا 
الوارد إلى بغداد لا إلى سامراء» كما حاول كل من الخليفتين استمالة أتباع صاحبه 
والاستعانة بالفرق الموجودة في الخارج. وهرب جماعة من أهل القرى المحيطة ببغداد 
خوفاً من الترك إلى بغداد نفسها تاركين أمتعتهم ومزارعهم» وبذلك زادوا في صعوبة 
التموين. 

وتوالت فرق المعتز (بين صفر وربيع الأول سنة 76١‏ ه) وأحاطت ببغداد من 
الجانبين (يقدر بعضهم عددها ب ١١٠٠٠١‏ جندي في الجانب الغربي و١٠٠٠‏ جندي 
في الجانب ار 

ومما تجدر ملاحظته أن المغاربة والأتراك كانوا فى جانب المعتز غالباً أو مستعدين 
للانضمام إليه» وهذا خير دليل على شعورهم بأن سيادتهم متعلقة بنتيجة تلك الحرب. 
وقد أبدى المدافعون شجاعة ومقدرة عظيمتين» وكتب النصر لهم أول الأمر. ولكن 
طيلة القتال والحصار الاقتصادي على بغداد أدى إلى ضعف معنويات البغداديين حتى 
ألحوا على ابن طاهر في طلب الأكل ورفع الحصار. 

تقدم ابن طاهر إلى المفاوضة في شروط الصلحء ويظهر أن الانقسام قد دب في 
صفوف حاشية المستعين قبل ذلك» وفكروا في مصالحهم لما رأوا عبث المقاومة”""). 
وكان من شروط الصلح خلع المستعين والاعتراف بالمعتز خليفة للمسلمين. وبذل ابن 
طاهر جهده لإقناع المستعين ١5(‏ ذي الحجة) بذلك فأبى. فقال له: «لا بد لك من 
خلعها طائعاً أو مكرهاً» وأجاب أخيراً. وقد يشم المرء رائحة تنبئ بحصول علاقة 
سرية بين ابن طاهر وجماعة المعتزء فعندما ذكر ابن طاهر توكيد كتاب الشرطء قال له 
الخليفة : «لا عليك لا عليك» إلا تركتها يا أبا العباس فما لقوم باعلم بالله منك. 
وقد أكدت على نفسك قبلهمء فكان ما قد علمت»” ". 


والمسعودي يصرح بهذا إذ يقول: «لا رأى محمد بن عبد الله بن طاهر ضعف 


.97 ص‎ ١١ الطبريء المصدر نفسهء ج‎ )١0( 
1١١1 المصدر نفسهء ج ١١ء ص‎ )14( 
178-777" ص‎ ١١ المصدر نفسه» ج‎ )19( 
1717 ص‎ .١١ المصدر نفسهء ج‎ )٠١( 


أمر المستعين وقوة المعتز كاتب المعتز وجنح إليه ومال إلى الصلح على خلع المستعين» 
وكان من شروط الصلح الأمان للمستعين ولأهله وولده وما حوته أيديهيم من 
أملاكهم وعلى أن ينزل مكة هو ومن شاء من أهله وأن يقيم بواسط إلى وقت مسيره 
إلى مكة»'' "". «وأن يدفع إليه مال معلوم وضياع تقيمه»!”". 


وأخبر ابن طاهر الناس في أول الأمر ببقاء الخليفة في منصبه» على أن يكون 
المعتز ولي عهده. فلما اكتشفوا الحقيقة» هجموا على دور الأمير وأحاطوا به وهدوده. 
ول مبدئهم إلا توسط المستعين”"". 


انتصر المعتزء ولكنه اختلف مع الأتراك بعد مدة قصيرة» لأنهم كرهوا ميله إلى 
المغاربة والفرغانيين (الذين كانوا يكرهون الأتراك لاستئثارهم بالسلطة). ومما زاد 
الأمر تعقيداً خلو الخزينة من المال» وعدم تمكنه من دفع الرواتب بصورة منتظمة. 
على أن بعض القادة وبعض أعضاء العائلة المالكة (ولا سيما أَمَّ المعتز) جمعوا أموالا 
طائلة. وأدت هذه المشكلة (الرواتب) إلى إجماع كلمة الترك والفرغانيين والمغاربة» 
يطالبون الخليفة برواتبهم. فاستعان بأمّهء إلا أنها أنكرت وجود الأموال عندها. ولا 
عجز عن تلبية طلبهم» قرروا خلعه”* "'. فاضطر إلى التنازل بعد أن أمنوه على نفسه 
وماله وولده» ولكنهم سجنوه وعذبوه إلى أن مات”*"). 


ثم أسرع الأتراك بإرجاع محمد بن الواثق من بغداد (وكان المعتز قد نفاه 
إليها) ', ولكن موسى بن بُغا الذي كان في خراسان لمحاربة مساور الشارى» لم 
يعترف بالخليفة الجديد'"". ولما لاحظ الأتراك عزم الخليفة على تشذيب نفوذهم 
اصطدموا معه وأنزلوه عن عرشه ثم قتلوه. وكان خلعه في ١4‏ رجب بينما وفاته 
كانت في ١8‏ منه بعد رفضه”*"' خلع نفسه (يجعل اليعقوبي الوفاة في ١5‏ 


انلقف المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ع ص .1٠١7‏ 

(11) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي. ج لاء ص 777. 

(؟) الطبريء تاريخ الأمم والملوك. ج 0١١‏ ص /70ك وعاعنممبل فمفذهم8 ,لامآ معطتمع 
.107-114 .صم ,(1929 رقوعء2 زاتوععء ونصلا عولتتطصةه :[.ومظ] رعولتتطصسوه) 


2250 .93 .م «ملتطكطةكتهأن 4 -لف عقلة0 أه سواع8 عط مه نزجوط عتطويق» بأتمططم 

(0١؟)‏ المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج . ص ١17٠١‏ ؛ الطبريء المصدر نفسه. ج ١١‏ 
ص ١١1175-1غ»‏ واليعقوي» تاريخ اليعقوي. ج 27 ص 75020 

(0) المسعودي» المصدر نفسه» ج »ص .15١‏ 

(5100) المصدر نفسهء ج 4» ص .١590‏ 

(18) الطبري» المصدر نفسه» ج ١(ليخر‏ ص 5١24-5١”‏ 


مم 


رجب)7". ثم اجتمعت الآراء على مبايعة أحمد بن المتوكل على الله (المعتمد). 


بهذه الأساليب الوحشية كان الحزب التركي يملي رغباته حتى جعل من 
الخلافة مهزلة عامة. وكانت المصالح المادية هي المرشد لهم في تعيين الخلفاء؛ فعند 
بيعة المنتصر «قال أحمد بن الخصيب لوصيف ويُغاء أنا لا نأمن من الحدثان» وان 
يموت أمير المؤمنين (المنتصر) فيل الأمر المعتز فلا يبقى لنا باقية ويبيد خضراءناء 
والرايا أن تجمل تي مخلح بقتين االخلاقي وال ال بطلتر ا ويا فحمد الأتراك ذلك 
وألحوا على المنتصر. .. فلم يزالوا به حتى فعل»” "راقم مالو إل عد رين 
المعتصمء ولك أحد الخاقيرين طكره يانه يعنفد (ااجل الخلادة من اتوك 
والمنتصر وأنه أخر عنهاء وأضاف: «فبأي عين يراكم وأي قدر يكون لكم عنده؛ 
ولكن أطيعوا إنساناً يعرف كل ذلك»» فقبلوا رأيه إلا بُغا الكبير فإنه قال: «نجيء 
بمن نهابه ونفرقه فتبقى معه» وان جكنا بمن يخافنا حسد يعضنا ققتلنا أنفسنا». 
ولكنهم أخيراً نجحوا في إقناع بُعْا وتولية أحمد بن محمد المعتصه'' ". وفعلاً 
صدقت الأيام بنبوءة بيغا الكبير. 

وكما اتصفت هذه الفترة باستبداد الترك وتلاعبهم بأمور الدولة» كذلك كانت 
فترة نضال بينهم وبين الخلفاء» حاول فيها الخلفاء ء مقاومة الترك بل إضعافهم وكسر 
شوكتهم. . فالمسعودي يرى أن المنتصر «عزم على تفريق جميع الأتراك» وأنه خاف أن 
يُجرّئهم مقتل والده على الخلفاء» فقال يوماً وقد رأى يُعْا الصغير مقبلاً وحوله جماعة 
من الأتراك : «قتلني الله إن لم أقتلهم وأفرق جمعهم بقتلهم المتوكل على الله». . وكانت 
أول خطوة خطاها لتفريقهم كانت بإرسال وصيف في جمع كثير من الأتراك إلى غزاة 
الصائفة في طرسوسء ولكن المنية عاجلته ولعل الأتراك سمّوه لما لاحظوا «ما يفعل 
بهم وما قد عزم اننا 


ثم جاءت خلافة المعتز والمهتدي فكانت فترة نزاع علني بين الخليفة والحرس 
التركى» فقد لاحظ المعتز منذ أول خلافته أن دسائس الأتراك تحيط به من كل 
مكان» وتمي إليه أن أبناه الؤيد تخالف مع جاعة من المولل غل خلعه فسجنة 
واضطره إلى خلع نفسه. واتصل بالخليفة أن جماعة من الأتراك. كانت تحاول إخراج 
المؤيد من السجن وتوليته الخلافة. فأمر بقتله (7؟ رجب سنة 0 ه 8 آب/ 


(14) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي. ج 'ء ص 75975. 

(0) الطبري» المصدر نفسه. ج .١١‏ ص 971-16. 

(1") المصدر نفسهء ج ١١ء‏ ص 47 47. 

(0") المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج 5: ص .4١‏ 


أغسطس 868 م”"". كما حاول وضع حد لطغيان الأتراك» فكاتبٌ (كما يقال) 
طاهر بن محمد بن عبد الله بن طاهر صاحب خراسان أن يساعده» فأرسل إليه 
عمه سليمان بن عبد الله : في خلق كثير من جند خراسان» ودخل سامراء فخلع 
عليه الخليفة» ولكن وصيفا وبّعا اضطرا الخليفة إلى أن ينحيه ويرسله إلى بغداد 
(فجاءها في ١١‏ ربيع الآخر سنة 704 ه)”*". وسعى إلى ضرب الحرس بعضهم 
ببعض» فاصطنع المغاربة والفراغنة وقرّبهم على حساب الترك»؛ وأعمل الحيلة 
للتخلص من رؤساء الأتراك مستغلاً التنافس بينهم. ونجح فعلاً في قتل بُغا2". 
ولكن الأتراك انتبهوا لذلك» فاجتمعوا بزعامة صالح بن وصيف واتخذوا الأرزاق 
ذريعة للفتك به ونجحوا في القضاء عليه ". 


جاء المهمتدي وكان حازماً كما يظهرء ولعل الأتراك اختاروه لورعه وتقواف 
ولضعفه الظاهر. فأظهر المهتدي براعة ودهاء في محاربة نفوذ الأتراك» واتبع في ذلك 
طريقتين : التقرب من العامة ورجال الدين وجمعهم حوله.» وتقسيم صفوف الجيش 
وضربهم بعضهم ببعض. فبنى قبة للمظالم لها أربعة أبواب وجلس فيها للعام والخاص 
«وأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وحرم الشراب» وأخرج القيان والمغنين من سامراء 
ونفاهم إلى يغداد. وأبطل الملاهي. وقرّب العلماء ورفع من منازل الفقهاء»”" . وصرح 
للناس بأنه يريد أن يقتدي بسيرة عمر الثاني» وعمد إلى الصور التى كانت فى المجالس 
فمحيت وذبح الكباش التي كان يناطح بها بين يدي الخلفاء» والديوك وقتل السباع 
المحبوسة. ولا شك في أن ذلك أرضى العوام وزاد في حماسهم له.”*". وكان المهتدي 
صالحاً دين ولكنه كان يفكر في تقوية مركزهء حتى نجده في المعارك الأخيرة بينه وبين 
الأتراك يعلق المصحف في عنقه ويستنفر العامة ويبيحهم دماء الأتراك وأموالهه*", 
وينادي فيهم في الساعة الحرجةء «انا أمير المؤمنين» قاتلوا عن خليفتكم»””*). وهيا 
معشر الناس انصروا خليفتكم»”'*. ولكن العوام قوة غير منظمة فلم تنفعه كثيراً. 


("2 المصدر نقسفى ج 4. ص .1١59-١١8‏ ولق عفكة© 0 صواعظ عطا ده ترلاصة5 عتطوعق» ,أمططم 
.93 .م «را لالد هه س3 

يي اليعقوبي » تاريخ اليعقوي. جَ لا ص777. 

(5”) انظر التفاصيل في: المصدر نفسهء ج “اء ص 2577 والطبري. تاريخ الأمم والملوك. ج ١١١‏ 

ص 65١1-/ا18.‏ 

(75) المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج .ص ,17١‏ 

(فخرف المصدر نفسهء ج دعص .15١‏ 

(7”8) المصدر نفسهء ج 4. ص ١74‏ و170- 1117 والطبريء المصدر نفسه. ج ,1١‏ ص 11١‏ 

(9) اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي. ج 5 ص 518. 

(50) المصدر نفسهء ج 7 ص 758 والطبري» المصدر نفسه» ج ١‏ ص5١5,‏ 

(51) الطبريء المصدر نفسهء ج ١1١ء‏ ص .7١05‏ 


كما إنه في نة نفس الوقت حاول الاقتصاد في النفقة مدفوعاً بإفلاس الخزينة فقلل 
مثلاً نفقات مائدته من ٠٠٠٠١‏ درهم إلى ٠٠١‏ درهم. . وقلل من اللباس والفراش 
و«أمر باخراج آنية الذهب والفضة من الخزائن فكسرت وضربت دنانير ودراهم»”"*. 


وحاول المهتدي تقسيم صفوف الجيش وضرب زعمائه الأقوياء”'*“. فحاول 
استغلال المنافسة بين الأتراك وبين الفراغنة والمغاربة» وقدّم الصنفين الأخيرين» وسعى 
من وراء ذلك إلى ضرب الترك”* *). كما إنه سعى إلى تفريق الأتراك أنفسهم. وقد نجح 
في أول الأمر وأيده قسم من الأتراك الصغار (اللاحقين من أولاد الأتراك) ولكنهم 
رجعوا وانضموا إلى أخوانهم. وأراد استئصال شأفة الزعماء الترك مستغلاً منافستهم 
على الرياسة» فكتب إلى بايكباك وكان مع موسى بن بُغا ومفلح في طريق خراسان» 
يغريه سراً بالقيادة العامة للجيش ويأمره بقتل موسى بن بُغا ومفلح ولكن بايكباك انتبه 
إلى الخطر» وأطلع صاحبيه على الرسالة. فأغاظهما الأمر ويظهر أنهم اتفقوا على أن 
يظهر بايكباك الولاء للمهتدي ثم يقتله. فرجع بايكباك وموسى ودخل بايكباك جامراء 
ل ا 4 ده فكان 
قوعي والأتراك كعد ين المتوكل القبوه بامخدمد عل الله 1# و00 


وقد كان مقتل بايكباك حجة مباشرة للهياج» ولكنه لم يكن السبب الحقيقي بل 
السبب الحقيقي هو «مساواة (الخليفة) الفراغنة لهم (الاتراك) في الدار ودخولهم 
معهمء ووضح عندهم أن التدبير إنما جرى في قتل رؤسائهم حتى يقدم عليهم 
الفراغنة والمغارية)40), 


وهكذا انتهت هذه الفترة القصيرة بانتصار الترك» وكادت سلطة الخلفاء أن 
تنهار نبائياً وسط خصومات الجيش وفوضاه. ولكن القواد الأتراك توقفوا عن إثارة 
الاضطراب بعد مجيء المعتمد. وربما كان ذلك عائداً إلى تضعضع صفوفهم وإنهاكهم 
في هذه الفترة. كما إن موسى بن بُغا لم يكن له مساو بينهمء ولما كان الخليفة 


(57) المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج 2 ص را ارك 

(5) الطبيري » المصدر نفسه؛ ج ١ل‏ ص 2١9‏ واليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج 207 ص 178 
(5) الطبري» المصدر نفسهء ج 01 ص .5١9‏ 

(50) المصدر نفسه؛ ج ال ص .13١6-7١7‏ 

(57) المصدر نفسهء ج 2١١‏ ص 75١94‏ 


صنيعته لم يبق مجال للنزاع في البلاط. ولا تنس أنه شغل الجند بإخماد الثورات في 
جهات متعددة227. 


وأدى شلل الحكومة المركزية أثناء الفوضى إلى تقوية الميول الانفصالية عند 
بعض الأمراء» وإلى قيام الثورات في جهات متعددة. وكان كثير من تلك الثورات 
شيعية قام بها الزيدية. ففي سنة ١594‏ ه ثار يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن 
زيد بن على فى الكوفة «واجتمعت إليه الزيدية ودعا إلى الرضا من آل محمد». ومن 
الغريب أن «تولاه العامة من أهل بغداد»”**“. إلا أن الحركة اقتصرت عملياً على 
الكوفة وفشلت57). 


وفي السنة التالية قاد الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن 
علي الثورة بطبرستان وكان عمال سليمان بن عبد الله (عم محمد بن طاهر أمير 
خراسان) والي طبرستان قد أساؤوا السيرة فيها. وتما زاد الوضع سوءاً أن الخليفة اقطع 
محمد بن عبد الله (حاكم بغداد )817--0١‏ من صوافي السلطان قطائع في 
طبرستان على حدود الديلم «وكان بحذائها أرض لأهل تلك الناحية فيها مرافق منها 
محتطبهم ومراعي مواشيهم ومسرح سارحتهم»””*“. فجاء تمثل محمد بن عبد الله 
لإدارة القطائع» فضم الأرض المشاعة إليها وأدى ذلك إلى ثورة عامة قادها الحسن بن 
زيد واستطاع أن يمخضع طبرستان وجرجان» وأن يجمع كلمة سكاها (١6؟1-‏ 
٠ه/‏ 874 - 500884'““. ويعلق بارتولد على هذه الحركة» قائلاً: «وفي هذه 
الحالة كانت الحركة الشيعية نتيجة للتجاوز على مصالح الفلاحين»”'*. ثم خلفه أخوه 
محمد بن زيد الذي ضم إليه الديلم سنة /ا/ا7 ه وبقي يحكم حتى فتح السامانيون 
المنطقة سنة /741 ه/ 40٠‏ 2706 


(/5) :[.ودظ] رعق لللطصسسهن)) «رعهخ7! 4مه0 عنن» ,سؤعل بط[ ألش» زه 5عمة1 ابت عإننا 7116 ,تع بنه8 112010 
.5 .م ,(1928 روعععط إازورع اتم[] عمل رمك 
(8) الطبريء» المصدر نفسه» 8 الءص 16 
(54) المصدر نفسهء ج ص 487-194» واليعقوبي» تاريخ اليعقوبي. ج “ا ص .17١‏ 
(20) الطبري» المصدر نفسه» ج ك0 ص 04 
(01) المصدر نفسهء ج 21١‏ ص .57-9١0‏ 
)2 سقاككدا] لممتعة,0 عط حدمء؟ لعا اعمدها ب«متعميهم]1 أمعصماط عر ها يرمق ندع م1 ,لامطاموظ . بل 
816 رقع لم5 1821م صدء]؟ ططزف .لا .1 .8 رططت© 1 ءه .11 01 عمسصداكلوقة عط لاله ومطايدة عط برط لعوابع: لمج 
2 .بط ,(1928 ,.0© لم عمعيا تمملدمآ) .للع 254 ,لا زووزيوو 
(0) انظر: المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء اج 7 ص 34. ورعمدمعظ8 عالأحممرت لعدسلع 
70 :1 .1آ0؟ ,(-1928 ,كدعا لإالووع اننا عع لارطسقت :[.عمظ] ,ع علمطمسهن) .كاه؟ 4 بونعممط نه بدممعزقة بممعشا 
.245 .جح ,لأوسمقىة1 أألصن 5عد11 ادع زاوظ عطله 


ولنستطرد قليلاً فنقول إن ثورة اخرى قامت في طبرستان سنة 7١١‏ ه/ 
415 م برئاسة حسن بن علي الأطروش العلوي ناصر الحق الذي نشر 
الإسلام بصورة ناجحة بين أهالي الديلم وطبرستان (وكانوا وثنيين وو 
وجذبهم إلى جانبه وبقوا يمخلصون له إلى آخر حياته. ويثني المؤرخون على عدالته. 
ويظهر أنه كان لحركته صبغة شعبية كحركة الحسن بن زيد. كما إنه قضى على 
التنظيم الاقطاعي بين الديالمة وتقسيمهم إلى عوائل منفصلة بأراضيها يحكم كلا منها 
كتخدا أو رئيس”**'. وبقيت طبرستان بيد عائلته حتى ١5‏ ه/ 978 م حين فتح 
مرداويج المنطقة وانشأ الإمارة الزيارية. وما يذكر للعلويين أنهم أثاروا روح التوسع 
في الديلم وقضوا على التقعيمات الإقطاعية ففتحوا المجال لتوسيع الديالمة. 

1-1 . ٠. 
. 2 وسنرجع إلى ذلك في حينه‎ 

الشكل رقم )١-5(‏ 

أسماء الخلفاء بين /711 ه/ 4 7ه 


8 . المعتصم 


ا 


٠‏ . المتوكل 8. الواثق (محمد) 


| أ ٍْ ا لت 1 5000 


6 المعتمر 17. المعتن .١١‏ المنتصر (محمد) ودين 5. المهتدي (محمد) 


15 . المعتضد 


١7‏ . المكتفي 18. المقتدر 8. القامر 





1. المستكفي ١‏ 99؟. المطيع ‏ ١9؟.‏ المتقفي + . الراضي 


(04) إدوارد غراتفيل براون» تاريخ الأدب في إيران من الفردوسي إلى السعدي. نقله إلى العربية إبراهيم 

أمين الشواربي (القاهرة: مطبعة السعادة» :)١454‏ ص .75١1‏ 
(55) أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني» الآثار الباقية عن القرون الخالية - «مراعئزإعنعضصه عذومامهه07 
«#ضامت تحقيق إدوارد ساخو (ليبزج: [د. ن. 8ل/ا8١])‏ ص 577 وعله؛ عمل مماعم م7 بلامطعوظ 
.14 .م ب«متممناط أم وعدملا 


(3ه0)انظير بلعصمهها؟1 أتلانا مس11 أدعنآجمظا 116 :ج10 :1 .01 رمتمعط زه نررما5ز2 بمعرعاقط رعو م182 
امعنعمامعدء) جه لمعتوهامصم م0 بوءثاممسرط جعلء«بعطمل38 716 رعاموط-عهمآ لإعتصما5 0م ,359-360 .مط 
.127 .م ,(1894 ,لإطوم تدم لهة عاطهامده©) .حر :تعامستممائ 107) عررولن امم م1 لمءا«ماعقظ كما وعاطع 1 


(لفصل الرايع 


ذو ر )0 الزد ن-* 


(*) 517 رمضان 500 ها ؟ صفر 77٠١‏ ه/ 0 آب/ أغسطس 4مم- ١١‏ أب/ أغسطس 487 م. 


١‏ كانت ثورة الزنج حركة خطرة» هددت كيان الدولة العباسية في الصميم 
واشغلتها حوالى أربعة عشر عاما. ولا يكفي لفهمها فهم طموح الرجل الذي أثارهاء 
أو اضطراب وضع الخلافة فحسب»ء بل لا بد من تحليل وضع من انضوى تحت لوائه» 
والدوافع التي دعتهم إلى ذلك» حتى جعلتهم يكافحون بحماس عجيب طيلة الثورة. 

وحركة الزنج ‏ كما يدل اسمها هي : ثورة العبيد في وجوه أسيادهمء 
مستهدفين من وراء ذلك رفع منزلتهم وتحسين وضعهم بعد أن نظمهم رجل ادعى 
النسب العلوي وبث فيهم دعاية لم يألفوها من قبل» ولكنها تتفق وروح العصر الذي 
عاشوا فيه. 

لم يكن استتخدام العبيد في المزارع بالأمر الجديد الذي يلفت النظرء وإنما المهم أن 
نلاحظ ظهور بعض الاتجاهات والأوضاع الجديدة في هذا العصر. فقد شهد القرن 
الثالث الهجري ‏ نتيجة لتحول المجتمع من طور زراعي إلى تجاري ‏ نشوء طبقة من 
المثرين ذات رؤوس أموال عظيمة» تستخدم من الرقيق عددا كبيرا. ونتيجة لذلك ظهر 
نوع جديد من التمركز في العمل» كوجود آلاف من الرقيق يشتغلون في محل واحد. 
وظهرت دعاية جديدة واسعة النطاق متسترة باسم العدالة الدينية» ولكنها ليست فى 
الحقيقة إلا تأكيداً قوياً على تحسين الوضع المللي والاجتماعي للطبقات العامة0©. 

١‏ - كان عامة الثوار عبيداً من زنوج الصومال وزنجبار الذين كانوا يستخدمون 
في سهول البصرة (فرات البصرة) في كسح السباخ لجعل الأرض قابلة للزراعة 
وللاستفادة من الأملاح المجتمعة”''. وانضم إليهم جماعات من العبيد الهاربين 
(الأباق) من القرى والمدن المجاورة. تخلصاً من وضعهم السيّى وهرباً من الضغط 
الشديد الذي ينوءون بثقله””. 





)١(‏ عبد العزيز الدوري». دراسات في تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية. .)١94965‏ ص 75 لالا. 

(1) أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تاريخ الأمم والملوك. ١٠‏ ج في ه (القاهرة: المطبعة الحسينية» 
كله/ل1931 م). ج ١1ء‏ ص ١9/4‏ 

(9) المصدر نفسه. ج اك ص /ا/ا1. 


0 


كان عددهم كبيراً. وكانوا يشتغلون عادةً جماعات تتراوح بين -١٠١١‏ 
بل قد يكون العدد أكثر من هذا بكثير ؛ إذ قد بلغ عدد إحدى الجماعات 
التى كانت تشتغل على نهر الدجيل خمسة عشر ألفا”. مما يدل على سعة تمركز العمل 

ويمكننا أن نقول إن هؤلاء الزنوج كانوا يشتغلون بلا مقابل تقريباً. فقد 
اقتصرت أجورهم على قوت قليل من الطحين والتمر والسويق”''. ما جعل أي وعد 

واذا فقد كان هؤلاء الزنوج يرزحون تحت أوضاع اقتصادية واجتماعية سيئة. 
على بعث شعور عام بينهم بالمصلحة والقيام ضد أسيادهه”". 

ويظهر أن زعيمهم صاحب الزنج أدرك هذه الحقائق » فيُخَاول أولا معرفة 
دقائق وضعهم؛ فسأل «عن اخبار غلمان الشورجيين وما يجري لكل غلام منهم من 
الدقيق والسويق والتمر»'" وشدد التأكيد في دعوته على الناحية المادية. ففي سنة 
6 ه/ 859 م خطب الزنج خطبة «ذكر فيها ما كانوا عليه من سوء الخال وأن الله 
والمنازل ويبلغ بهم أعلى الأمور»'". 

من هذا يتضح لنا أن صاحب الزنج قصد إلى إدخال بعض التعديلات على 
الأوضاع الاجتماعية ولكنه لم يقصد إلى إلغاء الرق. فقد حرر العبيد كلما سنحت له 
الفرصة””'2» ولكنه استرق أسرى المسلمين(١١2.‏ وإذاً فقد كانت حركته لفائدة طبقة 





(5) دائرة المعارف الإسلامية» مح 4:» ص ١1١١١‏ 

(5) الطبيري» المصدر نفسهء ج ١1»؛‏ ص /ال9١.‏ 

(5) المصدر نفسهء ج 1١‏ ص 195. 

(ل/ا) بصملممةآ) ه81 لسمقاءمعطات5 صطول برط نا برمم علط «معتحمط مجر دعباعاعلى ,ععاعل1ةل8 عملمعط 1 

.148-149 .مم ,(1892 بعاعقاظ .0 مسد ءىة نامس طستلظ 

(8) الطبري؛ المصدر نقسهء ج ١١‏ ص .1١15‏ 

(9) المصدر نفسهء ج ١1ء‏ ص 11/7 

.7١"وامال-‎ 185 المصدر نفسه» ج ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المصدر نفسه» ج ص 187 ١/0؟‏ و“ا٠”ء‏ وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الأئمة من عهد أبي بكر الصديق إلى عهد المؤلف سنة الوه 
(القاهرة : إدارة الطباعة المنيرية» ١15061١ه/[1977م]):‏ ص 147. 


ابه 


العبيد ليس إلا. ولهذا فلا نستغرب فشل دعوته بين أهل البصرة رغم انقسامهم إلى 
حزبين متناحرين”"'“. كما إن هذا كان السبب في إغراء أهل القرى المجاورة 
(بالإضافة إلى سادة الزنج) القائد رميس 555 ه/ 459 م بكميات كبيرة من المال إن 
هو أحمد الحركة وأرجع العبيد إلى أسياده.”37. 

فكل ما أراده صاحب الزنج هو تحرير العبيد وتحسين حالتهم المادية» ولم يكن 
ليجول في خلده إنشاء نوع من الاشتراكية كما اعتقد مؤلف سياست نامة0*'". ولعل 
عدم وجود برنامج اقتصادي اجتماعي شامل في حركة الزنج يلقي بعض الضوء على 
فشل محاولة حمدان قرمط للتفاهم مع صاحب الزنج ضد العباسيين'*". ومع ذلك 
فهناك إشارة إلى وجود «القرماطيين» مع الزنج”". 


لم ينسّ صاحب الزنج أن يلبس حركته ثوباً دينياً. ومع إن عامة الزنج كانوا 
برابرة لا يفهمون العربية» ولا يملكون أي ثقافة”"'' إلا أن بعضهم لم يكن إلى هذا 
الحد من الجهل بالدين واللغة كالفراتية والنوية40"), وكان لا بد لصاحب الزنج من أن 
يزودهم بحجة شرعية للقيام ضد العباسيين. فادعى أن العناية الإلهية أرسلته لإنقاذ 
العبيد المظلومين» وأنها كانت ترشده وتساعده”*'2. وادعى العلم بالغيب”” ‏ واتتحل 
النبوة والرشالة1 2 ومع أنه ادعى النسب العلوي ليكتسب شرفا”""“. إلا أنه لم يبشّر 
بمبادئ شيعية» بل بشر بمبدأ الخوارج الذي ينكر مبدأ الوراثة (الذي يستند إليه 
العباسيون والعلويون معاً) ويرى لزوم خلافة أفضل المسلمين ولو كان عبداً حبشياً. 


(؟١)‏ الطبري» المصدر نفسهء ج .١١‏ ص ١,68‏ و1854. 
0 المصدر نفسه» اج أأء ا ص لاك ود2تسفاوممعء84 كه ءانا عنس مهمعع عط ده 65ن5)10» بط .م 
8 رك نلنا5 ستعارءكلة4 لصه أمارع 02 زه [مجناعة 106001 01 للقرع1ز0[] ,كتدعط1' .1 .طط) «رلإ ومع طغ101 عط مز 
)4.1 
)١4(‏ انظر: قوام الدين أبو علي الحسن بن علي نظام الملك» سياست نامةء أوء سير الملوك» ترجمة 
يوسف حسين بكار. ط ” مزيدة ومنقحة (الدوحة: دار الثقافة» /241)).؛ ص 786 حيث يقول صاحبها إن 
مبادئ صاحب الزنج هي مبادئ مزدك. 


(15) الطبريء المصدر نفسهء ج 0١١‏ ص /الااءا و 10 بتنتادل 
(0) المصدر نفسهء جَ الءص ا/الااءعو 114 .م ,لورمتكةلط «رعاعمظ مجر دعجلعاعةى ,ععاء 73610 


(18) الطبري» المصدر نفسهء ج .1١‏ ص .١18‏ 

(19) المصدر نفسه» ج ١لء‏ صس5ل١ ‏ لالا ا 177.35١‏ 

)1١(‏ السيوطيء تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الأئمة من عهد أبي بكر الصديق إلى عهد 
المؤلف سنة ١311اهء‏ ص 717. 

(١؟)‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ٠‏ ج (حيدر آباد 
الدكن : دائرة المعارف العثمانيقء /81 ١788 - ١7‏ ه/[4 198419 ]ل ج قا ص .3١7‏ 

(؟1) الطبريء تاريخ الأمم والملوك. ج .١١‏ ص 777. 


م-> 


وقد صرح بذلك الممنعودي بقوله : : إنه كان يرى رأي الأزارقة”*", فكتب على لوائه : 
«ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل 
الله»”* "2. ولهذا اكتفى بكتابة اسمه واسم أبيه على علمه دون ذكر أصله. هذا إلى أن 
عدطة ةدا لهذا سل نهح ةيور ال ارقم مهال النددرة لم تكن علوية 
كالكوفة”* '". واتباعه لمذاهب الخوارج (الأزارقة) يفسر كيف أنه وضع السيف في 
وناك اكز سوق تاه ضع وتاي 010 وهكذا كانت حركة الزنج متلونة 
بالأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي نشأت فيها. 


ولننتقل الآن إلى بحث حوادث تلك الحركة والطبري مصدرنا الرئيسي 


١‏ وقعت حوادث الحركة في السهول الواقعة بين مصب دجلة العوراء (شط 
العرب الحالي) وبين واسط. وهي أراض تكثر فيها مجاري المياه وتزدحم الأدغال. فقد 
كانت البطيحة تغمر القسم الشمالي مّهاء بينما كانت الأراضي حول دجلة العوراء 
تغمرها شبكة من القنوات التى تزداد كثافة حول البصرة» حتى قدر الجغرافيون 
العرب عددها بماثة ألف قناة في تلك المدينة. 


وطبيعي أن يساعد هذا الوضع الجغرافي على حرب العصابات ويجعل حركة 
الجيوش المنظمة أمراً عسيراً كما يساعد على إطالة أمد الحرب» وعل المباغتات التي 
تنشأ عن جهل المهاجين بالمسالك الخفية والقئوات المتعددة. وأخيراً تجعل إقامة وسائل 
الدفاع أمراً سهلا وإزالتها أمر صعب. وقد استغل الثوار هذه الأوضاعء ولم ينجح 
الجيش العباسي في محاربتهم وإخضاعهم إلا بعد أناة طويلة ومعرفة جيدة للمنطقة 
بعد خبرة طويلة وخسائر فادحة. 


ع م قد 7 عام : 
- أما بطل الحركة فاسمه بهبوة”” . واصله من ورزنين وهي قرية من قرى 
(84؟) سق / : 2 1 ع 
الري”*'". فكأنه من أصل فارسي» ولكنه تسمى علي بن محمد وزعم أنه عربي. 


77) أبو الحسن على بن الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. راجع أصوله.ء ورقمه» 
وضبط مبهمه»ء وعلّق عليه محمد محي الدين عيد الحميد» ؛ ج (القاهرة: دار الرجاف 21918: ج 4» 
ص .1١76‏ 

(4؟) الطبري» المصدر نفسهء ج ١١اء‏ ص .١75‏ 

(5؟) المصدر نفسه» ج للأءدصسالااءو 151-22 .جرح ,7م 1ئز8 ومماممط ومجر دعنطعع 51 ,ععاع10ةق لآ 

(57) المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر.ءج 4. ص 11560. 

(0؟) ابن الجوزي. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ج ه. ص ٠١7ء‏ والسيوطيء تاريخ الخلفاء أمراء 
المؤمنين القائمين بأمر الآئمة من عهد أبي بكر الصديق إلى عهد المؤلف سنة 91١١‏ هء ص 1141. 

(58) الطبري» تاريخ الأمم والملوك. ج ١1١؛‏ ص 174. 


م 





فانتسبت أول الآمر إل.عبد القيس"* "+ ثم إل زيد بن عل (أولآ إلى عيسى بن زيذ 
وبعد خراب البصرة إلى يحيى بن زيد)”' " وقد نفى المؤرخون صحة نسبه العلوي 
وسكتوا عن عروبته فكأنهم يسلمون بها. 

ويظير أنه كان متموجا و|انكن مع التوتتي ووم واه النادة زلا نات 
صبوراً هادئ التفكير. فقد بدأ يبشر بمذهبه في البحرين واتبعه ناس وقاومه آخرون 
مما جر إلى فتنة بين الطرفين فرحل عنها"' ". ومما يؤيد هذا أن بعض كبار أتباعه 
(ومنهم سليمان بن جامع أكبر قواده) هم من تلك المنطقة7". 


ثم ورد البصرة سنة ١04‏ ه ثاني مدن العراق وقلبه التجاري» وكانت مسرحاً 
لفتن مستمرة وخصومات دائمة بين جماعتي البلالية والسعدية ففشل في دعوته. 
وأحس به العامل فطلبه فهرب إلى بغداد وتتبع بعض أتباعه وأقاربه وألقاهم في 
السجن. ثم عاد مرة ثانية إلى البصرة سنة 750 ه بعد أن عزل العامل» وبعد أن خرج 
أهله من السجن نتيجة للاضطرابات التي تلت العزل”"”". 


؟- وججه علي بعد رجوعه؛ دعايته إلى الزنج في السهول الواقعة شرق 
البصرة وذلك بعد أن مكث فيها مدة يدرس الأوضاع””* " فلاقت دعوته نجاحاً 
شيعا + د كات الرتح يتضيمؤت إليه جماعات' تتراوخ بين المسين والتمسيالة في المرة 
الواحدة”” '' حتى «اجتمع إليه بشر كثير من غلمان الشورجيين700". 


ويعتبر يوم الاثنين (1 أيلول/ سبتمبر 8564 م رمضان 5500 ه) يوم قيامه 
بالثورة. . إذ خطب أتباعه «فمناهم ووعدهم أن يقودهم. .٠‏ ويملكهم الاموال» وأكد 
لهم إخلاصه وعطفه””". ثم خطبهم خطبة ثانية يوم عيد الفطر ١١(‏ أيلول/ سبتمبر) 
رست ل رد لاد الأمزالوالسيك لفاوق" الرتن 
الطبري أنه كان يستعمل المترجمين لإفهام من لم يعرف العربية من أصحابه*". 


(55) المصدر نفسهء ج .١١‏ ص 174. 

(70) المصدر نفسهء ج ال ص5١‏ و؟؟5. 

(1") المصدر نفسه. ج 1١‏ ص .١7/4‏ 

زفضف .56 .2 ل 7منكقاط ا7رعاكمظ مجر ومع 1م51 ,ععاء 2610 
(7) المصدر نفسه» ص 45١149-1ء‏ والطبري» المصدر نفسهء ج .١١‏ ص 8ا19/5-1. 
(54) الطبريء المصدر نفسهء ج .١1١‏ ص 195. 

(75) المصدر نفسهء ج ١1ء‏ ص 175 

(75) المصدر نفسه؛ ج .1١‏ ص .١77‏ 

(190*) المصدر نفسهء ج ١1ء‏ ص 30975-175. 

(78) المصدر نفسهء ج 1١‏ ص .1١97/‏ 

(4" المصدر نفسه. ج اا عن لاا 


/ذ- 


وكان أتباعه من جماعات متنوعة من الزنج وهم أخطر أصحابه وأهمهم. والعبيد 
الفراتيين (من منطقة الفرات) والنوية!" 1 


ويظهر أن بعض الأعراب الساخطين على الخلافة حالفوا الزنئج وقاتلوا معهم؛ 
ففى سنة /701 ه ساعد بعض الأعراب الزنج في الهجوم على البصرة””'*'. وفي سنة 
54 ه عاث الباهليون في البطائح فصلب رئيسهم «فانضم باقي رؤسائهم إلى 
الزنج»”"). نك ه انتهب الأعراب كسوة الكعبة ثم «صار بعضهم إلى 
صاحب الزنج» '*. 


وتعاون بعض أهالي القرى (في منطقة البصرة) مع صاحب الزنج وأيدوه. فقد: 
«أتى عليه (صاحب الزنج) أهل الكرخ (قرية على الدجيل). . . ودعوا له بخير 
وامدوه من الانزال بما أراد»”؟؟“ وهذا دليل على تذمر الفلاحين من معاملة ملاك 
الأرض. ويرى نولدكه (4160اة81) أنه «لولا مساعدة الفلاحين وتغاضيهم لصعب 
تموين جيوش صاحب الزنج الجرارة»1*7. 


ومما قوّى الزنج وزاد في شكيمتهم» انضمام الجنود السود من جيوش الخلافة 
إليهم وخاصة بعد الهزائم المتكررة. ولعل القليل من أصحاب الحرف في المدن 
5 . (65) 1 
اشتركوا مع صاحب الزنج 5 


ويظهر من مفاوضة رميس (قائد فرقة البصرة) مع صاحب الزنج أن الحكومة م 
تقدر نياته وحركته حق قدرها؛ إذ عرض رميس عليه الأمان ورد الزنج إلى أسيادهمء 
على أن يعطيه مسة دنائير عن كل رأس. ولكن صاحب الزنج رفض ذلك. ولما 
اضطرب الزنوج وخافوا المفاوضة أكد لهم إخلاصه. كما إن تهاون الحكومة أول الأمر 
ساعد على انتصاراته السريعة4). 

- ويمكننا أن نقسم حرب الزنج إلى فترتين. فالأولى كانت فترة انتتصارات 
متوالية للزنج» ساعدهم عليها اضطراب شؤون الخلافة العباسية وقلة خبرة جيوشها 


(50) المصدر نفسهء ج .١١‏ ص 194. 

.5١8 المصدر نفسهء ج ١١ء ص‎ )5١1( 

(47) ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ج 5 ص 8. 

(5) المصدر نفسهء ج 9. ص 55. 

(5:) الطبريء المصدر نفسه. جح .١١‏ ص .181-148٠‏ 

(ه:2 .4 .بح ,بودبماعفاط ممعم مجر ووراءزعطا5 ,عماع10قل8 
(5) المصدر نفسهء ص .1905-١875‏ 

(40) الطبريء المصدر نفسهء ج ١١ء‏ ص ١794‏ وما بعدها. 


فاه 


وضعف قيادتها. والفترة الثانية وتبدأ سنئة 71١‏ هي أ أي بعد تعيين أبي أحمد الموفق 
للمرة الثانية لضرب تلك الحركة. 

بدأ علي بن محمد أعماله بغارات على القرى المجاورة وعلى مدينة البصرة 
العظيمة. وقد أظهر في القيادة مقدرة فائقة. فكان رابط الجأش. بعيد البصيرة» كثير 
التروي مقدراً للظروف في حركاته وسكناته. . وقد ساعده نظام الجاسوسية 
والاستطلاع اللذان كانا نشيطين عنده على معرفة أحوال أعدائه وسيرهم العسكري؛ 
ففي سنة 100 ه أخبر بتجمع جيش أكثره من أهل البصرة على نهر بيان لمقاتلته. 
فهاجمه ومزق صفوفه شر تمزيق بعد أن اطلع بواسطة جواسيسه على عدده وتشكيلاته 


العسكرية””*“. ولعله كان يأمل أن ينضم إليه أحد الحزبين المتناحرين فيما بينهما فى 
تلك المدينة. إلا أن آماله ذهبت ادراج الرياح لا سيما بعد أن اتحد الحزبان 5 


وبعد أن هزم فرقتين بصريتين أخريين» ألح على أصحابه بالانتظار» ولكن نشوة 
النصر حملت بعضهم على التعجيل فكانت العاقبة وخيمة عليهم» إذ قد مُنوًا بهزيمة 
منكرة (؟١‏ من ذي القعدة ة 06 هم/ 77 تشرين الأول/ أكتوبر 119 م). ولكن 
البصريين لم يكونوا جيشاً مدرباً يعرف التعقيب كما لم تكن لهم قيادة تقارن بقيادة 
الزنج. . فلا غرابة أن مزق الزنج جمعهم بعد يومين ١4(‏ من ذي القعدة) ولم ينج منهم 
الا . وكان هذا الانتصار كافياً لتحطيم معنوية البصريين ولأن يصبح اسم 
الزنج مثاراً للرعب والخوف في تلك المنطقة310. 


وماعيرت عشرية مناحب الرتع ؛ فلم يسمح لجحنده بمهاجمة البصرة ة لأنه اقتنع 
بعدم وجود الموالين له فيهاء وأدرك أن ليس باستطاعته إخضاع تلك المدينة. هذا 


بالإضافة إلى أن جيشه كان بحاجة إلى الراحة والاستجمام بل والاستعداد من 
0 


ل ل 
الحملات منه. فانسحب إلى سبخة في آخر أنهار البصرة ة (سبخة أبي قره بين نهر أبي قره 
ونبر الحاجر) وأمر أصحابه بانشاء الأكواخ من سعف النخيل والطين فيها. . ثم انتقل 
في السنة التالية إلى نهر أبي الخصيب وأنشأ على ضفته الغربية مدينة حصينة ة بأسوارها 





(48) المصدر نفسه. ج .١١‏ ص 1١84‏ 1806. 

)2 5 .ص ,نط1 رععاءلاة23 
(00) الطبري. المصدر نفسه؛ ج ١١ء‏ ص .184-1١848‏ 

(01) المصدر نفسهء ج الو صض 19١‏ 
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وخنادقهاء علاوة على الحصانة الطبيعية من الأدغال الكثيفة والقنوات العديدة وأمر 
أصحابه بالبناء فيها. وبنى حصوناً على الجانب الشرقي لأبي الخصيب التجأ إليها في 
أيامه الأخيرة. واعتنى بصورة خاصة بتموينها فكانت الأراضي التي حولها عاهوة: 
وجعلها قريبة من البحر والبادية ليسهل الحصول على الأقوات من الجانبين. وسنرى 
أن قضية التموين كانت عظيمة الأهمية في حرب الزنجح”". 


استنجد البصريون بالخليفة فأرسل إليهم القائد التركي جعلان. دل 
تركيب جيشه على جهل بمنطقة الحرب. فقد كان أكثر أصحابه فرساتاء ولذلك لم يجد 
إلى لقاء صاحب الزنج سبيلاً لضيق الموضع » بما فيه من النخل والدغل (ويمكن ذكر 
القنوات أيضاً) عن مجال الخيل»!04) . فبقي ستة أشهر قابعاً في مكانه دون حركة. 
ولكن خصمه الداهية استغل جهله وارتباكه فبينت له وشتت أصحابه. فاضطر جعلان 
إلى أن ينسحب إلى البصرة”"“. وبهذه المناسبة نقول إن التبييت واستعمال الكمناء كانا 
من أبرز أساليب الزنج في هذه الحرب. وقد لاقت منهما جيوش الخليفة الأمرّين. 


وبعد هذا الانتتصار تشجع الزنج (ونقلوا مركزهم إلى الجانب الغربي من نهر أبي 
الخصيب) فهاجموا الأبلة» المرفاً التجاري العظيم (وهي على أربع ساعات من البصرة) 
فى ١0‏ رجب سنة ١9-7557‏ حزيران/ يونيو سنة 41١‏ وكانت دورها من الخشب. 
فاقتحموها ونهبوها وأضرموا النار فيها «فاحترق وقتل خلق كثير وغرق خلق 
كثير»””*2: فزاد الرعب من خطر الزنج» حتى إن أهل عبادان (وهي مدينة على 
جزيرة فى مصب دجلة العوراء) فتحوا له أبواب مدينتهم ليسلموا مما صارت إليه 
الأبلة» «فدخلها أصحابه فاخذوا من كان بها من العبيد (وحرروهم) وحملوا ما كان 
فيها من السلاح إليه ففرّقه عليهم»”. 


وبعد أن تقو جيشه بالرجال والسلاح والمال» ٠‏ صار يطمع بالأهواز فهاجم 
حي ودخلها والجراف وامهين رص ا 0 اباي لاجراي اي 
الاعتدال فى الدافلة. فليا في 1 نان 7 05 ؟/ سنة الم 03 
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وهكذا استطاع هذا المغامر على رأس عصابات الزنج أن يبسط سلطانه على أراض 
واسعة» وكان صدى انتصارات مروعاً وخاصة لأهل البصرة» حتى «انفض كثير من 
أهلها عنها وتفرقوا في بلدان شتى»7*” , ولم يكتف الزنوج بذلك بل تجاوزوا إلى طرق 
لخر ناس من دادر شيرع هوق راسد بالا 1ك ارا جاو 

3 - ولكن وضع الخلافة بدأ يبشر بالتحسن؛ شد كل المهتدي وتريع المععيد؟ 
وانتقلت السلطة الحقيقية إلى أخيه أبي أحمد الموفق فأظهر أبو أحمد من المقدرة والكفاءة 
تح حر حو لاله وسلراديا لي االماطمات اركرية عر 
الأقل 


او ا ا ا ا 
بقيادة حاجبه سعيد الحاجب في رجب في سنة 701 ه واستطاع أن هزم فرقة من 
الزنج قرب معقل» ولكن صاحب الرد نج جاءه يغتة فهزمه وهزم خافه في القياة - 
وهو منصور بن جعفر الخياط ‏ دون أن يجد صعوية 000 


ثم عاد الزنج فقطعوا مواصلات البصرة بدجلة؛ وضربوا عليها حصاراً 
اقتصادياً وخربوا المدن التي حولها ثم قرروا مهاجمتهاء والبصرة يومئذ تعاني الغلاء 
الشديد والعصبية التي كانت تمزق صفوف حاميتها الضعيفة”""". وكانت قيادة الزنج 
العليا إلى علي بن ابان الملهبي؛ يساعده يحيى بن محمد. وفي ١1‏ شوال سنة 7601 ه/ 
8 أيلول/ سيتمير سنة 4/١‏ م هجموا عل البصرة ة أثناء صلاة الجمعة من ثلاث 
جهات واعملوا فيها النهب والسلب والقتل ثم انسحبوا خوف الكمين. ولكنهم 
عادوا فيها الكرّة يوم الاثنين وفتحوها وانتقموا من أهلها انتقاماً مريعاً وقتلوا ما 
يقارب من ٠٠٠٠٠‏ وسبوا النساء والأطفال حنى حصل كثير منهم على عشرة أرقاء 
أو أكثر اوهرب الناس على وجوههم» وأحرقوا المسجد الجامع. ولما فكر علي بن ابان 
في التساهل مع السعدية وأرسل وفدهم إلى صاحب الزنج ولعله (كان يطمح إلى 
استمالتهم) رفض صاحب الزز ج مقابلة الوفد ونحى علياً وأفرد يحيى بالقيادة الموافقة 
ما كان يحيى أتى من القتل ايام»”©©. 


لم يكن احتلال البصرة احتلالاً دائماً أمرأً مكنا فانسحب الزنج منهاء ولذا 


(59) الطبري» المصدر نفسهء ج ١ع‏ ص .1١8‏ 
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استطاع جيش محمد بن المولد الذي أرسله الخليفة على أثر التكبة (ذو القعدة سنة 781 
ه) أن يحتل البصرة والأبلة دون مقاومة تذكر. ولكن محمداً لم يكن أسعد حظاأً من 
أسلافه. إذ بيّته صاحب الزنج وانقض عليه ومزق جيشه”*"). 

وهكذا فشل قواد الخليفة في الصمود أمام أساليب صاحب الزنج المختلفة» ما 
أدى إلى إضعاف معنوية جيوشهم وزاد في ثقة أعدائهم. 

ثم تسلم الموفق القيادة العليا وتقدم إلى البصرة مع «جيش عظيم لم يرد على 
الخبيث مثله» فرعب الزنج لعدده وعدته. واصطدم الجيشان في ١7‏ جمادى الأولى سنة 
ه فهزم جيش الموفق. ثم استدعى صاحب الزنج قائده علي بن ابان من الأهواز 
ليجمع قواه وليضرب الجيش العباسي الضربة الحاسمة. أما الموفق فقد عرج على الأبلة 
ليلم شعث جيشه وليستعد من جديد”*'2. ولكنه عندما رأى تجمع الزنج لم يرتح لمحله 
فانسحب إلى واسط. ولكنه فشل من جديد في مقابلة الزنج. وزاد الوضع سوءا التهام 
النار معسكره”''". وربما كان لتحرج موقفه واضطراب شؤون الخلافة في سامراء 
ما دعاه إلى استخلاف محمد بن المولد والعودة إلى العاصمة (75 ربيع الأول 7094 ه/ 
كانون الثاني/ يناير “ا/41 م). 


4- أرسل صاحب الزنج جيشاً إلى الأهواز بعد رجوع الموفق إلى مقر الخلافة 
وتمكن من احتلال العاصمة مرة أخرى. وربما كان صاحب الزنج يفكر في توسيع 
سلطانه إلا أنه لم يقصد الاحتلال الدائم؟ إذ كان يعلم أنه هو وزنجه في مأمن ما دام 
بين الأدغال والقنوات. ولعل توسعه إلى الأهواز والى جهات واسط لم يكن يقصد به 
احتلال منظم بقدر ما كان للحصول على الغنائم والمؤن ويث الرعب في قلوب 


أعدائه”" , 


ثم أسندت قيادة الجيش العباسي إلى القائد التركي الكبير موسى بن بُغا (وكانت 
إليه ولاية الشرق) فوافى البصرة في ذي القعدة سنة 5014 ه/ أيلول/ سبتمبر 41/7 م 
فأرسل فرقة إلى الأهواز. ثم رجع عبد الرحمن وعسكر في بيان لمحاربة صاحب الزنج 
فدامت المناوشات بين الطرفين إلى أن انتقال موسو »يرد امن عنصي *": وبظهز أن 
موسى جعل واسطاً مركزاً له» ولكنه ضجر من محاربة الزنج» كما إن أحد الثوار 
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احتل مقاطعة فارس وطرد نائب موسى منها. فاستعفى هذا (سنة 55١‏ ه/ 5 م) 
من محاربة الزنج ومن ولاية المشرق «لكثرة المتغلبين عليه وانه لا قوام له بهم» فانتقلت 
الولاية وقيادة الجيش إلى أب أحمد الموفق. 


استغل الزنج هذا الوضع المضطرب فعادوا الكرّة على الأهواز للمرة الثالثة 
ودخلوها واعملوا في أهلها القتل والسبي ونببوا ما استطاعوا عليه" »: حتى يقدر 
عدد القتق فى هذه المرة بتخمسين آلفك70, 


ثم هبّت زوبعة على الخلافة أشغلتها فترة من الزمن» وأفسحت المجال أمام الزنج 
ليوسعوا نفوذهم وليعيثوا في جنوب العراق. إذ انشغل الموفق بخطر جديد وهو 
الخصومة بين يعقوب بن الليث الصفار وبين الخليفة» فأسند حرب الزنج إلى أبي 
مسرور البلخي. ول تمض إلا مدة قصيرة حتى جاء يعقوب قاصدا الاستيلاء على بغداد. 
فقابله الموفق عئد دير العاقول (بين واسط ويغداد) 41/5 م - 777 ه وأسرع البلخي إلى 
نصرة الخليفة وتعزيز جيشه. فبقيت واسط مفتوحة أمام الزنج. وقد تعلق مصير الخلافة 
بتلك الفترة. ولكن الظروف أبت إلا أن ينتصر الموفق وأن يمنى يعقوب بالفشل0١".‏ 


لم ينجح الزنج في التفاهم مع الصفارين. فقد جرت مناوشات بين أتباع يعقوب 
(بعد انسحابه إلى الأهواز) وبين على بن ابان سنة 777 ه. كما رفض يعقوب اقتراح 
الزنج بالتحالف معهم لأنه اعتبرهم مارقين» ولكن الضرورة العسكرية جعلت 
الطرفين يقنعان بالهدنة'"". 

توسع الزنج بقيادة سليمان بن جامع في منطقة دست ميسان والبطيحة. وقد 
لاقوا بعض المساعدة من بعض القبائل الساكنة في البطيحة””'". ودخلوا «واسطا 
فخلى الناس البلد وخرجوا حفاة على وجوههم» وخرجت واسط بالنار»”*" ثم 
تقدموا هالا حن وصبازا النعمانية «فاحرقوا سوقها واكترايتازلها وتدر »انم وعاوا 
جرجرايا وصاروا على مسافة قريبة من بغداد ولا غرابة أن ترك أهل السواد قراهم 
والتجأوا إلى بغداد تخلصاً من أذى الزنج يا 


( المصدر نفسه؛ اج 1١١‏ » ص 06 
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عار. 


9 - وتحسن وضع الموفق سنة 510 ه إذ توفي يعقوب وعقد خلفه الصلح معه 
بعد أن بذل الموفق في سبيل ذلك جهوداً كثيرة”" ". 

تفرغ الموفق حينئذ لحرب الزنج. فحشد جيوشه وركز قواه لضريهم الضربة 
القاضية. كما إن خبرته بحرب الزنج» والتجارب التي استفادها من فشل الجيوش 
العباسية المتكرر جعلته بصيراً بحربهم تمن تقدمه. فأدرك ضرورة التأني والتروي وأخذ 

يسعى إلى بلوغ غايته هدوء وتؤدة. . فلا يخاطر إلا قليلاء بل لا يخطو خطوة ة لا يتأكد 
الها بومنةاهدا انين المكنيت الآ وسايك الاموى تبرق قي عنالك العاسييق 0 


أرسل الموفق (بعد دخول الزنج واسطاً) ابنه أبا العباس (المعتضد فيما بعد) في 
ربع الكاب 7ه الحربهم بعد أن استعرض جيشه وأسطوله قرب بغداد. وكانت 
سفن الأسطول متنوعة» فبعضها كبار تستعمل حصوناً أو للتقل وبعضها صغار تسع 
الواحدة 40-٠‏ رجلاً كانت أعدت للهجوم في الدرجة الأولل. وبلغ عدد جيشه 
رجالا وفرساناً «عشرة آلاف رجل في أحسن زي وأكمل عدة». 

لما سمع الزنج بمقدمه غلب على أذهاتهم أنه فتى غر «لم تطل ممارسته للحروب 
وتدريبه عليها» (كان عمره 77 سنة) فقرروا حشد أكبر قواهم لصدمه بقوة ترجعه 
على أعقابه. ولكن أبا العباس أظهر من المقدرة والبراعة ما مكنه من فل جيش سليمان 


ثم فكر أبو العباس في بناء معسكر لجيشه يأمن فيه شر المباغتة فاختار العمر 
ل ال ل ا 
الرنئج. .. . واعرض . . . عن مشاورة أصحابه واستماع شيء من آرائهه»3". 

ولجّ سليمان شعث جيشه وأتته نجدات جديدة. ثم اصطدم بأبي العباس فاندحر 
وولى هاري" 4 

وأظهر أبو العباس إلى حنكته في القيادة جرأة وشجاعة. فكان يتعرف المواقف 
والممرات والمسالك بنفسه ويهتم كثيراً بالاستطلاع”'*» وأظهر بُعد نظر في معالجة 


(97) المصدر نفسهء ج ١١‏ ص 5905. 

(444 .64 .م ,رمماعقلط عنعمظ وجرمظرمعططءعفع1ى رععا 21610 
(9/4) الطبريء المصدر نفسهء ج 1١‏ ص 17559 701. 

(9) المصدر نفسهء ج ١١‏ ص 1721١‏ 515. 

(80) المصدر نفسهء ج ١1ء‏ ص 557. 

(81) المصدر نفسهء ج ١1١ء‏ ص 5535-5573. 


الأمور. فلما شدّت فرقة من الزنج في عبدسى استبقى رئيسها وضمه إلى قواده6”77. 
وهذا أول تطبيق لسياسة جديدة كان لها نجاح كبير في اجتذاب قواد الزنج والثوار 
وجنودهم. وكلما تحرج وضع صاحب الزنج» ازداد استئمان أصحابه من الموفق» 
مفضلين أمانه وهباته على تحمل الأخطارء بينما كان هذا يظهرهم بالخلع على مرأى 
من أصحابهم ليطمعهم وليفت في أعضادهم» حتى اضطر الزنج في آخر الأمر إلى 
اتخاذ تدابير فعالة لمنع تسلل اتباعه إلى الموفق. 


لاحظ صاحب الزنج قوة أب العباس وكثرة جيوشه» فأرسل إلى علي بن ابان أن 
يترك الأهواز ويصير بجميع من معه إلى ناحية سليمان بن جامع ليجتمعا على حرب 
الجيش العباسي. . فلما سمع الموفق بذلك توجه (صفر سنة 5717 ه/ تشرين الأول/ 
أكتوبر 88١‏ م) إلى ساحة القتال بجيش كبير وتراجع أبو العباس إلى مقره بجوار 
فاط اع 0 


سار الموفق وابنه لمهاجمة حصن الزنج الشمالي (المدينة المنيعة) الذي بنوه قرب 
واسط. فهزم جيشهم في 8 ربيع الثاني واحتل الحصن واستنقذ )20٠١(‏ أسيرة 

مسلمة مسلمة. وهكذا صار تحرير الأسيرات المسلمات يتكرر حتى نهاية الحرب. ثم «اذن 
للناس ع لش ورا د راد ارج 
كان بقي فيها من السمن» 


ثم أخذ الموفق يستعد لضرب حصن الزنج الثاني (المدينة المنصورة) بجوار طهيثا 
(وكان الزنج اح را ير دار وجعلوا أمام كل خندق منها سوراً 
يعون 11* '. فأمر بإصلاح سفن الجسور ليحدرها معه واستكثر من العمال 
والآلات التي يسد بها الأمار ويصلح بها الطرق للخيل”". ولعل من المفيد أن نذكر 
أن الموفق كان يهتم كثيراً في كل تقدم يقوم به بضمان مواصلاته الخلفية. وهذا ولا 
شك يتطلب كثيراً من الهندسة. فكان المهندسون (المدنيون) يلعبون دوراً هاماً فى هذه 
ري , 


وفي !7 ربيع الثاني دخل العباسيون طهيثاء وأجلوا الزنج عنها «وأفلت 


(85) المصدر نفسهء ج 1١‏ ص 5286. 

(87) المصدر نفسهء ج ١١ء‏ ص 577. 

(84) المصدر نفسه. ج 1١‏ ص 728-57517. 

(86) المصدر نفسهء ج .١١‏ ص 771 

(85) المصدر نفسه. ج ال د ص 754 

زفلك 170-171 .مم .نط1 ,عطاع1ة31 


سليمان بن جامع في نفر من أصحابه» كما «استنقذ الموفق من نساء أهل واسط 
وصبيانهم وما اتصل بذلك من القرى ونواحي الكوفة زهاء ...٠١,٠٠١‏ حملوا إلى 
واسط ودفعوا إلى أهلهه)”*. وأمر الموفق بهدم سورها وطم خنادقهاء كما أمر بتتبع 
الزنج اللاجئين إلى الآجام» والعفو عنهم وإكرامهم بدل التنكيل بهم الما دبر من 
استمالتهم وصرفهم عن طاعة صاحبهم»» وأرسل فرقة لتتبّع سليمان «والهرب معه» 
وأن يستمر في طلبهم حتى يوافي دجلة العوراء» ثم أمر «بفتح السكور التي كان 
الفاسق أحدثها ليقطع بها الشذا (القوارب الحربية) عن دجلة فيما بينه وبين النهر 
المعروف بأبي الخصيب»”**". وقد كان إنشاء السدود في الأنبار والقنوات من أساليب 
الزنج المشهورة لمنع سفن أعدائهم من المرور ولعرقلة حركات جيوشهم. 


ثم خلّف الموفق ابنه أب العباس في واسطء وسار إلى الأهواز لينقذ أهلها من 
الملهبي. أما صاحب الزنج فاضطرب لا حل بجماعته وكتب إلى الملهبي وإلى بمبوذ بن 
عبد الوهاب (وإليه يومئذ ولاية ما بين الأهواز وفارس) بالقدوم وذلك حذراً من 
26١ 5‏ 
هجوم الموفق على مدينته ‏ . 
وبعد أن وطد الموفق الوضع في الأهواز وجمع الذخائر والمؤن دعا ابنه وقائديه 
شباط/ فبراير 887 لد 


٠‏ - ومنذ هذا الوقت اقتصر الزنج على مدينتهم المختارة وأصبحت الحرب 
تدور حولها حتى انتهت بتدميرها وتمزيق شمل الزنج. 

بدأت المناوشات بحملة استطلاعية قام بها أبو العباس. ومما يذكر أن أحد قواد 
الزنج واسمه منتاب استأمن أثناء هذه الحملة مع جماعة من أصحابه «فكان ذلك ثما 


كسر النبيث وأضحائه 199 وهذا أول قائد استأمن. 


ثم كتب الموفق مراعاة التعاليم الإسلامية كتاباً إلى صاحب الزنج يدعوه فيه إلى 
التوبة والكف عن القتال «ويعلمه أن التوبة له مبسوطة والأمان له موجودء فإن هو 
نزع عما هو عليه من الأمور التي يسخطها الله ودخل في جماعة المسلمين محا ذلك ما 


(88) الطبري. المصدر نفسهء ج ١١ء‏ ص ١1ا7.‏ 
(89) المصدر نفسهء ج .١١‏ ص .731/١‏ 

(40) المصدر نفسهء ج ١١‏ ص 597 - 71/7 
(41) المصدر نفسهء ج +1١١‏ ص 74. 

(؟4) المصدر نفسهء ج 1١‏ ص 795. 


سلف من عظيم جرائمه وكان له به الحظ الجزيل في دنياه»” ”2 فلم يزده الكتاب إلا 
نفورا وإصراراً ولعله كان يأمل أن تحصل فتن تشغل عدوه. 


قضى الموفق خمسة أيام في الاستعداد» وفي اليوم السادس سار إلى المختارة 
«فأشرف عليها وتأملها فرأى من منعتها وحصانتتها بالحصون والخنادق المحيطة بها وما 
عور من الطرق المؤدية إليها واعد من المجانيق والعرادات والقسى الناوكية وسائر 
الآلاث عل سورها مالم اير متلد ين نقد عر ستازيي البياظان:زور اك موا كثر ٠‏ عاد 
مقاتلتهم واجتماعهم ما استخلط أمره)"04. ولم يكتف الزنج بهذه التحصينات بل 
استمروا بإنشاء وسائل دفاع جديدة من أنواع مختلفة طيلة فترة الحصار حتى كانوا 
يلجأون إلى بثق القنوات أحيانا”**2. وكان الزنج )00,٠٠٠(‏ أكثر عدداً من جيش 
الموفق )20,0٠0(‏ ولكن تجهيزات الموفق كانت أحسنء وتموينه أنظم» وكان جيشه 
يزداد باستمرار بانضمام فرق جديدة إليه. 


وبعد مناوشات أولية استأمن أصحاب سمير يتين» فأكرمهم الموفق وخلع 
عليهم «وأمر بادنائهم من الموضع الذي يراهم فيه نظراؤهم فكان ذلك من أنجع 
المكايد التي كيد بها الفاسق» فلما رأى الباقون ما صار إليه أصحابهم من العفو عنهم 
والاحسان إليهم رغبوا في الأمان وتنافسوا فيه" 6“. وتوالت حوادث الاستئمان 
كثيراً. وكان لها أثر سيئ على وضع الزنج» إذ تقوى جيش عدوهم على حسابهم 
وليس ذلك لقوة المستأمنين العسكرية فقط بل لاطلاعهم على وضع الثوار ومعرفتهم 
الدقيقة بمنطقة الحرب وخططهم العسكرية. وهذا الأثر المعنوي كان له المفعول القوي 
عل تقويس الباقين:وعل علاقة ضاحية الزتج باتجاعف ىضار يشتك في 
0 


لاحظ الموفق حصانة المختارة» إلا أنه لم يفكر في أن يأخذها هجوم مفاجئ بل 
قرر المطاولة. فانتقل يوم ١5‏ شعبان سنة 751 ه إلى معسكر جديد بإزاء المختارة 
وأنشأ هناك المدينة الموفقية؛؟ وأخذ يقوي نفسه. ويصف الطبري استعداداته بتفصيل 
فيقول: «واحتاج إلى الاستكثار من الشذا وما يحارب به في الماءء فأمر بإنفاذ الرسل 
في حمل المير في البر والبحر وإدرارها إلى معسكر بالمدينة التي سماها الموفقية. وكتب 


(8) المصدر نفسهء ج 211 ص 0ا771-5. 

0 المصدر نفسه. ج الوص0/5؟. 

رهة) .7 .م ,.متط1] بععاع73610 
(45) الطبريء» المصدر نقسهء ج .1١‏ ص 777 

27 .7 مص ,.ل1ط1 ,ععاعلاة يز 


/7ةم/؟ 


إلى عماله قى النواحى فى حمل أموال إلى بيت ماله في هذه المدينة. وأنفذ رسولاً إلى 
سيراف وجنابا في بناء الشذا والاستكثار منها لما احتاج إليه من ترتيبها في المواضع 
التي يقطع بها المير عن الخائن وأشياعه» وا ات 0 
من يصلح للائبات في الديوان ويرغب في ذلك»”” من هذا يتضح أنه جعل 
مشكلة التموين أهمية كبرى في خطته الحربية. 


ولقد نجح في قضية التموين فعلاء إذ «وردت المير (بعد شهر أو نحوه) متتابعة 
يقلو بعضيها عضا وجي التجان صيزف الجازات والأمعة وخجلوها ل الديية 
الموفقية» واتخذت بها الأسواق وكثر بها التجار والمتجهزون من كل بلد». وكذالك 
فتح طريق التجارة البحرية فوردت المراكب بعد أن قطعها الزنج جح «قبل ذلك بأكثر من 
ا ا ال ا 

وكيا اعت الوق داقن قريه اعس النععاما نجامنا بترم حصان التضادي 
على الزنج لأنه رأى ذلك أنجع طريق للقضاء عليهه'””') . نقطع سيل الاتصال بينهم 
وبين الخارج» ولا سمع بورود سمك من البطيحة. وبوصول أعراب من البادية إلى 
معسكرهم بحجة شراء التمرء منع جلب السمك منعاً باتأ وأنشأ سوقاً خاصاً 
للأعراب في البصرة يستطيعون أن يأخذوا منها ما يشاؤون من التمر. وشدد الحصار 
في السنة التالية في البر والبحر والنهر «فلم يكن للزنج سبيل إلى بر ولا بحزء 
فضاقت عليهم المذاهب واشتد عليهم الحصار دك 


وحاول صاحب الزنج اختراق الحصار الاقتصادي وتهديد تموين الموفق فأرسل 
حملة (من 005١6٠١‏ إلى جهة البطيحة لأخذ ما وجدوا من طعام وميرة وليقطع الميرة 
الواردة مدي السام ل اج ار ري 
وسدت عليه» فأسرع الموفق بإرسال فرقة مزقتها”" . وهكذا فشلت المحاولة الهامة 
الوحيدة لرفع الحصار الاقتصادي. 


ٍ وقد ظهر أثر الحصار الاقتصادي على الزنج بوضوح. فقد ازداد استئمان الزنج 
هربا من سوء الوضع المعاشي. فما أن جاء ذو الحجة سنة 1717 ه حتى «جعل الزنج 
مربون في كل وجه ويخرجون إلى أبي أحمد في الأمان». وللا سد صاحب الزنج 


(44) الطبري» المصدر نفسهء ج .1١‏ ص 7074 
(49) المصدر نفسهء ج 31١‏ ص 7174-5974 
٠٠١(‏ المصدر نفسهء ج 1١١‏ ص 5480. 

.59١ المصدر نفسهء ج ١1ء ص‎ )8١( 
.5854 ص‎ 1١ نفسه. ج‎ ردصملا)١؟(‎ 


المسالك على أتباعه ووكل بفوهة الأنهار ليمنع خروج السفن المستأمنة هرب بعض ' 
الزنج خلال المعارك إلى جيش الموفق”"' '. 


فاقتضحت خطط الزنج لتبييت عسكر الموفق أكثر من مرة» لكثرة هذا الانضمام 
بل لقد صرنا نسمع بمباغتة فرقهم وتشتيتها؛؛ '''. واضطر آخرون إلى أن «تفرقوا في 
القرى والأنهار النائية عن عسكرهم في طلب القوت» فأمر الموفق جماعة من قواد 
غلمانه السودان بمطاردتهه” ' 0 


وفي ذي القعدة سنة لا”” ه/تموز/يوليو ١م‏ قام الموفق بجوم على 
المختارة ونجح أصحابه في دخولها ثم تراجعوا عنها ليلا”" ''“. وفي ربيع الثاني 
سنة 714 ه هاجم الموفق المختارة وأمر أصحابه بهدم السور وأن لا يدخلوا المدينة. 
فلما خالفوا أصيبوا بخسارة فادحة”"''2. ولنلاحظ أن هذه الهجمات كان يقصد 
منها الدرجة الأولى تخريب الجسور والقناطر وإزالة وسائل الدفاع» وكانت النار 
اليونانية والرصاص المذاب تستعملان في الهجوم. كما إن سفن الحريق كانت 
لتخم 'لخوريه القتابل 57 وتقدم الموفق بهدم أسوار المختارة بالتدريج حتى 
أضعف تحصينهاء ولكن الحوادث أسعفتها مؤقتاً؛ إذ أصيب الموفق (70 جمادى 
الأولى سنة 554 ه) بسهم في صدره فأعاقه عن الإشراف على القتال حتى شفي 
في شعبان”؟"'". ثم شغل الموفق بمشكلة المعتمد الذي هرب في 4 شعبان سنة 
4 ها 487 م من سامراء قاصداً اللجوء إلى ابن طولون. ولكن اسحق بن كنداج 
عامل الموفق على الموصل» قبض عليه وأرجعه إلى سامراء. وبذلك تخلص الموفق من 
هذه المشكلة. 


وسرعان ما استغل صاحب الزنج هذه الفرصة لتقوية وسائل دفاعه وإعادة بناء 
بعضن العلم التق تلميف فى الور 03 


ثم رجع الموفق إلى متابعة القتال. ففي ١9‏ شعبان سنة 719 ه/ شباط/ فبراير 


.186 7585 ص‎ 231١ المصدر نقسه. ج‎ )٠١7( 

.7875-58١ ص‎ ١ المصدر نفسهء ج‎ )٠١4( 

.7917-7597 المصدر تنفسفء ج ١١.ء ص‎ )٠١5( 

.5856 ص‎ .١1١ المصدر نفسهء ج‎ )٠١5( 

.787/ المصدر نفسهء ج الخد ص‎ )1٠١1( 

)0١4(‏ 162 مم ,.لأط] ,ععلعواة21 
)1١9(‏ الطبريء المصدر نفسهء ج ١١‏ ص 198. 

80١ المصدر تقس ج ١1ء ص‎ )11١( 


“8 م هاجمت شذواته وسميرياته (مراكب حربية) المختارة حتى وصلت قصر 
صاحب الزنج فأحرقته وخرج هاربا”'''". ثم اعتل الموفق بوجع المفاصل فأعاقه عن 
متابعة القتال حوالى شهرين فاستفاد صاحب الزنج من ذلك في بناء قنطرة وجسرين 
على نهر أبي المخصيب ولكن الوق دفرها ب 0 

وهاجم الموفق جيش الزنج في غرب نهر أبي الخصيب فمزقه وأحرق الجسر 
الثاني على ا وأفلت ابن صاحب الزنج انكلاي سليمان بن جامع إلى الجانب 
الشرقي. 

لقد وصلت حوادث الاستئمان الآن إلى حد بعيد؛ ففي 778 ه قتل صاحب 
الزنج ابن ملك الزنج لما عرف أنه يريد اللحاق بالموفق”*''2. والآن (سنة )١14‏ تقدم 
انكلاى نفسه بطلب الأمان. فأجابه الموفق إلى كل ما سأل» ولكن والده عذله وثناه 


- 
ءِِ 


عن رأيه”*6'“. ثم استأمن الشعراني ‏ قائد مؤخرة جيش صاحب الزنج ‏ (تردد الموفق 
في منحه ذلك لفظاعة أعماله فتنكر الزنج فقبل أمانه. وكان التحاق الشعراني بجيش 
الموفق ضربة لجيش صاحب الزنج”'''. ولما عين صاحب الزنج محله شبل بن سالم 
استأمن أيضاً بدوره. «وكان شبل هذا من عدد الخبيث وقدماء أصحابه وذوي الغناء 

مي و0 َ 
والبلاء في نصرته» 3 

وأخذ الموفق يكثر من إرسال الفرق لإلقاء الرعب في نفوس الزنج وللاطلاع 
على دقائق مسالكهم. ثم اقتنع بأن الوقت قد حان لشن الهجوم الأخير. فجمع 
المستأمنة من الزنج وذكّرهم بفضله وإحسانه «وأنهم من الخبرة بمسالك عسكر 
الخبيث ومضايق طرق مدينته والمعاقل التى أعدها للهرب إليها على ما ليس عليه 
غيرهم. فهم أحرياء أن يمحضوه نصيحتهم ويجتهدوا في الولوج على الخبيث 
والتوغل إليه فى حصونه حتى يمكنهم الله منه ومن أتباعه». فشكروه وأقسموا له 

5 ه 014 
يمين الإخلاص . 


انتقل صاحب الزنج إلى الجانب الشرقي من نهر أبي الخصيب دون أن همل 


838017 -7015 ص‎ ١١ المصدر نفسهء ج‎ )١١١( 
705-1700 ص‎ .1١ المصدر نفسهء ج‎ )115( 
5311-15١5 المصدر نفسهء ج ١١ء ص‎ )1١7( 
.596 ص‎ .١١ المصدر نفسهء ج‎ )١١4( 
.53117 المصدر نفسهء ج ١1ء ص‎ )١١( 
.51١5 المصدر نفسهء ج ١1ء ص‎ )١13( 
514 ص‎ 1١ المصدر نفس ج‎ )1١10( 
7816-17١4 ص‎ 21١ المصدر نفسف ج‎ )١١14( 


الجانب الغربي. وجمع الموفق السفن في البطيحة ودجلة. ولا أتم استعداداته هجم 
في ذي القعدة من أماكن متعددة على شرق نبر أبي الخصيب وغربه. وكان عدد 
جيشه خمسين ألفاً «من الرجالة والفرسان في أحسن زي وأكمل هيئة»279. 
فدخلوا المدينة المختارة واستولوا على قصر صاحب الزنج ونهبوه 0007 أهله. 
فانتقل إلى قلعة أخرى (لعلها في المدينة نفسها) وهي قصر المهلبي. ثم خطا آخر 
خطوة في ضرب تموين صاحب الزنج» إذ أحرق بيادره «وكان إحراق ذلك من 
أقوى الأشياء على إدخال الضعف على الفاسق وأصحابه إذ لم يكن له معول في 


)0 21 
إن 


وردت للموفق في هذا الوقت نجدات جديدة. فد في ؟ ذي الحجة عشرة 
آلاف بين فارس وراجل من سامراء. كما إن لؤلؤ قائد شمال سوريا انفصل عن سيده 
أحمد بن طولون وفاوض الموفق في الانضمام إليه وجاء «بجيش عظيم من الفراغنة 
والأتراك والروم والبربر والسودان وغيرهه)!""2. 


واستمرت الأموال تتوارد على الموفق» وجاءه كثير من المتطوّعة للجهاد. مثل 
عامل ايذج أحمد بن دينار في الأهواز ومعه جمع كثير من الرجال والفرسان وألفي 
رجل من البحرين وبعض المتطوعة من فارس وبلدان أخرى”"'"". 

وكان الهجوم العام على شرق أبي الخصيب وغربه وفي النهر يوم 717 محرم 
سنة ١/١؟‏ ه/ه آب/أغسطس 887. وكان عدد الرجالة حولى 69٠,١ه‏ 
والفرسان ١,٠٠١‏ «سوى من عبر من المطوعة وأهل العسكر من لا ديوان له؛. 
ومع إن الموفق أزال السكر الذي أحدثه الزنج أخيراً في هر أبي الخصيب”2"7". إلا 
أن ضيق المواضع وكثرة الخنادق والأنهار بقيت عائقاً أمام عسكر الموفق حتى في 
هذا الهجوم. 


وعلى كل حال فقد مزقت قوة الزنج وهرب رئيسهم وابنه وسليمان 
أعاد الموفق الكرّة يوم ١‏ صفر اا ه/١١‏ آب/ أغسطس 887 م. فحطم البقية من 
عصاباتهم وقتل رئيسهم وأسر سليمان بن جامع وعلي بن ابان المهلبي فصلبا. ول يبق 


3 000 


."1١7 المصدر نقسهء ج ١١ء ص‎ )١15( 

.7"1١8 ص‎ .1١١ المصدر نفسهء ج‎ )٠٠١( 

() المصدر نفسه» جص 15758و .١ط‏ ,.كتط1 رعاعل1زة11 
(؟١1)‏ المصدر نفسهء ج .١١‏ ص 753١‏ 

(111) المصدر نفسهء ج 1١‏ ص 819-1718 

(155) المصدر نفسهء ج .١١‏ ص 557. 


11م 


إلا شرذمة استعصت في أدغال البصرة وعاثت فيها ثم اضطرت إلى طلب 
الام 

وأصدر الموفق منشوراً إلى العالم الإسلامي يبشرهم بانتهاء الخطر ويدعو «أهل 
البصرة والأبلة وكور دجلة وأهل الأهواز وكورها وأهل واسط وما حولها» للرجوع 

)170١ 

إلى مدنهم المهجورة . 

وهكذا انتهت حركة الزنج بعد أن تركت وراءها آثاراً فظيعة من التدمير 
والتخريب. ولعل أهم ما فيها الروح الطبقية التي اتصفت بهاء والدور الكبير الذي 
لعبته الحرب الاقتصادية خلالهاء وأهمية الهندسة المدنية فى أعمالهاء وانكشاف 
ضعف الخلافة وقواها الكامنة في وقت واحد. 1 


(5؟١)‏ المصدر نفسهء ج ١١ء‏ ص 7577 
)١1(‏ المصدر نفسهء ج ١١ء‏ ص 35030 


الفصل الماس 


الإمارات الفارسية 


مهيد 


لم ينس المأمون أنه مدين للفرس بانتصاره على أخيه الأمين» فاعتمد عليهم في 
إدارة الولايات الشرقية أكثر من أسلافه. ولكن سياسة بني سهل أكدت له شكوك 
أسلافه في ولاء الأرستقراطية الفارسية فنكل بهم وبذلك فشلت آخر محاولة للتعاون 


الوثيق بين العباسيين وبين أرستقراطية الفرس » وأصبح كل منهم بخشى الآخر. . ثم إن 
رجوع المأمون إلى يغداد وافتماءه خطة أسلافه حيب أمل جاهير الفرس في إحياء 
حكم العذل الذي وعد به العباسيون. ولذلك حصل ؛ بعض الوئام بين مصلحة 
الأرستقراطية الفارسية ومصلحة الجماهير ضد السيادة العباسية. ولعل هذه الأوضاع 
تلقي بعض الضوء على ظهور الإمارات الفارسية (كالطاهرية والصفارية والسامانية) 
فى القرن الثالث للهجرة ة. ومع إِنْ من الممكن اعتبارها الثمرة الأولى للوعي الفارسي» 
إلا أنهالم تخد مبياسة قومية كما سدرئ: 
أولا: الطاهريون 
طاهر بن الحسين 5١1/5١5‏ ه/ 457-87١‏ م 
طلحة بن طاهر 517-7١1‏ ه/ 877-4877 م 
عبد الله بن طاهر 5170-14١7‏ ه/ 844-8748 م 
طاهر بن عبد الله 558-51١‏ ه/ 8537-4846 م 
محمد بن طاهر 559-7154 ه/ 817-4575 م 
- كان لبني طاهر نفوذ محل في خراسان قبل خلافة المأمون. فقد عيّن مصعب 
جد طاهر لولاية بوشنج (في منطقة هرات) ثم خلقه ابنه الحسين (المتوى سنة ١99‏ 
ه/ 8١5-4814‏ م) وتلاه حفيده طاهر في الولاية. 


ولعب طاهر وابنه عبد الله دوراً كبيراً في خلافة المأمون. فهو مدين لهما 
بالدرجة الأولى في انتصاره على الأمين وفي تبدئة مملكته المضطربة. . ومع إن المأمون 


دم 


عرف لهما ذلك وكافأهما بالمناصب الرفيعة» إلا أنه حاول إبعادهما عن خراسان لأنه 
خشي نفوذهما هناك وخاف طموح طاهر. ولكن طاهراً لم يقنع بتعيينه والياً على 
الجزيرة وبرئاسة شرطة بغداد والإشراف على المعاون في السواد بل كان يتطلع إلى 
خراسان» وقد نجح بالتآمر مع الوزير أحمد بن أبي خالد في الحصول على رغبته. 
وتظهر قلة ثقة الخليفة بطاهر من أن التوالية لم تتم إلا بضمان شخصي من الوزير 
بحسن سلوكه. 

وتحققت شكوك المأمون في طاهر إذ أسقط هذا اسم الخليفة من الخطبة سنة 
/ ه/ 1177م معلنا بذلك الانفصال عن بغداد ولكنه توفي فجأة. وريما كان 
للمأمون أو لوزيره يد في ذلك. ثم عيّن المأمون طلحة بن طاهر محل والده. ولعل 
ذلك كان بدافع رغبة الخليفة في إزالة الشكوك التي حامت حول وفاة طاهر الفجائية. 
ولكن التوالية بحد ذاتها تدل على النفوذ المحلي القوي الذي كان لال طاهر في 
خراسان. 


أما تولية عبد الله بن طاهر بعد أخيه» فربما كانت نتيجة لثقة المأمون بقابليته 
وبإخلاصه. والكتهز اكتست الجائلة ماله ورائة فى لاحم رودا وساطلة عل ل يت حم 
ها اح تله وفي خلال حكم عبد الله وصلت العائلة أوج قوتها وثبتت ا 
اديه لبعد مدها دكا سوام اليا بولاية اخرى . حتى أن المعتصم رغم كرهه لعبد 
الله لم يجرؤ على عزله بل اكتفى بتشجيع بع الخطط السرية لقتله. ومن الجهة الأخرى» 
كا عبد الله أكيس من والده كلم ين الثقة عندما اطألع عل مؤامرةامعتصم؛ ولكنه 
كان حازماً يعرف أنه آمن ما دام في بلاده ولذلك لم يذهب إلى الحج رغ تدايئةة'. 


ولما توفي عبد الله» فكر الواثق في تولية اسحق ب بن إبراهيم المصعبي على 
خراسان» ولكنه عدل عن ذلك قبل سفر الوالي الجديد وعيّن طاهراً بن عبد الله محل 
والناث وأخيرا ول يفا بن طاهز (ركاة يميل لل الثير وللفون) فخس رن إمارتد 
وبلاده ليعقوب الصفار سنة 09 ١ه/‏ 41/7م. 


؟ ‏ كان الطاهريون من الأرستقراطية وبنفس الوقت كانوا الممثلين الرسميين 
لسلطان العرب (نظرياً على الأقل) فلم يكونوا يمثلون الميول القومية أو الشعبية كما 
كان أبو مسلم والدعاة الآخرون. ولعل خير وصف لحكمهم أنه «الاستبداد المهذب» 
ولكنهم في محاولتهم لإنشاء حكم مستقرء ولإعادة السلم إلى البلاد» لم يغفلوا العامة 


(1) فكر مرة في الحج واستشار كاتبه فقال له: «أيها الأمير أنت أحزم من أن تقوم بعمل غير متزن 
كهذا». فواققه» أوضح وأنه إنما أراد أن يختيره. 


بل اتخذوا موقف الحماة لها ضد ظلم الطبقات الأرستقراطية» فشجعما التعليم وعنوا 
بالأمور الزراعية. . كما أنهم قاوموا عناصر الاضطراب والثورة بين الطبقات العامة. 


ال د ساح اساسا كت اا كر 
ار ل لد ا و ا كه لذن 


«الله يطعمنا بأيديهم وي رحمنا بدعائمهم ويمنع الإساءة إليهم». . واهتم بنشر التعليم بين 
الطبقات الواطئة, ما يدل على مدى عطفه عليهم. 


؟- أما صلات الطاهريين ببني العباس» فكانت حسنة على العموم وكانوا 
يدفغون جزية سنوية إلى الخلفاء بصورة منتظمة”'' وبقوا أنصاراً مخلصين للعباسيين 
بحكم ظروفهم ومصالحهم. فقد حكموا (حكماً مستقلاً عملياً) أهم الولايات 
(كرمان» الزى » خراساد» ما وراء التهر) هذا بالإضناقة إل" أن شرطة بعداد وولايتها 
كانت بيدهم' " '. وقد رفع المنصب الأخير من قدرهم كثيراً حتى أن محمداً لعب دوراً 
هاماً في النزاع بين المستعين والمعتز (١101ه/101م).‏ . وقد وافق دور قوتهم 
وسيطرتهم (زمن عبد الله ب بن طاهر) عهد قوة الخلافة» كما كان دور ضعفهم 
وانحطاطهم موافقاً لدور تضعضع الخلافة. 
وقد حملت الظروف , بني طاهر على التعاون مع الخلافة أحياناً فلما ادعى محمد 
بن القاسم العلوي الإمامة في خراسان؛ طارده عبد الله وأسره وأرسله إلى المعتصم 
سنة 1١4‏ 7ه/ 8175م. ولا ثار المازيار بن قارن في طبرستان تعاون المعتصم وعبد الله 
بن طاهر على ضربه. ولا ننسى أن كون الطاهريين سُنّة جعل مصالحهم الدينية تتفق 
ومصالح العباسيين. ففي مقاومتهم المستمرة للعلويين في طبرستان وللخوارج في 
سجستان كانوا يخدمون القضية العباسية وقضيتهم في آن واحد لأن القضاء على 
الحركات الدينية في بلادهم كان ضرورة سياسية. هذا إلى أن العباسيين كانوا يقدرون 
خدمات الطاهريين ويقربونهم. فنجدهم على الأكثر يأخذون جانبهم في النزاع مع 


(1) بلغ مقدار الجزية التي يدفعها الطاهريون )78,0٠0,٠٠0(‏ درهم سنة ١111ه/‏ 417 م من وارد 
8,0٠٠ ,٠٠(‏ ]) عل قول قدامة. انظر: أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبةء كتاب المسالك 
والممالك. باعتناء ميخائيل جان دوغويه» المكتبة الجغرافية العربية؛ 5 (ليدن: مطبعة بريل» 889١1)ء‏ ص 78؛ 
أبو الفرج قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة» المكتبة الجغرافية العربية؛ 5 (ليدن: مطبعة بريل» 
49©؛© ص .70١‏ وأحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي» البلدان. باعتناء ميخائيل جان دوغويهء المكتبة الجغرافية 
العربية ؛ / (ليدن: مطبعة بريل» 1497). 

("7) كان محمد بن عبد الله بن طاهر حاكم بغداد بين /ا8؟ 57 لاه. 


17م 


الصفارين ويبقون شرطة بغداد في أيديهم (على الأغلب). حتى سنة ٠١‏ "اه/ 93117م. 


وفي الأخير نقول إن الطاهريين رغم تمتعهم بحكم ولاياتهم بشكل ورائي 
واستقرار مراكزهم إلا أنه لا يمكن اعتبارهم مستقلين تماماً عن بغداد. 

ثانياً : الصفارون 

١-كانت‏ سجستان ولاية تابعة للطاهريين» وكان سكانها شديدي الشكيمة مما 
ساعد على انتشار المذهب الخارجي بينهم. ول يستطع الطاهريون إخضاعهم بل عل 
العكس ازدادت فعاليتهم بضعف هؤلاء. و صبح الخوارج مصدراً للفوضى 
والاضطراب في البلاد. د لحا رتاس التطوفة حقار: السكان مح عنتف و 
بين صفوف المتطوعة هذه ظهرت السلالة الصفارية. 

١‏ - كان يعقوب بن الليث (بن معدل) وأخوته من بلدة قرنين على فرسخ من 
زوج عاممة سجيتادة ركان يعقوت بتكل عنه جد السنعارين كصاع ابسن غير 
وبأجرة قدرها ١5‏ درهماً في الشهر. أما أخوه عمرو فكان نجاراً أو مكاراً. ثم 
انخرطوا في سلك المتطوعة واستطاعوا جمع بعض الأتباع حولهم وحسبك أن تعلم 
هم اشتركوا في إحدى فرق الغزاة وعلى رأسها درهم بن نصر بن صالح. 

وقد أقلق الغزاة واللي سجستان حتى اضطر إلى التخلي عنها. فصار درهم الحاكم 
الحقيقي. وعيّن يعقوب حاكما لبست» ولكن ماثر هذا وشخصيته غطت على درهم 
بنظر الجيش » فتخلى له عن الرئاسة (الأحد 5 محرم 51 7ه/ 7١‏ آذار/ مارس (887م). 

وطد يعقوب نفوذه في سجستان وأ< خضع الخوارج ونشر الأمن والسلام في 
الله لعمماة المراضذت والاستترارء م ا ل الت 
ومكران» أخيراً فتح (سنة "51 7ه/ /817م) ميرات وبوشنج. ثم استولى على كرمان 
سنة 57 7ه/ 88م وقد كان المعتز أعطاها له ولوالي فارس علي بن حسن في الوقت 
نفسه ليوقع الخصومة بينهما. فدحر يعقوب خصمه وأخذ فارس (مؤقتاً) بالإضافة إلى 
كرمان. وأرسل إلى الخليفة بعض الهدايا مؤكداً ولاءه. 


وفي آذار/ مارس سنة /501ه/ ١417م‏ أرسل يعقوب وفداً إلى الخليقة مع بعضن 
الهدايا للمفاوضة على بعض الولايات. وكان الموفق يود تشجيع يعقوب للتوسع شرقاً 
مستهدقاً إبعاده عن جواره. فلما أراد يعقوب سنة ١م‏ فتح فارس من جديد وصلته 
رسالة بتوليته على بلخ والأراضي الشرقية حتى الهند بالإضافة إلى كرمان وسجستان. 
وفعلاً ضم يعقوب (إن لم يكن فعل ذلك من قبل) ولاية بلخ واستولى على غزنة 
وكابل. ولما لاحظ ضعف محمد بن طاهر» قرر فتح خراسان» ولم يعد حجة لذلك؛ 


إذ ادعى أن محمداً بن طاهر لجأ أحد أعدائه. فدخل نيسابور في ١‏ آب/ أغسطس سنة 
“/احم/ 1ه وأسر محمد بن طاهر. 


ويعطي غرديزي رواية ممتعة عن المفاوضة بين محمد وبين يعقوب قبل فتح 
نيسابور» إذ كتب محمد إلى خصمهء إن أتيت بعهد من الخليفة فأظهره لأسلم البلاد 
إليك» وإلا فأرجع. فافتضى يعقوب سيفه من تحت سجادته وقال : «هذا عهدي وهذا 
لوائي» . ثم كتب للخليفة مبيّنا أنه إنما فعل ذلك لطلب الخراسانيين» لأنهم ملّوا 
الفوضى الناتجة عن ضعف محمد. وكرمز لولائه للخلافة أرسل رأسأً خارجياً تقكن 
مدة ثلاثين سنة أن يدعو نفسه أمير المؤمنين (بجوار هيرات). وفي السنة التالية دحر 
الحسن بن زيد أمير طبرستان قرب سارى» ولكنه لم يستطع فتح المنطقة لبرودة 
ولصعوبة المواصلات» وأعقب هذا ببعث رسالة إلى الخليفة مبيّناً له فيها أنه كسر 
الخارجيين من العلويين وأنه أسر ستين من آل علي. 

(') ولكن نفوذ الطاهريين كان قوياً في بغداد» مما جعل الخليفة ينحاز إلى 
جانب محمد بن طاهر. ففي سنة 1٠‏ 1ه/ 5 40م جمع حجاج الولايات الشرقية وقرأ 
عليهم منشوراً صرح فيه بأن يعقوب مغتصب وخارج عن الدولة. فما كان هذا 
التصريح إلا ليحث الصفار على الاستمرار بمشاريعه. فسار إلى فارس (صيف سنة 
١ه‏ 8/0م) وهزم وإليها ثم تقدم إلى الأهوازء ودخل رامهرمز فاضطربت بغداد 
وحاولت استرضاءه بمختلف الوسائل. فدعا الموفق تجار الولايات الشرقية وتلا 
عليهم عهد تولية يعقوب على خراسان وطبرستان وجرجان والري وفارس وشرطة 
بغداد. وأرسل إليه سفاره. ولكن يعقوب الذي فقد كل احترام وإجلال للخليفة رفض 
طلب الخليفة وأجاب بكل وقاحة أنه سيقرر في بغداد نفسها ما يريد. 

تقدم يعقوب في منطقة ميسان» فقابله الموفق (يصحبه الخليفة وعليه بردة 
الرسول وفي يده القضيب) عند دير العاقول (00 ميلا من بغداد) ودارت على يعقوب 
الدائرة. (الأحد ١؟‏ رجب 777ه 8 نيسان/ أبريل 8177م) وأنقذ محمداً بن طاهر من 
الأسرء وعيّن محمداً جديداً واليأ على خراسان ولكنها كانت ولاية صورية فلم يترك 
ابن طاهر يغداد. 


انسحب يعقوب إلى جنديسابور ولكنه تردد في الهجوم ثانية. وحاول الموفق 
التفاهم معه لأنه كان مهدداً من قبل الزنج. . فرفض يعقوب ومات يوم ١9‏ شوال سنة 
هم 4 حزيران/ يونيو 419م بعد أن نجح في تثبيت سلطانه فى جنوب إيران 
فقط. 

كان يعقوب جندياً قديراًء ذا شخصية جبارة. محبوباً من جنده ولم يحاول 


هاه 


اختلاق الحيل الشرعية لتبرير أعماله» بل اعتبر السيف أساس حقه. ؤوجه جل 
اهتمامه لتكوين جيش مطيع له والحصول على المال الضروري لإتمام حروبه. فأثقل 
ولاياته بالضرائب» ولجأ أحياناً إلى مصادرة أموال بعض المثرين. 

وكان يقرر الأمور بنفسهء ولكنه لم يظهر مقدرة في الإدارة؛ إذ لم يربط ولاياته 
ويجلس على الأرض وينام ورأسه على الدرع» إلا أنه كان يظهر الأبهة في الحفلات. 

أما ميوله فليست واضحة. فمن المؤرخين (القزويني ونظام الملك) من يعتبره 
شيعياً. ولكن يظهر أنه جمع حوله كل المتذمرين من الطبقات الواطئة. 

5 بايع الجند لعمرو(5189 - /141ه/ 817/6 -100م) بعد أخيه فجنح إلى 
الح يراها» للطويب وصالح الخليفة. . فعيّن واليا على خراسان وفارس» 
وأصفهان» وسجستان» وكرمان والسنتد وحاكماً عسكرياً لبغداد وسامراء. وبذلك 
أصبح الحاكم الشرعي (في نظر الفقهاء والمتطوعة) لهذه الولايات”*' وتمكن من 
إخضاع فارس سنة 88١‏ وخرسان سنة 887 بعد القضاء على الثورات فيها. 


ثم ساءت علاقته ببغداد. إذ أراد الموفق (بعد ضرب الزنج) استرجاع فارس 
وتاوعن روا :ذلك ولك دود حدوي. لي 0 
وين حكنت لوجلا حارم رهزم لمارا بر الليث. ولكن الولى كان يعرف قوة 
الصفارين. فأعاد توليته سنة 884 على كل ولاياته (حتى فارس) د ثم نحاه عن منصبه 
في شباط سنة 5/ا1ه/ 455م. 

جاء المعتضد سنة 4/ا7ه/ 97م إلى الحكم قاع ف يمرو غياتيا جاكرا تلرعيا 
لخراسان. وأرسل إليه العهد مع لواء أظهره عمرو في صحن داره بنيسابور ثلاثة أيام 
ليراه الناس. 

ه ‏ وطمع عمرو في بلاد ما وراء النهرء ولكن مركز السامانيين فيها كان قوياً. 
أما الخليفة فاضطر بطلب من عمرو إلى أن يقرأ على الحجاج الخراسانيين (شباط/ 
فيراير سنة ماه و بياناً بعزل إسماعيل بن أحمد الساماني عن ما وراء النهر 
وتولية عمرو محله ثم أرسل رسولاً يحمل الهدايا والعهد إلى نيسابور. فلما وضع 


(5) وهناك ما يدل على أنه حاول التفاهم مع الطاهريين. . فعيّن عبيد الله بن عبد الله ب بن طاهر نائباً عنه 
في بقلاه: ولك أحد ال ع لضن هم ودعا إلى إرجاع الطاهديين اساي 


العهد بين يدي عمرو قال: ما هذا؟» فقال الرسول: «هذا الذي سألته» فقال 
عمرو: «وما أصنع بهء فإن إسماعيل بن أحمد لا يسلم إلى ذلك إلا بمئة ألف سيف!» 
فقال «أنت سألته فشمر الآن لتتولى العمل في ناحيته». 
ثم أرسل إلى بغداد» فسر الخليفة بذلك. ثم قتل (نيسان/ أبريل سنة 7 والخليفة 
على فراش الموت. ولعل حكومة بغداد كانت تشجع إسماعيل منراً على المقاومة. 

كانت سلطة عمرو تستند إلى السيف. ولذا اهتم بضمان الموارد الكافية 
لحكومته. وكانت عنده ثلاثة بيوت للأموال: الأول وارده من الخارج والضرائب 
الأخرى ومنه نفقات النيش. والثاني وارده من الضياع والأملاك الخاصة ومنه تصرف 
نفقات البلاط. أما الثالث فوارده من المكوس والأحداث والمصادرات» ومله كانت 
تدقع الهدايا للمخلعتين المتربين. .وقد ضبط رعيّقه بواسظة نظام الحاسوسية القوي 
الذي كان يتبعه. 

- طبق الصفارون مبادئ العدل والمساواة بين أتباعهم» فأدى ذلك إلى تأييد 
الطبقات الفقيرة في سجستان لهم. كما أرضى كبرياء السجستانيين القومي كون 
الزعيم من بينهم. 

ودعا الصمارون للخليفة» لقوة ة نفوذه الديني» وطلباً لحلب رضاء الجماهير. 
و ل ا ا ا ا ل ا 

ومع ذلك حاول الصمارون تحديد سلطة الخليفة» رغم كرها اسمية. فكان 
يعقوب أول من أدخل اسمه في الخطبة مع اسم الخليفة؛ وعمرو أول من نقش اسمه 
على الدنانير (بينما حرم الطاهريون من ذلك). ويظهر أنهم لم يدفعوا جزية منتظمة 
للخلافة. 

والصفارون أول من هاجم سلطة العباسيين في إيران» وخاول القامن سلطتهيم 
الدنيوية إلى أدنى حد. . ومع أن عمرواً ويعقوب لم يحققا كل مطاتحهما إلا أنبما نجحا 
في التأكيد على حق الأمراء التابعين ليشاركوا الخليفة في شارتي السلطان ‏ الخطبة 
والسكة. . وأنشأوا سن عدم دفع جزية منتظمة لحكومة لبغداد. وما أخذوه غصباً 
سمحت به الخلافة طوعاً لمن أتى تى يعدهم. 


كان الصمارون سَنَهٌ ولهذا كانوا حلفاء بغداد الطبيعيين ضد العلويين والخوارج. 


وام 


ثالثاً: السامانيون0“ 


١‏ - أصلهم من عائلة زردشتية نبيلة في بلخ. أسلم جدهم سامان خدات على يد 
الوالي الأموي أسد بن عبد الله القسري وسمى ابنه أسداً. وقد سطع نجم أبناء أسد 
في خلافة المأمون» فعيّنهم والي خراسان غسان بن عباد )47١-4019(‏ حسب رغبة 
الخليفة ‏ لبعض الولايات. فكان نوح على سمرقند وأحمد على فرغانه» ويحيى على 
الشاش والياس على هيرات. ثم توفي الياس ففقدوا هيرات» ولكنهم حافظوا عل 
سلطانهم في ما وراء النهر. 

وعمّر أحمد آكثر الأخوة فصار إليه حكم سمرقند وفرغانة والشاش وقسمٌ من 
5 00 وبوفاته سنة 5م أصبح ابنه نصر رئيساً 


مسح موس اي د الي ا بر 
غرضاً للطامعين فدعا أهلها نصراً الساماني» فأرسل أخاه إسماعيل وأسند إليه حكمها 
بالنيابة عنه (0؟ حزيران/ يونيو 5/ا81). وفى السئة التالية (41/6) حصل نصر على 
عهد من الخليفة المعتمد بولاية ما وراء النهر يكاملها. 

واستطاع إسماعيل أن يقضي على عصابات اللصوص التي كانت تتشكل من 
الفلاحين المتذمرين» وأن يسترضي النبلاء دون أن يعتمد عليهم. فلماقوي مركزهدب 
ا ال اه عر بر م 

ا 
الخليفة بتولية هذا على بلاد ما وراء النهر وفي الوقت نفسه قضى إسماعيل على إمارة 
أشروسنه وضمها إلى ولايته. وأصبحت خراسان ولاية تابعة له بعد أن قضى على 
عمرو بن الليث. ثم هزم محمداً بن زيد العلوي في طبرستان واستولى على بلاده. 

“-لم يظهر بعد إسماعيل أمير قدير» ولكن متانة الإدارة السامانية» وتوطد 
حكمهم في ما وراء النهر خاصة » مكنهم من المحافظة على ملكهم مدة مئة سنة. 

ومما يسترعي الانتباه قبل اتحلال سلطان السامانيين» أن نصراً (الثاني) حقيدك 
أحمد اتهم بميول إسماعيلية» فاضطر إلى أن يتنازل تجاه مؤامرة الحرس ضده لابنه نوح' 


(171)6-_ كلهم 1544م 


سنة 157م. ومند ولاية نوح أخذت بوادر الانحلال تظهر في الأسرة السامانية وأخذ 
نجمهم في الأفول» ٠‏ لضعف الأمراء ولتعاظم نفوذ الحرس التركي (الذي أكثر منه 
السامانيون فصاروا يتلاعبون بالأمراء ويتدخلون في السياسة. وأسقطوا هيبة الوزارة 
وأعميتها) لاختلال الإدارة واضطراب الأمور المالية حتى أصبحت الخزينة تشكو 
الإفلاس المزمن. 


وتقلص حكم السامانيين بتأثير الثورات الداخلية التي كان لمطامع الحرس 
التركي اليد الطولى فيهاء ولظهور البويهيين في الغرب والقرخانيين (الذين تزعموا 
القبائل التركية بين فرغانة وحدود الصين) في الشرق وأنشأ السبكتكين ‏ أحد قوات 
السامانيين د إعارة نسقلة فى عرنة نه اام وفي سنة 41/1 أصبح سبكتكين (مولى 
السبكتكين) أمير غزنة. وأظهر سبكتكين ولاءه للسامانين» ولذا أخذوا يستعينون به 
فى إحماد الثوارت الداخلية. وعندما أحمد ثورة خطرة سنة 495 عيّنوا ابنه محموداً 
لولايات عخراسياق 


إلا أن الخطر العظيم كان من جانب القراخانيين الذين هاجموا أراضي السامانيين 
سئة 485 فاستنجد هؤلاء بسبكتكين» ووفق هذا الأمير إلى عقد صلح مع 
القرخانيين على أن تكون سهول قطوان هي النطقة الفاصلة بين أملاك الو © 
وكنتيجة لهذه النجدة صار لسبكتكين نفوذ عظيم» وانتقلت جميع الأراضي جنوب نهر 
جيحون إلى يده دون أن يكون للسامانيين نفوذ فيها. 

ومع أن السامانيين هاجموا خراسان بعد وفاة سيكتكين (سنة /491) حين انشغال 
محمود بشؤون غزنةء إلا أن هذا استغل خيانة الجيش الساماني لأميره» فحمل على 
الجيش الساماني ودحره فى أيار/ مايو سنة 04949 وفتح خراسان. 

وأخيراً دخل الترك القرخانيون بُخارى في 77 تشرين الأول/ أكتوبر سنة 4849 

؛ - ومن المهم أن نتعرف على العلاقة بين الخليفة والسامانيين ذ في الفترة التي 
سبقت فتح البويهيين للعراق (سنة 4 ه/ 145م). فليس هناك ما يدل على أن 
السامانيين دفعوا جزية منتظمة للخليفة منذ انتصارهم على عمرو. وهذا يظهر أكيداً سنة 
م ا و ل ل و ا 

ا 00 فير ل 


دكن 


ا ام اا ل بي ار ا ره وي 


وكانت عهود العولية مر ل قر الو سان الك والسياسية التي 
57 الخلفاء الأمراء بسفيذها"" فكان يتظر من الساماثيين مقلاً ضرب أهل البدع » 
وإعلان الجهاد وتسهيل أمور الحج. 

ولما دخل الترك بلاد ما وراء النهر سنة ١741ه/‏ 40م أعلن إسماعيل الجهاد 
ضدهمء وتمكن بواسطة المتطوعة من القضاء عليهم تقريبء وأرسل يبشر الخليفة 
بذلك. ولا شك في أن وقوف السامانيين ضد المذاهب غير السُنيّة كان في مصلحتهم 
السياسية. ولهذا طارد نوح بن نصر الثاني الإسماعيلية في مملكته واضطهد نصّارها 
وصادر أملاكهم وقمع حركتهم الظاهرة. 

كانت علاقة السامانيين بالخليفة حسنة» أساسها التفاهم والثقة المتبادلة حتى إن 
الوزير علي بن عيسى اقترح على المقتدر الذهاب إلى خرسان عندما هدد القرامطة بغداد. 

5 - ولكون السامانيين من التبلاء لم يستطيعوا تمثيل النزعات الشعبية كما مثلها 
أب و مسلم: ولكنهم كانوا هتمون بحماية الزراع والفلاحين من إرهاق النبلاء 
الإقطاعيين ليضمنوا السلام والرفاه في البلاد وليوطدوا حكمهم. . وهذا يمكن اعتياره 
حكماً «مستبداً عادلاً» وفي وقت واحد. 


ويمكن إرجاع مبدأ النهضة الفارسية الفعلي إلى هذا الدور. فقد ادعى السامانيون 
أهم من نسل بهرام جوبين الزعيم الساساني الذي هرب إلى الترك سنة ١04م.‏ وكانت 
اللغة الفارسية هي الرسمية في عهد معظم أمرائهم. وأفتى العلماء 0 
باللغة الفارسية. وشجع السامانيون الشعراء الفرس حتى إن بعضهم صرح بآراء لا 
تتفق وروح الإسلام» فالشاعر الرودكي السمرقندي يقول: «لا معنى لتولية الوجه 
نحو القبلة والقلب منذجب إلى القدسية المجوسية». وصرح الدقيقي الذي كان أول 
من حاول نظم الأساطير الإيرانية ‏ بعلاقته بالزرادشية فيقول : «اختار أربعة أشياء من 
كل الخير والشر في الدنيا: شفة (الحبيب) بلون الياقوت» وزمزمة العودء والخمرة 
القانية» ودين زرادشت» . وفي زمنهم ترجم تفسير الطبري إلى الفارسية. 


(3) الحسين هلال بن المحسن أبو الصابئ» رسائل الصابي» [اعتنى برسائل الجزء الأول شكيب أرسلان] 
(بعيداء لبنان: [د. ن.]؛ 1844). 





الفصل الساوس 


الإسماعيلية والقرامطة 


١‏ - زلزل العالم الإسلامي بحركة متشعبة النواحي ‏ دينية» اجتماعية. فلسفية» 
سياسية هددت أسس كيانه ولعبت دوراً مهماً في تاريخه. تلك هى الحركة الإسماعيلية 
التي بدأت في القرن الثاني للهجرة ة بتمازج عدة فرق من الغلاة. دلكل عقي انمد 
أصل فارسي. كما إن فيها أصولاً سريانية وغنوصية. 

على أن الحركة الإسماعيلية لم تتخذ شكلاً واحداً» ولا اقتصرت على اسم 
معيّن» بل ظهرت بأشكال وصور متعددة في نظرياتها وتنظيماتها. فكانت دائبة على 
ضم فرق جديدة إلى صفوفهاء وإضافة آراء جديدة إلى مذهبها. وزيادةً على ذلك كانت 
تتجزأ إلى شعب متناحرة في الغالب. 

وقد استطاعت أن تنظم وتوجه السخط الاجتماعي والديني في البلاد الإسلامية 
باتحاذها حق العلويين الشرعي في الحكم هدفاً للدعاية السياسية» وبمزجها الداخلي 
لمبادئ من جميع الآديان والفلسفات» مع تزع كرية سكيع العمل' فى بمذحيها الديي» 
وباستغلالها التذمر الاجتماعي» والاقتصاديء وبتنظيماتها الدقيقة كجزء أساسي من 
فلكي . 

ولااشك في أن وضع الخلافة كان مساعداً على انتشار هذه الحركة فهناك ضعف 
العباسيين السياسي وتقلص سلطانهم» إلى جانب خيبة أمل الناس فيهم لأن حكمهم 
لم يحقق السعادة والسلم للموعودين. وهناك تذمر الطوائف من العناصر غير العربية 
من حكم العرب ومن سيادة دينهم ومحاولتها التخلص من الكابوس الأجنبي السياسي 
الروحي. وهناك انتشار الفلسفة اليونانية التي قوّت الشك وفتحت باباً لمقاومة الدين» 
وهناك قلة ثقافة الطبقة العامة وتسرب الخرافات إليهم ما سهل عليهم قبول أي مبدأ. 
وهناك التبدل الاقتصادي الجديد الناتج عن انتقال المجتمع من طور زراعي إلى 
تجاري . والذي أدى إلى الاتحاد بين مصالح الأغنياء العرب وغيرهم من جهة وبين 
مصالح الفقراء من موالي وعرب على أساس اقتصادي. وهناك بذور الغلو التي لعبت 
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وم 


دورها فى الدعوة العباسية» ولكن حيويتها الكامنة أكسبت شكلاً واتجاهاً جديدين 
عن طريق خبرتها المكتسبة من صلتها بالمجتمع ومن فشلها المتكرر منذ مجيء العباسيين. 

أدرك رجال الحركة هذه الظروف فاستغلوها بشكل عجيب وسنقتصر في بحثنا 

١‏ ترجع بذور الحركة إلى الغلو» وإلى بيئة الكوفة التي التقت فيها المذاهب من 
كل نوع. والغلو كان يحمل في ثناياه الثورة الاجتماعية» فهو ستار كل ساخط وتحت 
لوائه انضم كل متبرم بالمجتمع القائم وبنظامه”"'. 

ومع أنه يصعب تحديد مبدأ لهذه الحركة» ومع شعورنا بأمهبا متممة للحركات 
الثورية السابقة» وأنها نتيجة تضافر تيارات وظروف اجتماعية معقدة» إلا أننا نلحظ 
أن أولياتها ظهرت في حياة جعفر الصادق وفي الكوفة. وتجمع أكثر المصادر على أن أبا 
الخطاب كان أول منظم لحركة لها صفة باطنية واضحة. 

كان أبو الخطاب من أتباع الصادق» ثم غلا في ادعاءاته» فنسب إلى الصادق 
قوى آلهية» وادعى النبوة وأنه خليفة الصادق. وبشر بمبادئ غريبة كالإباحة والتنوير 
(أو تكرر الحلول). وإليه ينسب المبدأ الإسماعيل في الإمام الناطى واتصبافيفة 7 
وقال بالتأويل فلا غرو إن تبرأ الصادق منه. ولكنه نجح في تكوين فرقة تسمى 
الخطابية ومركزها الكوفة. وقد قتل فى سنة /١17*8‏ 207/00). 

وتؤكد كثير من المصادر على الصلة بين الخطابية والإسماعيلية فتبيّن أن ميمون 
القداح وأتباعه هم تلاميذ أبي الخطاب» وأن حركة ميمون وايئه عبد الله (وإليهما ينسب 
تكوين الحركة الإسماعيلية) هي الحركة الخطابية نفسها. وتعترف كتب الإسماعيلية 





(1) انظر: عبد العزيز الدوري» العصر العباسي الأول: دراسة في التاريخ السياسي والإداري والمالي 
(بغداد: [د. ن.]ء :)١9440‏ ص ١5‏ و15-14. وقد صدرت الطبعة الأولى عن مركز دراسات الوحدة 
العربية عام 7٠٠١‏ ضمن سلسلة الأعمال الكاملة للدكتور عبد العزيز الدوري (09 . 

() أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» الفرق بين الفرق. حقق أصوله» وفصلهء وضبط 
مشكله وعلق حواشيه محمد محى الدين عبد الحميد (القاهرة: مكتبة المعارفء »)١4٠١‏ ص 47171 أبو الحسن 
علي بن إسماعيل الأشعري» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ تصحيح ه. ريترء ؟ ج (استانبول: [د. 
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(:) أبو عمرو محمد ين عمر بن عبد العزيز الكشي» اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي» 
تصحيح وتعليق ميراماد الاسترابادي؛ تحقيق مهدي الرجائيء 'ج (طهران: [د. ن.]ء ا 
ص ١448‏ وما بعدها؛ أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي» فرق الشيعة» عني بتصحيحه ه. ريتر (النجف : 
[د. ن.]؛ 1973)» ص 411١-0794‏ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» كتاب القصل في الملل والأهواء 
والنحلء ه ج (القاهرة: المطبعة الأدبيق /1771-1*11ه/[844١-1401م]).‏ ص 20115 و7186 ,قاوع1 
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الأول وبعض كتب النصيرية بدور أبي الخطاب وتعتبره منشئ المذهب الإسماعيلي”. 


وقد تبرأ جعفر الصادق من ابنه إسماعيل كما تبرأ من أبي الخطاب» ويروى أنه 
فعل ذلك لاستهتار إسماعيل بالشراب. ولكن اطي ال وت احم م فلن 
وهو وجود صلة بين إسماعيل والخطابية. روى الكشي أن الصادق قال للمفضل بن 

عمر الجعفي. وهو خطابي: لباكافر بامكر ناهأ نوات بس اسعاعيل ل 
جعفر. وكان منقطعاً إليه يقول فيه مع الخطابية». وقال الصادق اال اإنت 
الفضل وقل له يا كافر يا مشرك. ما تريد إلى ابني؟ تريد أن تقتله؟72 . ومن هذا نرى 
وجود صلة قوية بين إسماعيل ودوائر الغلاة للثوريين وأن أباه تبرأ منه لهذه العلاقة. 
ويؤيد ذلك الصلة الوثيقة بين محمد بن إسماعيل وميمون القداح وابنه عبد الله» 
والأخيران من أتباع أبي الخطاب. 


ا م و وام ل ثم انقسم 
أتباع إسماعيل بعد وفاة الصادق (سنة 58 ١1ه/‏ 1/ام) إلى طائفتين 


أ- فرقة قالت بإمامة إسماعيل بن جعفر بعد أبيه وأنكرت موت إسماعيل في 
حكاية أبيه وقالوا كان ذلك على جهة التلبيس من أبيه على الناس لأنه خاف فغيبه 
عنهم . . وأنه هو القائم . 8 وهذه الفرقة هي الإسماعيلية الخالصة). 


ب - فرقة قالت بإمامة محمد بن إسماعيل بعد والده «ولا يجوز غير ذلك لأنها 
(الإمامة) لا تنتقل من أخ إلى أخ». . وهذه تذعى المياركية نسبة إلى الميبارك مولى 
إسماعيل. وإليهم انضم قسم من الخطابية. ومن هذه الفرقة تشعب القرامطة”". 

ويذكر المجلسي فرقة ثالثة من الإسماعيلية تقول بأن الصادق عهد بالإمامة إلى 
محمد بن إسماعيل رأساً. . وهو يتفق مع النوبختي في أن القرامطة من المبار . 


ويبيّن الإمام الزيدي المتوكلي (077ه/ 017م) أن الإسماعيلية يتكوّنون من المخطابية 
لك 
والمباركية 
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ومن هذا تظهر أهمية المبارك. فإليه ينسب تنظيم الفرقة الإسماعيلية واجتماعها 
حول محمد بن إسماعيل. وهذه الفرقة باستيعابها القسم الأكبر من الخطابية والفرق 
الإسماعيلية الأخرى كوّنت الحركة الإسماعيلية الكبرى التي قامت بدور مهم في 
التأريخ الإسلامي””'". 


وينسب الدور الأكبر في تنظيم الحركة الإسماعيلية وفي وضع مبادثها إلى عبد 
الله بن ميمون القداح. وهو ذو شخصية أحاطتها الروايات بضباب من الاضطراب 
والومهام. 

يخبرنا ابن رزام”''“ بأن عبد الله القداح كان واسع الاطلاع في جميع المذاهب 
والأديان وأنه ادعى معرفة الغيب واستعمل الحمام لنقل الأخبار بسرعة. كما إنه 
وضع نظام التنشئة على سبع درجات في الدعوة. أما أصله فمن قورج العباس في 
الأهوازء فك لكر فأخرج منها إلى ساباط أبي نوح وفيها اكتشف 
الناس زيف ادعاءاته. وأخرجه الشيعة والمعتزلة إلى البصرة حيث التجأ إلى آل عقيل 
ابن أبي طالب ودعا إلى محمد بن إسماعيل. وكان يصحبه في طريقه إلى البصرة أحد 
رجاله وهو الحسين الأهوازي» ثم طاردته الحكومة في البصرة فهرب مع الأهوازي 
ا ل ان اك 
دعوته واقتفى أولاده أثره في توجيه الدعوة بعد وفاته حتى نجح أحدهم في إنشاء 
الدولة الفاطمية في شمال أفريقيا. ويؤكد مؤرخو العرب وبعض المستشرقين مثل دي 
ساسي» دي غوج (©ز60 ه22 ,لإ53 126) وجود دافع سياسي لدى عبد الله بن ميمون 
وهو رغبته في القضاء ء على سلطان العرب وعلى الدين الإسلامي الذي جلب إليهم 
تلك السلطة وإرجاع مجد إيران مرة ثانية”""©. 


ويسمي إيفانوف مجموع الروايات عن عبد الله القداح ب «أسطورة القداح» 
ويرى أنها من أصل متأخر» ويرجح أنها من النصف الثاني للقرن الرابع الهجري 


(8٠)المصدر‏ نفسهء ص .54١‏ 

)1١(‏ تجد روايته في الفهرست والاتعاظ للمقريزي» والنويري وقد كتب ابن رزام حوالى 19 اه ويرى 
ماسنيون أن المؤرخين الذين وضعا نظرية السنة عن القرامطة والفاطميين هما محمد بن رزام الطائي» صاحب 
ديوان المظالم سنة 174ه في بغداد ومحمد أخو محسن بن العابد وهو علوي من دمشق توفي سنة هلااه. انظر: 

8 .72 ,2 .01/ ,تماد “زه مالعدم عبطا 

(؟١)‏ ينفرد براون (56*م82) (ج١اء‏ ص 01٠١4‏ بالقول بأن العنصر السياسي مبالغ فيه ويرى أن المذهب 
الإسماعيلي يرجع في أصوله إلى مبادئ متأصلة في إيران وأن تلك الروح الفارسية في المذهب هي التي أثارت 
اهتمام عبد الله وليس التعصب للفرس. انظر : .4006[5 ,منورع! زه بدرماعفلا رممعانط رعمووءظ عالتتهدون لممسلظ 
إوسول 11 اتنسه ع1 بومتأمط عط جمدل :1 .أون ,(-1928 ,ممععط برازومع انمتا عولتصط سمت :[.ومط] ,عو لمطهسقت) 

704 .م 


وأنها من اختراع ابن رزام» ثم انتشرت من كتبه في كل مكان9©, 

ثم يناقش دور المداح» ويبيّن أن عبد الله بن ميمون لم يقم بدور ما في الحوادث 
التاريخية» وأنه وإن كان على صلة بالخطابية وبالغلاة الآخرين إلا أنه لا توجد أية 
إشارة إلى مشاركته لهم في آرائهم أو التبشير بآراء أخرى”*"', ثم ينفي النظرية 
التقليدية التي مضمونها أن القداح أراد أن يقوض الإسلام فاستغل الشعور الشيعي 
عند الجماهير وكوّن المذهمب القرمطي المؤدي إلى الإلحاد واستغل اسم إسماعيل بن 
جعفر في إثارة حركة شعبية قوية نقلت الملك إلى أحد أحفاده باسم المهدي0*". 


ثم يفسر نشوء تلك «الأسطورة» بأن العقل في القرون الوسطى لم يكن يفكر في 
التطور أو في العمل المجتمع للأجيال» وأنه م يدرك التدرج المعقد الذي أنتج المذهب 
الإسماعيلي المنظم ويبيّن أن المذهب كان وثيق الصلة في شكله وجوهره بنجاح الحركة 
السياسية وتوسعها وغاياتها السياسية7©. 


وهكذا ينفي إيفانوف أثر عبد الله بن ميمون فى الحركة الإسماعيلية» ويرى أن 
الروايات نسبت إليه تطور الحركة خلال أجيال ويخمن وفاته بين 9٠١1-٠8١ه.‏ 


ومع أني أوافق إيفانوف في عدم الاطمئنان إلى التطرف والتناقض الموجود في 
الروايات بشأن القداح» وفي لومه إلى الباحثين على إهمال كتب الإسماعيلية إلا أنني 
أرى في رأيه تطرفاً وثورة على الروايات التي تؤكد دور القداح. وقد تكون نتائج 
لويس في الموضوع أقرب إلى القبول» بعد أن ناقش محتلف أصناف الروايات. وقد 
توصل لويس بشأن القداحين إلى ما يأتي : 


كان ميمون وابنه عبد الله من أتباع الصادق المحترمين. وفي وقت ما اتصل 
ميمون بالغلاة الذين كان يتزعمهم أبو الخطاب وإسماعيل فقام بدور يذكر في تكوين 
مبادئ تلك الفرقة وتنظيم دعوتها. وبعد مقتل أبي الخطاب» صارت إليه الرئاسة» 
وقام بتربية محمد بن إسماعيل» فنشأه على مذهب الباطن. أما عبد الله بن ميمون 
فتخرج على والده. وتثقف وصار الحجة بعد وفاته. وقد توفي عبد الله في أوائل 
القرن الثالث الهجري29, 
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إِذَن فقد كان لعبد الله بن ميمون دور مهم في أوائل الدعوة الإسماعيلية؛ وهذا 
غاعددل الورحن دقاف في كقير من الأدوان التارمخية ‏ ينسيون إليه تطورات 
ظهرت بعده. وتما ساعد على ذلك» كما يظهرء أن عبد الله أخرج الدعوة من نطاقها 
الضيق» وبث لها الدعاة في أنحاء الشرق الأدنى» فاعتقد بعضهم أنه هو مكونها. 

وعلى كل حالء فقد بدأ المؤرخون بالكتابة عن الحركة الإسماعيلية حين 
أخذت تبدد الوضع القائم. ويمكن إدراك خطورتها واتساع رقعتها من إلقاء نظرة 
على فروعها المختلفة. فمن ألقاها «الإسماعيلية» والباطنية» والقرامطة» والسبعية» 
والتعليمية». وهذه الأسماء شبه مترادفات تؤكد شعبة أو مظهراً للحركة العامة. 
فالقرامطة الذين روّعوا الخلافة في العراق والبحرين في القرن الرابع» والحركة 
الإسماعيلية فى اليمن» والحركة الفاطمية في شمال أفريقيا والانسكلوبيديون - 
إخوان:الصقا ‏ الذين خاولوًا نشن العتارف الفلسقية يشكل ميسظ بين الجعاهير» 
والحشاشون المرعبون في سوريا وإيران في القرنين الخامس والسادس كلهم فروع 
للحركة نفسها. 


ومع أنه «كانت لهم دعوة في كل زمان» وعقالة جديدة بكل لمنان147؟. إلا أن 
ذلك لا يمنع من أن تكون لهم مبادئ عامة مشتركة» سنكتفي بسرد بعضها مما كان له 
الأثر الفعال في حركتهم : 

فأعمها مبدأ الباطن. وكان له الدور الرئيس في نشر الدعوة بين جماعات مختلفة 
المذاهب والأديان. فيقول الشهرستاني : «أشهر ألقابهم الباطنية. وإنما لزمهم هذا 
اللفظ لحكمهم بأن لكل ظاهر باطناً ولكل تنزيل تأويلاً»7١"2.‏ ويقول الديلمي إنهم 
إنما لقبوا بالباطنية «لأمهم ينسبون لكل ظاهر باطنا ويقولون الظاهر بمنزلة القشور 
والباطن بمنزلة اللب)”” '". أما البغدادي فيقول: «وتأولوا آيات القرآن وسئن النبي 
(ع) على موافقة أساسهم»"' ". ويرى ابن الجوزي «أهم ادعوا لظواهر القرآن 
والأخبار بواطن تجري مجرى اللب من القشرء وأنها توهم الأغبياء صورا وتفهم 
الفطناء رموزاً وإشارات إلى حقائق خفية» وأن من تقاعد عن العرض عل الخفايا 





(14) الشهرستاني» كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج .١‏ ص 115. 

(19) المصدر تفسه. 

(78) محمد بن الحسن الديلمي» بيان مذهب الباطنية وبطلانه ‏ منقول من كتاب قواعد عقائد آل محمد. 
عني بتصحيحه ر. شتروطمان» النشرات الإسلامية؛ ١١‏ (استانيول: مطبعة الدولة» 1518): ص 737 

(١؟)‏ البغدادي» الفرق بين الفرق.ء ص 5594. 


أعيائه . .. قالوا والجهال بذلك هم المرادون»”"'“. وأخيراً يذكر التويكتي نب 
«زعموا أن جميع الأشياء التي فرضها الله تعالى على عباده وسئها نبيه (216) وأمر بها 
لها ظاهر وباطن. وأن جميع ما استعبد الله به العباد في الظاهر من الكتاب والسنة 
أمثال مضروبة وتحتها معان هي بطونها وعليها العمل وفيها النجاة»"©. 

وهكذا كانت النصوص المقدسة لا تفقه بمعناها المفهوم (الظاهر) وإنما كان 
يفهم منها أنها رموز إلى معانٍ خفية (باطنية). وأن المعنى الظاهر للعامة والجهال» ممن 
تمسك به لاقى صنوف العذاب والعناءء ومن أدرك الباطن لقي السعادة في الدارين 
وعاش عيشة راضية. ولذلك فيجب تأويل النصوص ومعرفة دخيلتها لكي نفهم 
الشرائع فهماً صحيحاً. ويرى مؤرخو الفرق أن الغرض من التأكيد على الباطن هو 
إبطال الشرائع والانسلاخ من الدين”*"“. ونحن نرى أن غايتهم الأساسية سياسية 
اجتماعية» وأن تطبيق طريقة التأويل كان خير وسيلة لاستخدام الكتب المقدسة لجميع 
الأديان لتحقيق غرضهم في جمع مختلف الطوائف تحت لوائهم للقيام بالثورة المنشودة. 


ولكن الباطن لا يعرفه «إلا قليل من الخواص»”” '"“. فهذا النفر القليل يستقى 
معلوماته من الباطن من مصدر مقدس واحد "يرجع إليه في جميع العلوم ولا يلتفت 
إلى العقل أصلا» . وذلك هو الإمام. ف «للشرائع باطن لا يعرفه إلا الإمام» الذي 
يساوي النبي في العصمة والاطلاع على حقيقة كل شيء»” ". فالشريعة إذن» معرفة 
الإمام والاستنارة بعلمه الباطن. ولذلك اتفق الإسماعيلية على أنه «لا بد فى كل عصر 
من إمام معصوم يرجع إليه»""" ليهدي الناس إلى سواء السبيل» ويجب أن نتذكر أن 
الإمام لا ينزل عليه وحيء بل يتلقى علمه عن النبي (16هِ) لأنه خليفته0"©. 


ويظهر أن الإسماعيلية اكتفوا أول أمرهم بالقول بإمامة إسماعيل وابنه حمدء 
ولكن نظرتهم تطورت وأصبحت شاملة يتضح فيها اطلاعهم على الأديان المختلفة 
ورغبتهم في جمع أنصارها تحت رايتهم ؛ فقد قسموا تاريخ البشرية إلى حلقات نبوة 





(؟1) أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ٠١‏ ج (حيدر آباد 
الدكن : دائرة المعارف العثمانية» /11"01 1788 ه/[194-194]). اج 5ع ص 1١١5‏ 

(5) النوبختي» فرق الشيعة؛ ص ه/. 

(4؟) ابن الجوزي, المصدر نفسهء ج 5» ص ١١5‏ ؛ الديلمي» بيان مذهب الباطنية وبطلانه - منقول من 
كتاب قواعد عقائد آل محمد؛ ص ١١ء‏ والبغداديء الفرق بين الفرق.» ص .77١‏ 

(55) الديلمي» المصدر نفسهء ص .١9‏ 

(51) المصدر نفسهء ص 5. 

(707) المصدر نفسه 

(18) المصدر نفسه. 


عددها سبع. إذ قالوا إن «العقل الكلي» يتجسد بين حين وآخر في شخص نبي 
(الناطق) وكل نبي يخلفه سبعة أئمة (الإمام - الصامت)» أوَّلهِم يدعى الأساس وهو 
الملازم الحميم للنطاق ومستودع علمه. وكل نبي (أي عند كل تجسد جديد) يعلم 
الناس الحقائق الروحية اللازمة لهدايتهم بشكل أكمل كما يقتضي تطور الفهم 
البشري. وآخر حلقة نبوة هي دورة محمد بن القائم وفيها ظهر لأول مرة علم الباطن 
أوعترةة راض الأنياء فمكمد بن الساع ل نهو حتاف اللبين” + 


جاء في كتاب إسماعيلٍ سري: «وكان محمد بن إسماعيل متمم الدور الأول 
المنتهية إليه غاية الشرائع المختومة به المشتمل على مراتب حدودهاء المحيطة بعلومهاء 
وهو القائم بالقوة صاحب الكشف الأول» وأنه اناسخ شريعة صاحب الدور السادس 
(أي محمد (35ِ)) ببيان معانيها. . وإظهار باطنها المبطن فيها». وقال الخليفة الفاطمي 
الس لذين الله عن عسدين إسناغيل أنه #«سائع الرسل من ادم وحنو يغام 
الطبائع » وعطل بقيامه ظاهر شريعة محمد». ويشرح سيدنا إدريس ذلك قائلا ‏ «عطل 


تقيامه ظاهر شرينة دكا كان لعانيها مبيناً ولأسرازها كاهفا وعلياء"” ”. 


والأئمة لا يكونون ظاهرين جميعاً بل يستتر قسم منهم بتأثير الظروف. ولهذا نجد 
بالشلة من الأكمة الحورين بين محمد بن إشماغيل وبين ظهور الفاطميين” 1 وإذا 
كان الإمام مستوراً فلا بد من أن تكون حجته ودعاته ظاهرين اليبشروا بدعوته»”"". 


ويرى لويس أن هذا الاختفاء مع وجود فكرة الأبوة والبنوة الروحية عند 
الاسماعيلية كان مدعاة لتكوّن سلسلتين من الأئمة في تلك الفترة (بين بن إسماعيل 
وعبيد الله المهدي) الأثمة المستودعين والأئمة المستقرين؛ فالإمام المستقر هو الإمام 


(59) انظر: النوبختي» فرق الشيعة. ص ع لك وهبلا م1 :1 .أ مومع ط تزه بررم)ئة1 هعاط رعمعممظ 
,409-410 ,جرح ,لعصمكة1 اناج 5م117 زوع 711مط 
والدورة السادسة: النبى (الناطق) محمد. الأساس ‏ عليء يخلفه الحسن, الحسين؛ علي زين العابدين» 
محمد الباقر» جعفر الصادق» وإسماعيل. الدورة السابعة: الناطق ‏ محمد بن إسماعيل. والأئمة ‏ عبد الله بن 
محمدء أحمد بن محمدء الحسين بن أحمدء على بن الحسين (القائم)» المنصورء المعز» العزيز. أما الدورات السابقة 
فهي دورات )١(‏ آدم (0) نوح (9) إيراهيم (4) موسى (0) عيسى. انظر : أبو العباس أحمد بن علي المقريزيء 
اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» تحرير جمال الدين الشيال ومحمد حلمي أحمدء مكتبة المقريزي 
الصغيرة؛ 7 ”ج (القاهرة: دار الفكر العربي» 1815-19444) ج ا ص 181-770 و16 روذعم 
72-3 بجح ,عنسطصتله©) متسمتئهطا 0/116 سام دهاع 82 امعخرم فى 17 عط كه «فنداك ه ب«كتلام دا زه كماع 071 
(90) زهر المعاني لسيدنا إدريس (الاماه) في عل كره مكنا عدا وامتسعه 0ن «ه1ز4ه17 ااتعاددة ,امسو ]1 
.57 فمة 53-54 ,جرم ركمتجطام1 

(91) الشهرستاني» كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج 27 ص 0 

(76) المصدر نفسهء ج 3ء ص 548 


الحقيقي وله حق نقل الإمامة إلى أولاده. أما الإمام المستودع فهو ابن الإمام الروحي 
وحجته وعنذده أسرار الإمام؛ ولكنه لا يحق له نقل الإمامة إلى أولاده. . ففي وقت 
الخطر يجوز للإمام المستقر أن يفوض لحجته ألقاب الإمامة ووظائفها بينما يبقى هو 
تبيتؤرا: . والغاية من هذا التفويض توجيه الحركة ومعرفة حقيقة الرأي العام دون أن 
يتعرض المستقر للخطر"'". وعلى ضوء هذه النظرية يرى لويس أن بعض القداحين 
امن نعل ميمون القدا) اقاموا بو طيعة الم مستوة مين :في أوقات النطر '". ياه 
ذكرويه وأولامه عاهوا بالدؤر 0 


ولا بأس بإيراد استنتاجه الأخير وهو أن سعيداً أبي عبيد الله المهدي آخر أئمة 
ور لم شوم اسم ال ل م 
دا 

وهنا يجابهنا رد إيفانوف على نظرية لويسء فهو يؤكد أن المهدي فاطمي وينفي 
صحة نظرية لويس بانياً رده على ثلاثة أسس : 

(1) ينتقد لويس على استناده في بناء نظريته إلى خطأ في نص نسخة غاية المواليد 
التي اعتمد عليهاء » ودون أن يبيّن الخطأ يذهب إلى الشك في دقة غاية المواليد فيدعي 
أن ما فيه هو محاولة للتوفيق بين أسطورة القداح وصحة نسب الفاطميين". 

(؟) يلوم لويس على الاعتماد على روايات الدروز الخرافية لتأييد نظريته» 
ويراها غير جديرة بالقبول. 


(1) يبيّن أن فكرة الإمام المستقر والمستودع ترجع إلى وقت متأخر حين صار 
انتقال الإمامة من الأب إلى الآابن بصورهة ة ميكانيكية أمراً مقبولا. 


ويدعي أن هذا التقسيم إلى مستقر ومستودع لم تكن إليه حاجة؛ إذ يمكن 





[فرضف كتهاأطنلهن) فتصطيم؟| عازه مصلام رجاعم8 أمءارملعة!] عطلكزه رفند5 © ب«كتاته جد إه كص ع0 116 روتوع. 1[ 
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(75) المصدر نفسه. 

ره المصدر تقسهء ص “18/7 7/8 

(77) المصدر نفسهء ص .0١‏ يستئد لويس في نظريته هذه إلى كتاب إسماعيلٍ مهم وهو غاية المواليد 
تأليف سيدنا (هكذا) الخنطاب. وقد د نشر النص الذي اعتمد عليه في ذيل كتابه. كما نشره إيفانوف من 
مخطوطات أخر ىَ في كتابه. انظر ؛ كهة لم1 مطنزه معز عر عتتمععمم «مناتهم؟1 اانهجردا ,بحمموجآ . (ص رك 
© من النصوص العربية). 


إفقف 53 .م .نط1 ممصو[ 


الاستنتاج غالبا من الكتب الإسماعيلية الأولى بأن المبدأ المتبع هو أن الصغير لا يمكن 
أذ كوت ا 

وأخيراً يقول إن الكتب الإسماعيلية المذهبية والسرية تجمع وتؤكد أنه لا يمكن 
أن تنقل الإمامة إلى أي شخص ليس من عترة فاطمة"". 

إن النقاش استمر حول أصول أئمة الإسماعيلية» وحول بداية الدعوة وسيرهاء 
وخاصّة بعد ظهور كتابات إسماعيلية جديدة» ووجود اتجاه إلى الاستناد إلى الروايات 
الإسماعيلية وإعادة قراءة الروايات الأخرى على ضوئها. وسنقتصر على إيراد بعض 
المحلومات ذات الصلة بإيجاز. 

كان أكبر أولاد الصادق إسماعيل وعبد الله أخوين شقيقين» ويبدو أن الصادق 
كان يمخشى من صلات إسماعيل بدوائر الغلوء وتوفى فى حياة أبيه» بعد وفاة 
الصادق 54١ه/‏ 10لام» تمسّك جماعة من أتباعه بإمامة ابنه إسماعيل (الذي يروى 
أنه سمي من قبله) وأنه ما مات وسيعود. 

وجماعة أخرى تقر بوفاة إسماعيل ود تقول بإمامة ابنه محمد وأنّ الصادق نص 
عليه وهم يرون أن الإمامة لا تكون من الأخ إلى أخيه بعد الحسن والحسين بل 
للابن» ويسمون المباركية نسبة إلى رئيسهم مبارك مولى إسماعيل. 

ويبدو أن محمد إسماعيل قضى القسم الأخير من حياته في الأهواز حيث صار 
له بعض الأتباع. 

و 1 1 ل ا 
5 والقائه”” * 

وخلّف محمد بن إسماعيل ولدين هما عبد الله والحسين. 


تتفق الروايات الأولى على أنّ مؤسّس المذهب الإسماعيل اسمه عبد الله وتسمّيه 


(8") المصدر نفسهء ص 595-586. 
(9؟) المصدر نفسهء ص 165. 
(40) انظر : مقطعو قصة ,198 .م رك .أه؟ ,ماعط “ره ملعمل ترعدظ نصذ «ره نون لنهصدة1» ,عمساعفدكة لمع تيلا 


ألو نولا عم عطست :[عسظ] برعم امطاسهت) عادولا بجع[!) معستطعوطط هاه ربمنكفلظ ج17 :كنافهة؟دا 1116 ,لإتهاكة10 
.103 .م ,(1990 ووععط 


ولمعلومات أخرى عن المفاهيم الإسماعيلية الأوللى» انظر: القمي» المقالات والفرق» ص 241-87 
والنوبختي» فرق الشيعة» ص 55-51" 


روايات فاطميّة تالية عبد الله الأكبر”'. وهويته لا تزال موضع نقاش.ولكن باحثين 
حديثين مثل دفتري («إعهاكةه2) وهالم (مسلوقر) ومادلنج (8هناء9620) يرون أنه عبد الله 
بن محمد بن اماع27 


استقر عبد الله في مدينة عسكر مكرم (في الأهواز) وفيها بدأ دعوته وعمل 
بالتجارة وجمع ثروة وتظاهر بأنه موالٍ للشيعة وبأنه رجل علم» وأرسل دعاته إلي 
جهات غير محددة. ولما تكشفت دعوته قام الناس ضدهء وبخاصة الشيعة والمعتزلة. 
فهرب إلى البصرة يرافقه أحد دعاته الحسين الأهوازي وهنا نزل في حي باهلة مع 
مُوال لآل عقيل بن أبي طالب وأخبرهم أنه من ولد عقيل“ ). 


ونشط عبد الله في البصرة وكوّن جماعة حوله وأرسل الدعاة لنشر دعوته» فجاء 
ناس من عسكر مكرم وراءه فاضطر للهرب خفية إلى الشام وبصحبته الحسين 
الأهوازي واختبأ مبدئياً في دير في جبل السماق قرب معرّة النعمان”؟). 


ثم تبعه سبعة من دعاته من عسكر مكرم بعد أن عرفوا غيابه وأدركوه بعد بحث 
وتحرء ثم اتخذ بمساعدتهم سلمية مركز دعوته وعرف بأنه تاجر بصري» ويوضّح 
كتاب استتار الإمام للداعي الإسماعيل أحمد النيسابوري ذلك4*0). 


وفي فترة عبد الله صار للدعوة أتباع في الديلم جنوب غرب بحر قزوين حيث 
أقام فى شالوس وتزوج وولد له ابته الأكبر ل وأرسل داعيه خلف الحلاج إلى 


(4)انظر: أحمد بن إبراهيم النيسابوري» استتار الإمام » ص .17١‏ 

(41) انظر: ادريس عماد الدين» عيون الأخبار وفنون الآثار» تقديم وتحقيق مصطفى غالب» سلسلة 
التراث الفاطمى ؟ 1 (بيروت: دار التراث الفاطمى. م16 كمذاكءاج 5304 ص امرك 

(45) أخو محسنء فى : أبو بكر عيد الله بن أيبك الدواداري؛ كنز الدرر وجامع الغررء تحرير هانس 
روبرت رويمرء ١‏ ج (القاهرة: سامى الخانجىء ا الك 4ج 0/3 ص 4١9‏ أبو الفرج محمد بن 
أسحق بن النديم» الفهرست (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» ١١58‏ ه/[1955م]) ص 5178. وجراعا] 
أعقطءتك8 نوط مفمدعن عطا هدهع؟ لعتهاكصهها ,كفتمفمط عر تزه ععخا 116 متمطملط عبله إن مجتمظ 786 ,تسادكر 
عأهمهط مدل 6 .80 بصع أ05 عل1411 وعل لسن عطقلا رمسلتعاطة عاورظ ,علنام اله امع ع0 ععل لأعصسطلمدآ] ,تعمومع 

.10 .ص ,(1996 ,الففظ .ل .8 بلعملا بسع11 بمعةنعآ) أمدظ 541001 مد مدعل مط ,وع 51 لمتمعتمن أن 

(45) ابن رزام في: ابن النديم» المصدر نقسهةء» ص 7178 ؟ أخو محسن» في: الدواداري» المصدر 
نفسه» جح أ ص و 10-1 .ممع ,.لتط]! يستدتر 

(55) يمثل الرواية الفاطمية شبه الرسميةء كتبها النيسابوري في عهد العزيز (245-7564اه). انظر 
النص في : أخبار القرامطة في الإحساء الشام العراق» اليمن» تصنيف ثابت بن سنان؛ جمع وتحقيق ودراسة 
سهيل زكار (دمشقى: عيد الهادي حر صوني » 4ة1ا)ء ص 4١١5 -_-1١1١6و 1١1١‏ عماد الدين » عيون الأخبار 
وفنون الآثارء ص 0166 الذي يعطي سببا آخر -خروجه إلى الشام» وهو ما أصاب أخوته وولده من كوارث. 

(7)) عماد الدين». المصدر نفسه » اج 031 ص 508 ولاك 


١ /و.‎ 


الري» وبعد مشاكل تابع ابنه أحمد الدعوة وصارت الري مركزاً مهماًء وانتشر 
الدعرة إل كتحال إبر انو ر 20 


وأول جماعة كانت فى سواد الكوفة أسسها (سنة 77١‏ ه/ 4100 م2 أو 774 
ه/ 8لاهم) الداعى الحسين الأهوازي الذي ضمٌ حمدان قرمط ونسيبه عبدان. 

وخلّف عبد الله ولدين أحمد وإبراهيم» وخلفه الأول في رئاسة الدعوة. ولا 
يكاد يعرف عن أحمد شيءء ولكين يفترضن أناكان يشاقر بزي الجار بين سلمية 


والكوفة وعسكر مكرم وبلاد الديلم وأنه بثٌ دعاته”*؟“. وفي التراث الإسماعيلي أنه 
مؤلف رسائل إخوان الضّفا"؟؟ . 


وه و كدر ةحود دان ويذكر أن 


ولعل 0 اهتم أكثر بفقه الدعوة «أبان 1 وبثٌ دعاته 
ويبدو أنه زار الكوفة وهناك اتصل به أبر القاسم فرج بن حوشب منصور اليمن» 
وكان من أهل الكوفة ومن أهل بيت علم وتشيّع وأدخله في الدعوة وأعده لليمن» 
وكذلك لقي علي بن الفضل» وهو يمني من أهل جيشان وأدخله في الدعوة وأرسله 
إلى اليمن مع ابن حوشب 717 ه/ 841 ه077. 


ويفترض أن الحسين توفي حوالى 714 ه/ 487 م وخلّف ولداً عمره ثمان 
سئوات اسمه سعيد» وخلفه أبو الشلغلغ في قيادة الدعوة. 


وفي زمن محمد (أبو الشلغلغ) توسّعت الدعوة» بتدوعل ابن حوكب ورنيةة 
علي بن الفضل إلى اليمن سنة 514 هلاقام وبعد ذلك بحوالى سنتين أرسل ابن 
حوشب ابن أخيه الهيثم داعياً إلى السند حيث ان: نتشرت الدعوة. 


(50) انظر : قوام الدين أبو علي الحسن بن علي نظام الملك» سيامت نامةء. أوء سير الملوك» ترجمة 
يوسف حسين بكار» ط ”7 مزيدة ومنقحة (الدوحة: دار الثقافة» »)١941/‏ ص /5951 27503 و126 ساد 
.28 ,م ركمتمته !1 مولا إن ععذا1 :11 «المأماط عطا كه عامط 
(44) انظر: عماد الدين» المصدر نفسهء ج 5ع ص 4ه“ 5#" 54" و595, و .14 .م ,.لتط] بسطلفط 
(59) ويتحدث عيون الأخبار عنها في : عماد الدين» المصدر نفسهء ج 4» ص7537- 2315477 و ,211311 
107 لم بعمستعم87 أله بجرمائزلط عط 1 :كقألههم 15 116 
(50) الدواداري» كنز الدرر وجامع الغرر. جَ كا ص 135. 

(01) انظر: عماد الدين» المصدر نفسهء ح 4. ص ٠87-786‏ و401-747ء وأبو حنيفة النعمان بن 
محمد بن منصور التميمي بن حيود» رسالة افتتاح الدعوة (رسالة في ظهور الدعوة العبيدية الفاطمية)» تحقيق 

وداد القاضى (بيروت: [دار الثقافة], .)١91/١‏ ص ”7 وما بعدهاء 


ومن عام 78٠‏ ه/ 447 م عمل الداعي أبو عبد الله الشيعي على بثْ الدعوة 
بين قبائل البربر (في الجزائر اليوم). وأرسل أبو سعيد الجنابي من قبل حمدان إلى 
البحرين وانتشرت دعوته. وبحلول 785 ه/ 4945م استولى على قسم كبير من 
البحرين والقطيف. وفي سنة 74١‏ ه/ 4107م استولى على هجرء واتخذ مقره في 
الاي 


وفي الرواية الإسماعيلية أن أبا الشلغلغ رعى ابن أخيه سعيداً وزوّجه ابنته وقام 
ستراً عليه (مستودع) . ولا توفي أبو الشلغلغ ربما سنة 7857 ه/ 897م, ولم يخلّف 
ذكراً سّمِي ابن أخيه سعيد بن الحسين خلفاً له» واشتهر باسمه التالي عبيد الله المهدي 
وصار أول المخلفاء الفاطميين. 


وهكذا فحسب التراث الإسماعيلٍ كان قادة الدعوة في سلمية أئمة علويين 
فاطميين إلا أن أبا الشلغلغ لا يعتبر إماماً بل وصياً إذ كان ستراً على ابن أخيه المهدي 
الذي يعتبر الإمام بعد والده الحسين2077. 


ولعل الإسماعيلية ينفردون عمن تقدمهم بتبلور فكرة الإمام المستودع'*“. 
وبالتنظيم الدقيق لدعوتهم. ولكن علينا أن نتذكر أن جذور الحركة مغمورة في الغلوء 


أما المؤرخون المسلمون فيؤكدون أ*مية دور «الثنوية والمجوس» في الحركة 
ويعتبرو:هم عنصراً رئيسياً في نشوئها”*”2. فالبغدادي يقول: «وذكر أصحاب التواريخ 
أن الذين وضعوا أساس دين الباطنية كانوا من أولاد المجوس وكانوا مائلين إلى دين 
أسلافهم»”"''. ويقول أيضاً: «لا نجد على ظهر الأرض مجوسياً إلا وهو مواد لهم 
(للباطنية) منتظر لظهورهم على الديار؛ يظنون أن الملك يعود إليهم بذلك»57) 


(01) انظر: .109 .2 ,كعامتعاعه 2 هانه بمنكالط جزه 111 «عتاتمجد[ 116 ,ممألودم 

(0) انظر: عماد الدين؛ المصدر نفسهء ج 5ه ص ٠٠5؟‏ النيسابوريء استتار الإمام» ص 1١١5‏ 
لاأأدو .23 .ج ,كفت يانه عذاكره عكذاا :11 «تمطعلة مط زه عناجرة2 771:6 ,ماع11 

(214) أريعة كتنب إسماعيلية منقولة عن النسخة الخطية هلا ه المحفوظة في مكتبة امبروسيانة ميلانو 
عني بتصحيحها ر. شتروطمان (غوتينغن: المجمع العلمي؛ .)١457‏ ص .1١8‏ 

(06) انظر: أبو العباس أحمد بن علي المقريزي» الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمهاء ٠‏ ج (القاهرة: مكتبة 
المليجيء 1155-1514 ه/ ١9:1‏ -08١15م])؛‏ ج :»ص ١9‏ ١5؛‏ ابن الحوزي. المنتظم في تاريخ 
الملوك والأممء ج هص 4١١٠١‏ الديلمي. بيان مذهب الباطنية وبطلانه ‏ منقول من كتاب قواعد عقائد آل 
محمدء ص 5» والدوري. العصر العياسي الأول: دراسة في التاريخ السياسي والإداري والماليم. ص 85 - 80. 

(25) البغداديء الفرق بين الفرقء ص 754. 

(07) المصدر نفسهء ص .717/١‏ 


ويتحدث ابن النديم عن زيدان أو (دندان) وهو هو أهوازي بذل المال بسخاء لنشر الدعوة 
الإسماعيلية 7 فيقول إن إنه كان «متفلسفاً حاذقاً بعلم 0 شعوبيً شديد الغيظ من 
دولة الم ودينهم 58 هو الوا 

ويحاول مؤرخو الفرق إظهار المذهب الإسماعيلٍ كمذهب ثنوي. فيقول 
البغدادي: «وذكر زعماء الباطنية في كتبهم أن الآله خلق النفس فالآله هو الأول 
والنفس هو الثاني وههما مديرا هذا العامل وسموهها الأول والثاني» وريما سمويهما 
العكز والبنيق م د 
عن الصانعين الأول والثاني و وعبر المجوس غنهما بيزدان هيدا 0 

وقد انقسم الباحثون تجاه هذه المسألة» فالبعض يقبل نظرة مؤرخي الفرق 
والبعض يرفضها. 

فماسنيون يعتقد أن رعب السّئة لسرعة انتشار المبادئ القرمطية وتوسعها في 
أكثر مراكز الإسلام جعل مؤرخي الفرق يرون فيها حركة معادية للإسلام» ناشئة عن 
دين أجنبى - المزدائية» المزدكية (خرمية)» المانوية ‏ وعن عداء عنصري كحركة إيرانية 
ّ افده ١‏ 
ضد العرب 20. 


ويرى إيفانوف أن الحركة الإسماعيلية هي نتيجة تطور منطقي مستقيم لمبادئ 
الإسلام الأولي”"". وأنها تمثل تذمر الناس ضد العباسيين والكره الشديد 
لعاقلتي 6040 وأنهبا كانت ضد فكرة العنصرية» بل إنها تدعو إلى جمع الشعوب تحت 


لكا 


31١١ 


راية واحدة هي راية الإسلام 
ولكننا إن لاحظنا تطرفاً فى تبم مؤرخي الفرق للحركة الإسماعيلية فليس معنى 


(4ه)انظر ٠:‏ تاها عط كرت دضلاه تعاعه8 أمعامملوزل عازه جفبلا3 ه :«كتلمد] زه ماع01 1116 ,كاناع1 
69-1 .جرع ,عنماملهه 

(09) اين التديمء الفهرست.» ص 7/5؟. 

.555 البغدادي» الفرق بين الفرق» ص‎ )٠0( 

)7١(‏ مثل دي ساسي» ودي غويهء وكيارد. 

499 1 .0 .« ,2 .701 ,ا7هأى1 ره مألءمماعن:ظ نه مسمضعتدمة81 كتنامآ 

و6 ل ١ج‏ ركلناسائه"1 عازه كز عا وتطجرع 00 1700111071 1أنه1571 ,الأمصة 1 

١75 المصدر نفسهء ص‎ )5١4( 

)20 تالا .م ,نط1 


ذلك أنها خالية من الصحة. فمما لا شك فيه أن هناك صلة وثيقة بين آراء الإسماعيلية 
والآراء التى تتمثل فى الحركات الدينية فى إيران كالراوندية والخرمية والبايكية"). 
تفكيزة الحاويل مانؤية فى الاض] ”.وفك الحوة الروتجية سعرروفة عفد 
ال 040 . والآراء في الحلول والرجعة والتناسخ معروفة لدى جميع الغلاة"5© 
ولك إيداع الإمامة إلى شخص. معروفة عند بعض فرق الغلاة قبل 
الما ثم إن الحركة الإسماعيلية استفادت كثيراً من برنامج الخرمية 
الاجتماعية مع بعض التعديلات التي اقتضتها الخبرة المكتسبة وتبدل الظروفء. وإنها 
تكوّن حلقة هامة في نمو المبادئ المزدكية التي تطورت بظهور الإسلام واكتست ثوباً 
إسلامياً فظهرت في الخرمية وفي البابكية» وثم في الإسماعيلية. وقد أدرك 
المؤرخون المسلمون ذلك حتى قالواء إن المزدكية والخرمية والبابكية والإسماعيلية 
رك وال ويذكر ابن الجوزي أن من أسمائهم المزدكية «وأن ذلك لانتسابهم 
إلى مزدك صاحب الثنوية» ولأنه بمذهبهم في السابق والتالي (أو العقل والنفس) 
واستباحة الأموال 5 


ا ات لو و ١‏ لم ا 
المنهاج لضي ويقول الديلمي: «ومن وجدوه (الإسماعيلية) فيلسوفاً فهو منهم»”*". 


(17) الدوري» العصر العباسي الأول : دراسة في التاربخ السياسي والإداري والماليء ص 7/77 
و486-44. 
(10) ويرى كل من إيفانوف وماستيون أنها إسلامية دون أن يوضحا ذلك. انظر: ,1ك .م ,.0ذ15 ,«مصةر1 
.2 .01/ ,ااتهأدل زه متلعمماء نظ نها بممموتدمد]/ة له 
انظر أيضاً: .139 .م ,!كمفجا1 أكتنها 110165 اكعتاجعط ع:() م« :1 .701 بوتورعط رن وعلط وجمعها رعمجوره 
(58) أخبار العباس وولده (خط) انظر ١‏ أمءاجماعقاط عزاكره وفمهك ه ب عفلئهاجع1 زه مصنعف:0 11:6 ,كنوع 1 
.28-29 .ررم 200000 اه علا ره مجباه جواعه8ا 
1 في الملل والأهواء والنحل؛ ج - 1١‏ ويرى براون أنها 
آراء كامنة في التربة الإيرانية وأغها تظهر كلما أثيرت. انظر : 11:65 ا 7 بم :1 .آهل ,.قاط1 رعمومعه8 
1٠-3‏ ,جزم ,أوصسملم! أنه 
ك4 .50 .م .نط1 يكتوع1 
(91) ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والأممء اج ةا ص اك والديلمي» بيان مذهب الباطنية 
وبطلاتة منقول من كتاب قواعد عقائد آل محمد. ص 0 
700وع0 نظام الملك» سياست نامة» أو سير الملوك. 
(79) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل» باعتناء 
غويرتن» ؟ ج (ليبزج: [د. ن.]ء .)1١957‏ ص 187 
(94) الديلميء بيان مذهب الباطنية وبطلانه ‏ منقول من كتاب قواعد عقائد آل محمد ص «٠‏ و2115 
وابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, ج 6 ص .11١‏ 


١1١5 


ويظهر هذا جلياً فى رسائل إخوان الصفا الذين كانوا كما يظهر إسماعيلية حاولوا 
قلب المجتمع عن طريق نشر الثقافة والفلسفة بشكل مبسط بين الجمهور”*". 

ويرى ماسنيون أن الحركة الإسماعيلية تتميز من الناحية الثقافية بأنها جعلت 
اللغة العربية مطاوعة لبعض إنتاج الأجانب الفكري وخاصة الإنتاج الهيليني. ويعتقد 


أنهم كالمعتزلة يمثلون اليقظة الأولى للفكر الإسلامي على اثر اتصاله بالعلوم 
ام 
اليونانية © . 


؛ - ولعل أروع ما في الحركة الإسماعيلية تنظيمها وأساليب دعايتها العجيبة 
التي تدل على إدراك عميق لنفسيات شعوب الشرق الأدنى وعلى فهم دقيق لمصادر 
التذمر عندهم ؛ فقد كانوا يعتنون باختيار دعاتهم كل الاعتناء ويزودونهم بإرشادات 
مهمة تنفق وروح البيئة التي يدعون فيها. 

يقول براون: «الداعي شخصية فارسية تماماً بأوصافها وأساليبهاء لم تتغير منذ 
زمن أبي مسلم حتى اليوم (في البابية)""". وكان الداعي يتظاهر عادةً بمهنة معروفة - 
تجارة» طبابة» كحالة ‏ وكانت أولى غاياته أن يأخذ بألباب من حوله ويحملهم على 
الاعتقاد الراسخ بتقواه وصلاحه. وللوصول إلى ذلك كان يكثر من الصلاة والصوم 
وإعطاء الصدقات حتى يكوّن لنفسه شهرة بالصلاح ويجمع حوله حلقة من المعجبين 
به. وكان بهتم كثيراً بمعرفة عقائد سامعيه ويخاطبهم باللهجة المناسبة. ولذا كانت تلك 
اللهجة تختلف باختلاف مذهب المدعو أو دينه””". فمثلاً يُظهر التشيع إمام الشيعة» 
ويقول بانتظار المسيح أمام اليهود» والمسيح هو محمد بن إسماعيل» ويعظم الثئالوث 
أمام المسيحيين» والكواكب أمام الصابئة» والنار أمام المجوس» ويقول بقدم العالم 
وبإبطال النواميس أمام الفلاسفة» ويسخف العبادة أمام أهل المجون”" ويؤكد أن 


(0/) انظر : دائرة المعارف الإسلامية. مادة «إخوان الصفا4؛ إخوان الصفاء رسائل إخوان الصفاء 
باعتناء الزركلي» + ج في ” (القاهرة: المطبعة العربية» »)١974‏ ج ١ء‏ ص 48-17؛ أبو محمد الحسن بن أحمد 
الهمداني» إخوان الصقاء ص حك 1# و ؟؟ 2534 روطممة مره معلل ممع شط ل رمهكامطعتلط .ى لامموع. 
ه17 أأنه7آ ,#تمصه1 لصة ,371 .م ,([1930] رموعوط جاتوع دتمتا ععلتتطسهت :عمط ,عولتتطسهت) .لع 
67 30ت 60-61 ,22-25 .جم ,كامتصطنهط1 مطاكره ععلظ عط دعصم 


ع2 1 .7 ,701.2 ,مادا /ه مالع صماعنج:8 ندا بممسعنومة11 

هوف 410 .ع ,تعسحمفجة”1 اصن مم11 نعم تاممظ علا م1 :1 .انا ممتكعء ط زه بممتكللة بمعرعاقط رعمبهدو 8 

(8/) «ويتكلمون مع الناس على قدر عقولهم ودرجاتهم.. . ويدخلون على كل فرقة من فرق الأمة 
المسلمة وغيرها من جهلهم؛. انظر : الديلمي» بيان مذهب الباطنية وبطلانه - منقول من كتاب قواعد عقائد آل 
محمدء ص .١15‏ «ويميلون إلى كل قوم بسبب يوافقهم؛. انظر: ابن الجوزي, المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» 
2 هه ص 5 

0 الديلمي» المصدر نفسهء ص 65١15-1ء‏ وابن الجوزي» المصدر نفسهء ج هص ١1١5-1١١5‏ 


ا 11 


الفطنة في اتباع اللذة وببذه الوسيلة يخلق جواً من الألفة بينه وبين المدعوين. 


ولما كان الناس مختلفين في ذكائهم وفي استعدادهم لقبول المبادئ» الإسماعيلية 
فإنهم اتبعوا طريقة التنشئةء بأن جعلوا الدعوة على درجات يمر بها المدعو حسب 
قابليته واستعداده. وكانت درجات التنشئة سبعاً ويظهر أنها كانت كذلك عند قرامطة 
العراق. فابن النديم يشير إلى أحد كتب الإسماعيلية الأولى وهو كتاب البلاغات 
السبعة ويوضح درجات الدخول في الدعوة فيقول: «ولهم البلاغات السبعة وهي: 
كتاب البلاغ الأول للعامة» كتاب البلاغ الثاني لفوق هؤلاء قليلآء كتاب البلاغ 
الثالث لمن دخل المذهب سنةء كتاب البلاغ الرابع لمن دخل في المذهب سنتين» كتاب 
البلاغ الخاسى إن دخل المذهب ثلاث سئين» كتاب اماج العسافين لمن دخل في 
المذهب أربع سنين» كتاب البلاغ السابع وفيه نتيجة المذهب والكشف الأكبر)””0. 
ومن هذا يتبيّن وجود حد زمني للانتقال من درجة إلى درجة في المذهب. 


ثم جعلت المراتب تسعاً على ما يظهر”'. وفيما يلي نورد موجزاً لتلك 
الدرجات: 


)١(‏ يبدأ الداعي بحذر وتأن في عرض مبادئه» محاولاً إثارة حب الاستطلاع في 
نفوس سامعيه» وبثٌ روح التساؤل فيهم وأن يحملهم على الاعتقاد بحكمته ورجاحة 
عقله. ومع ذلك فهو مستعد في أية لحظة لأن يتراجع متى لاحظ فيهم بوادر الشك 
والهياج. فيسأل الداعي من يدعوه عن بعض «المشكللات وتأويل الآيات ومعاني 
الأمور الشرعية وعن شيء من الطبيعيات ومن الأمور الغامضة». ثم يتحدث عن 
الدين من حيث هو علم مستور ويؤكد المعاني الخفية لأوامرهء ويبيّن أن التمسك 
بظواهر الأوامر الدينية يؤدي إلى الضلال كما يبيّن «أن الآفة التى نزلت بالأمة وشتت 
الكلمة وأورثت الأهواء المضلة (هي) ذهاب الناس عن أئمة نصبوا لهم وأقيموا 
حافظين لشرائعهم يؤدونها على حقيقتها ويحفظون معانيها»!”. فإذا أظهر المدعو رغبة 


(80) ابن النديمء الفهرست. ص 758. 

)8١(‏ المصدر الرئيسي هو النويريء وهو خطي ولكن دي ساسي (5009 ©2) ترجمه فى مقدمة كتابه. 
انظر: شهاب الدين أحمد عبد الوهاب النويري» نباية الأرب في فنون الأدب. 71ج (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 1١91/8‏ 19837١)؛‏ البغدادي, الفرق بين الفرق» ص 185 وما بعدها؛ المقريزي» اتعاظ 
الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء؛ ج ؟» ص 517 وما بعدها؛ الديلمي» المصدر نفسه. ص 75 وما 
يعذدها ٠‏ وعلاعه ع سساعو اتج دعرنط] دعل 1176 ,5ععهد12 كعك ##متجفاعج ها عل 6دمجيحظ ,لإعه5 عل عاق 511 عهه5] عمتماهم 
,1121م 1*1 تمموط) .015 2 ,الدالف سعتط- جع غهل] علفلمط] يدل عزلا مأ عل ع وجمناعنفمسا عصره' 046 عف جع بعأععو 

1838(. 


30م المقريزي» المصدر نفسه» ج ل ص 7377 


١1 


في التعليم» بدأ الداعي ببعض الشرح. ثم يقف في وسطه مبيّناً أن أسراراً إلهية كتلك 
لا يمكن بيانها إلا لمن أقسم بالولاء للإمام (إمام الزمان) ممثل الله المختار على الأرض 
والمستودع الوحيد لعلم الباطن الذي يعلمه لمن أظهر نفسه جديراً بذلك. وغاية الداعي 
هي الحصول بالدرجة الأولى على هذا الولاء مؤكدا بقسم غليظ؛ ومعبرا عنه بدفع 
ضريبة للإمام. وفي القسم عهد بألا يفشي المدعو سر الدعوة» وألا يساعد أيأ كان من 
أعدائها ضدهاء. وآلآ :اول التامر غليها وأث يكون ناضحا للا ماعيلية0 


(؟) يفهم المدعو أن رضا الله لا يكون بمجرد اتباع أوامر الإسلام؛ بل يستلزم 
معرفة معناها الباطن عن «أئمة نصبهم للناس وأقامهم لحفظ شريعته». 

(') يعلم المدعو أن الأئمة سبعة» ويفهم شيئاً عن معنى رقم سبعة في العوام 
الروحية والمادية. وهكذا يفصل بصورة أكيدة عن مذهب الإمامية (الاثني عشرية فيما 
بعد) ويقرر عنده «بأن محمد بن إسماعيل عنده علم المستورات وبواطن النصوص 
التي لا يمكن أن توجد عند أحد غيره. وأن عنده أيضاً علم التأويل. . . وعنده سر 
الله تعالى في وجه تدبيره المكتوم . . . وتأويل التأويلات» وأن دعاته هم الوارثون 
لذلك كله من بين سائر طوائف الشيعة»”** كما يفهم أن بقية الأئمة هم أشخاص 
اعتياديون. 

(5) يعلم المدعو الأدوار النبوية السبعة» وطبيعة الناطق والأساس» والأئمة 
الستة الباقين (الصامتين) الذين يمخلفونه» وأن كل ناطق ينسخ شريعة سلفه» وأن محمداً 
ليس آخر الأنبياء» كما إن القرآن ليس آخر ما أنزله الله» بل أن محمدأ بن إسماعيل هو 
الناطق السابع والأخيرء القائم صاحب الزمان «الذي انتهى إليه علم الأولين وقام 
بعلم بواطن الأمور وكشفها وإليه المرجع في تفسيرها دون غيره» وعلى جميع الكافة 
اتباعه . . لأن الهداية في موافقته واتباع الضلال والحيرة في العدول عنه»*”. 


(5) يتعلم المدعو بصورة واسعة معنى الأرقام (/اء )١‏ وتطبيق التأويل. ويتعلم 
معنى الرقم )١7(‏ والاعتراف بالحجج الاثنتي عشرة التي تسيّر دعوة كل إمام. 

وهؤلاء الحجج موزعة على جزر الأرض الاثنتي عشرة. ويرى إيفانوف أن الجزر 
تعني القطع وتفسيرها هنا شعوب الأرض الاثني عشر وهم: العربء التركء 


(8) انظر: المصدر نقسى ج 7 ص 778-777 و74 حيث ترى أمثلة من أسئلة الدعاق 
والديلمي» بيان مذهب الباطنية وبطلانه ‏ منقول من كتاب قواعد عقائد آل محمدء ص 59-117 لترى نص 
القسم. 

(م) المقريزي» المصدر نفسه» ج 4.1 ص وفك 

(86) المصدر نفسه. ج 7 ص 173١‏ 


١١ 


المريرة التباو» اخررء الصين؛ 0 ) إيرات)» القن (شرق الكانبتا0)* السند 
أساس أ تنوغرافي © 


() يعلم المدعو اتفسير معاني شرائع الإسلام : من الصلاة» والزكاة. والحجء 
والطهارة» وغير ذلك من الفرائض بأمور مخالفة للظاهر»» ويقتنع بأن مراعاتها ليست 
بالمهمة بل يمكن نبذها ظاهرياً» لأنها وضعت من قبل مشرعين حكماء لضبط العامة. 
ثم يحئه الداعي على النظر في كتب الفلاسفة ويزيّن له «الاقتداء بالأدلة العقلية 
والتعويل عليها). 

(0) لا يصل هذه الدرجة إلا الدعاة الذين يستطيعون فهم طبيعة المذاهب 
الحقيقية وغايتها. وهنا يطلع المدعو على المبدأ الثنوي في «السابق» (المفيد) و«التالي» 
(أو المستفيد واللاحق) الذي يقصد به هدم عقيدة المدعو بمبدأ التوحيد. 


(8) هنا يشرح مبداً «السابق» و«التالي» بشكل يجعل المدعو في زمرة الثنوية. 
ويعلم المدعو «أن معجزة النبي الصادق الناطق ليست غير أشياء ينتظم بها سياسة 
حقيقة آنية السماء والأرض ويا اخيل العا علب اماه و 00 
التاق لك دويق لدعو بالتأويل معنى القيامة والحشر والثوان والعقاب. 

(4) وفي هذه المرحلة يزول كل أثر للعقائد» ويصبح الشخص فيلسوفاً له 
الحرية بأن يتبع أئ مذهب وحده» أو مزيجاً من المذاهب (فلسفية ودينية) يناسب 
ميوله. ٠.‏ ويروي التويري أن الكثير يتبع مذهب ماني أو ابن ديصان أو المذهمب المجوسى 
(المزدكي) وأحياناً مذهب أفلاطون وسقراط» وفي أغلب الأحيان يقتبس بعض الآراء 
من كل هذه المذاهب ويربطها مع080. 

وتعرف هذه الدرجات بالأسماء التالية: 

)١(‏ الرَّرْق والتفرّس أي معرفة نفسية المدعو ومدى استعداده لقبول الدعوة. 

0 .ع ,كمتصطنهط مطاكره عد هذا وستتدعع دم يواوه 1 تأنه :]1 , تمصو[ 
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(88) ويقول المقريزي في آخر فصله عن الدعوة : «وهذا حاصل علم الداعي ولهم في ذلك مصنفات 
كثيرة منها اختصرت ما تقدم ذكره». انظر : المصدر نفسه. جَ "ل ص 0177 وإه برماكذلط لممععاقآ ,عم حوعظ 


0 ب« , لدومك 1 آأقامه 117:65 او اعوط معطا م7 :1 .701 ,متعجرمم 


م أ ١‏ 


(؟) التأنيس . () التشكيك أي جرّ المدعو إلى الشك المنظم في عقائده. (5) التعليق 
أي أخذ القسم . (5) الربط . (5) التدليس . (7) التأسيس . (8) الخلع . (9) السلخ 
أو المسخه 63 . 

وهكذا يتضح لنا أن جمهور مؤرخي السُنّة اتهموا الإسماعيلية بأنهم كانوا يريدون 
سلخ الناس عن المذاهب والأديان وخاصة عن الدين الإسلامي ليتركوا لهم الخيار في 
اتباع أي مذهب» وخاصة المذاهب الفلسفية والمجوسية بروح يصحبها التسامح 
الديني المطلق. وقد صرح ابن النديم بعدم اطمئنانه إلى معلوماته بعد أن استقاها من 
ابن رزام””*“» بينما اعترف ابن الجوزي بأنه «أخذ معلوماته عن الإسماعيلية» من 
أقوام تدينوا بدينهم ثم بانت لهم قبائحهم فتركوا مذهبهم"'''. وهذا ما يدعو إلى 
الشك في الكثير ما يروى عن الإسماعيلية. 


يرى ماسنيون أن الغرض من التنشئة هو أن يبيّن بأن ظاهر كل المذاهب 
والأديان يخفي وراءه الباطن نفسهء وأن التنشئة تنتهي بتعليم الفلسفة النظرية والتفكير 
الفلسفي. وهو يعتقد بأن الإسماعيلية هيّأوا الأذهان لفهم الفلسفة اليونانية وأنزلوا 
الفلاسفة القدماء (أفلاطون وفيثاغورس مثلا) منزلة الأنبياء وأثاروا جماعتهم لقراءة 
بعض الكتب الفارسية ككتب جاماسب. ونظروا إلى أصحابها كأنبياء””". 

أما إيفانوف فيستنتج من دراسته لكتب الإسماعيلية (ولا شك في أنه يتجه إلى 
الدفاع عن هذا المذهب) بأن المذهب الإسماعيلي أثاره وغذاه شعور ديني عميق وأنه 
أدق المذاهب توحيداًء وأن غايته المثلى هي الانتصار الأخير للدين الإسلامي» 
والتوحيد النهائي للبشر في ظل إمام واحد من آل الرسول» فهو وحده القادر على 
هداية الإنسانية المعذبة إلى حياة هادئة صحيحة» وهو يملأ الأرض عدلا ورخاء بعد 
أذ علقت للها و 

أما أنا فأرى أن المذهب الإسماعيل كان يستهدف قبل كل شىء إحداث ثورة 
اجتماعية» ويرى في الدين الإسلامي أساساً للنظام القائم» فحاول بطريقة التأويل 
والتنشئة توحيد المتذمرين من كل العناصر والأآديان فى جو من التعاون والحرية 
الفكرية لتقويض المجتمع وإقامة آخر لا استغلال فيه ولا تحكم دين أو عنصر. 


(89) الديلميء بيان مذهب الياطنية وبطلانه ‏ منقول من كتاب قواعد عقائد آل تحمدء ص 2590 
والبغدادي» الفرق بين الفرق. ص 78٠١‏ وما بعدها. 

(40) اين النديم» الفهرست» ص 585 و5218. 

(41) ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ ج 5. ص .١١7‏ 

فقوف 770-11 .مم ب2 .أه؟؟ ,ماع زه مزلعمماعن:ظ نهآ سمموأددج11 


قحف خالجا- ألا: جاح ,كمتاستنه! عمطاكزه عكنخ] ع[ وال «رععنرمن) :1110ل17 15710111 رتدوصدآ1 


والآن ‏ وبعد هذا العرض المجمل الشامل لحركة الإسماعيلية ‏ ننتقل إلى البحث 
عن حركة أخرى لها صلة وثيقة بالحركة الإسماعيلية العامة» تلك هى حركة القرامطة 
في العراق وبادية الشام. ويجب أن نعترف بأن هذه الصلة مضطربة» كما إن 
المعلومات عن القرامطة معقدة وذلك بنتيجة الارتباك في إطلاق هذا الاسم على فرق 
يقية تتلفة”*"". يتفق مهور المؤزحين عل أن.حركة القرامطة فن العراق وسوريا 
كانت جزءاً من الدعوة الإسماعيلية. 1 


ولدينا روايتان في مبدأ الدعوة في العراق: 


فالرواية الأولى فحواها: أنه بعد وفاة عبد الله بن ميمون القداح أرسل ابنه 
وخلفه أحمدء الداعي حسين الأهوازي فجاء سواد الكوفة يقصد منطقة قس 
يبراع" فلقى في طرَيقه خندان بن الأشهف أكلقب بقرمط ودعاه إل مذهبة: 
فاستجاب حمدان بعد أن استوثق منه الداعي بقوله: «أن تبعل لي وللأمام على نفسك 
عهد الله وميثاقه ألا تخرج سر الإمام الذي ألقيه إليك. ولا تفشي سري أيضاً7". 
ثم دعا حمدان صاحبه للإقامة في داره ودعوة أهل قريته. فرضي وقام بالأمر فتبعه 
أهل القرية ومكث هو بينهم يعيش من شغله في الحياكة. وكانوا يجلّونه كثيراً لأنه 
يصوم النهار ويقوم الليل. ومما زاد في احترامه أن أغنياء الكوفة استأجروه لحراسة تمره 
فأدى واجبه بكل أمانة. وكان حمدان موضوع ثقة الأهوازي ولذلك كشف له عن 
خططه دون تحفظ. ولما حضرته الوفاة عهد إلى حمدان برئاسة الدعدة”"3, 


أما الرواية الثانية فمؤداها أن أهوازياً قدم سواد الكوفة (منطقة النهرين). وكان 
يظهر التنسك والتقشف ويدعو الناس إلى إمام من أهل البيت. واشتهر بالأمانة ولا 
سيما بعد أن استأجره بعض التجار لحراسة تمرهم. ثم اعتل وبقي مطروحاً على 
الطريق حتى مر به «رجل يحمل على أثوار له» أحمر العينين شديد حمرتهما. وكان أهل 
القرية يسمونه كرميته. . وهو بالنبطية أحمر العينين»”"2. ولما أبل دعا أهل القرية إلى 
مذهبه فأجابوه. وكان يأخذ من كل رجل دخل مذهبه ديناراً للإمام. وعندما لاحظ 


205 المصدر نفسهء ص 550. 

(44) أو منطقة النهرين ولعلها منطقة واحدة. 

(45) ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ج 5: ص .1١7‏ 

(817) المقريزي» اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء. ج 7 ص 775 و,زعة؟ عل عمادم»1ز5 
ها عل أ «مقاء لملا عم * 6604 رم © رعاع56 عالعت ع4 مساعتج قاع" 5ر1[ 5مك 17 ,كعهل 12 دعل و«متوناع؟ هآ عل 6دوميرظ 

علكتكء .ت , 1 .أها مطعلام- «صماط- ململ عوز[م عا نه عار 

(44) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الأمم والملوكء ١‏ ج في © (القاهرة: المطبعة الحسينية» 

لم11١‏ )اج ١‏ ص غ70 


١1١ 16/ 


انتشار دعوته اختار لها اثني عشر نقيباً من أصحابه» وفرض على أتباعه خمسين صلاة 
اليوم التالي إلا أن جارية الهيصم أطلقته سراً فاعتقد الناس أنه اختفى. وبعد مدة ظهر 
في جهة أخرى وقال للناس إنه لا يستطيع أحد إيذاءه ولكنه قرر الرحيل إلى الشام 
خوفا على نفسه» واستخلف حمدان محله30. 


ومهما يكن من شىء فالذي يمكن استخلاصه من هاتين الروايتين هو أن أحمد 
بن عبد الله أرسل داعية إلى منطقة الكوفة فنجح في بثّ الدعوة فيها. وكان أهم من 
استجاب له حمدان الملقب بقرمط. فعهد إليه الداعى برئاسة الدعوة (عند وفاته أو عند 
عودته إلى الشام). ويرى دوغويه (وزعه © ء0) أن فين الأهوازي هو ابن عبد الله بن 
ميمون القداح وأنه رجع إلى سلمية بعد تنظيم الدعوة في العراق. كما يرى أن بدء 
الدعوة كان حوالى سنة ١75ه”''2“.‏ لكننا نميل إلى الاعتقاد بأن الأهوازي هو أحد 
أتباع عبد الله بن ميمون المعلصين أرشلة أحدبن عبد الله إل العزا 0*0 


١‏ - ويفهم من المؤرخين أن أصل تسمية القرامطة مأخوذ من قرمط لقب حمدان 
ولا يبمنا اختلاف الكتّاب فى تفسير معنى اللقب50١23.‏ 


ولكن إيفانوف لا يرضى بنسبة الحركة إلى حمدان قرمط ويحتج على إهمال 
المؤرخين فكرة النمو المتدرج بين الجماهير» وعغاولة تس الخركات إلى اسسنام 7 
ثم يقول إن «كرامته» أو «كرموته» ‏ وهي كلمة عراقية جنوبية لم تستعمل في العربية 
في أية جهة أخرى - تعني الفلاح أو القروي. ثم عرّبت بعدئذٍ إلى «قرمط» وهي كلمة 
عربية لها معان مختلفة وأن هذا التعريب حصل في اسم زعيم محل وهو حمدان قرمط 


(49) المصدر نفسه. ج ١ء‏ ص 848؛ ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأممء ج 5. 

ص ؟كالءو ابتك .م ,1 .01 ,.لتط1 ,تزعو عل عمادء لزه 

)١ ١١١‏ بق وعاتعججه2 كما لاد 167:01 رعزعه 6 عل .1 .11 لصة ,تتتلتتاء .م ,1 .1ه“ .110 ,تإعدة عل ماوع لاله 

م ,(1896 ,النوظ .1 .ا نمعفاع.]آ) دعلنسئه1 دعل أه تمجطع8 

)29١1(‏ المقريزيء اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلقاء. ج ”'ء ص 774 واين النديم؛ 
الفهرست. ص 5560. 

(7١030)انظر:‏ ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ ج هء ص 4١١7‏ الطبريء تاريخ الأمم 

والملوك. ج .١١‏ ص 778؟ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» شفاء العليل في مسائل القضاء 

والقدر والحكمة؛ء [تحقيق] محمد بدر الدين النعساني (القاهرة: جمالي وخانجى» 777١ه/[1905])؛‏ محمد 

سراج الدين المخزوميء صحاح الأخبار في نسب السادة الفاطمية ([نيودلهي]: مطبعة نخية الأخبارء 

ه طاطم ١م(‏ عو نونة 1917 .جزم ,كعلتسطتوط دعاك متم عطدظ بنك كعاطتع مجهت وع| عبد جام 61ل[ رع ه00 عدا 


20١‏ 16 لم ركمتطنه”1 عبط كرت مكنع عبطا وستصعع م0 ««م نوه 1 21د راتامسة1 


فاعتبرت كل الجماعة أتباعه وسميّت باسمه. ولو أن الكثير من أفرادها قد لا تكون 
لهم صلة به”* ' '. وهذا تعليل له وجاهته. 


ويظن كازانوفا واو أن القرامطة هم في الأصل من الكيسانية ثم اتحدوا 
بالإسماعيلية في ما بعد" . 


أما إيفانوف فيقول بأن الروايات الواردة عنهم تشير إلى اجتماع غريب لعناصر 
دينية متضادة في تكوين المذهب القرمطي. فمثلا نرى ترك مراسيم العبادة الإسلامية 
(رفض الظاهر) بجنب التدين الظاهر في فرض خمسين صلاة يومياً على كل فرو( "2 
وكذا وجود مجموعة كبيرة من الأئمة الذين اعترفوا بهم من إسماعيلية وكيسانية» كما 
إن بعض العقائد المنسوبة إليهم تتصل بالكيسانية أو بالخطابية وحتى بآراء 
الخوارج'""2. وهذا لا يستبعد إذا قدرنا المزج الداخلي للعقائد وهو محتمل في عقائد 
الجماهير في السواد وخاصة وقد كانت بينها أوقات مختلفة أتباع تلك الفرق8'"©. 

وعلى كل فلم يكن للقرامطة كيان أو اسم حتى نظمهم حمدان قرمط5""©. 

“- أما حمدان فلعله كان نبطياً من قريبة سواد الكوفة و«كان يميل إلى 
الزهد0 01١‏ ويظهر أنه كان «أكارا بقارا»"'''"» ويصفه ابن النديم بأنه كان 
داهياً!"' '' ويعتقد دي ساسي (5369 26) يأنه رجل طموح خصب القريحة أظهر حماساً 
عظيماً للدعوة”''". ولا شك في أنه قام بدور خطير في حركة القرامطة. ويجب أن 
لا يغرب عن بالنا أن الظروف كانت عونأ له وفي صالحه؛ فقد كان لحركة الزنج وما 


(4 0 المصدر نفسهء ص 58. و 767 .2 ,2 .أن؟ :477 اك[ [6 41عممأءتونط نظا مصعهع 1/1255 

)20 3 .ع رعامترزوظ 'ل دعلتطئهط دعل عاععء35 1200171716 ها يوام دقح 

وهو متأثر بنص كتاب يورده الطبري وينسبه إلى القرامطة. انظر: الطبريء تاريخ الأمم والملوك» ج ١١ء‏ 
ص 779 


0( انظر: الطبري» المصدر نفسهء ج 1 ص 11748 

1١ (‏ ) المصدر تفسف جَ أل ص 789 

40 )2 .69-0 .2 ,كمتتساله1 عل زه معلا عا وتتمععد0) ودمغلفهه 1 فانهند1 ,بجامجية 1 

)٠١9(‏ انظر: الطبريء المصدر نفسه. ج 2١١‏ ص لاثالاء تحت سنة #لالاه. 

2 الطبريء المصدر نفسهء ج ١١اء ص 8”". وابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك وال‎ )1١( 
,11١7" جَ 6ص‎ 

(١1)ابن‏ النديم» الفهرستء ص 126» والطبريء المصدر نفسهء ج ا ص حى*”. «أكارا بقارا» 
أي أنه كان أكارا يحمل على البقر. 

(١1)ابن‏ النديمء المصدر نفسهء ص 159. 

2170 © ,56616 16لء© عله جباعاعاآء: 5ء7لا] 5مك 115 ,5م121 065 +رمتهنآء< ع1 عل 6ومصوحظ ,لإعوة عل معان ؟[ز5 

لاللككتك .جه ,1 .1ن/ ,العاتف- «متعلط- توعله11 ءل[ااعطغ] عل عا هآ عل اء مالع فم سيج« عديئة 6646م 
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أورثته من تخريب وفوضى في جنوب العراق أثر حاسم في تسهيل نشر الدعوة في 
مختلف جهاته. وقد حاول حمدان التحالف مع صاحب الزنجء فقابله وفاوضه» ولكنه 
أخفق في ذلك”*؟''؟. وبعد القضاء على حركة الزنج لم تفكر الحكومة في اتخاذ تدابير 
جدية لقمع حركة القرامطة الناشئة شئة. فيذكر الطبري أنه بعد أن فشا أمر القرامطة بسواد 
الكوفة وكثرواء أطلع العامل أحمد بن محمد الطائي (ولي سنة 5594 ه) على أمرهم 
ففرض على كل منهم ضريبة شخصية قدرها دينار وحاول بعض الكوفيين تنبيه 
الحكومة إلى خطرهم» ولكن لم يعاروا التفاتة”2"5. 


اتخذ حمدان مقره في كلواذى على مقربة من بغداد» ليكون على صلة بالدعوة في 
إيران وبرئيسه القداحي (الذي عيّنه الإمام) في عسكر مكرمء وليرقب مجرى الأحوال 
في بغداد عن كثب ولعله كان يطمح إلى بت الدعوة في العاصمة نفسها وربما نجح 
في ذلك لحد م]590"©. ويجعل ابن النديم بدء فعاليته سنة 55١‏ هء وفي رواية 714 ه 
(«الشريف أخو محسن)» وقد نجح مدان فعلاً في نشر دعوته في السواد مستغلاً 
الظروف السيئة التي كانت تتعاوره وغفلة الحكومة. فكان يأخذ من كل تابع - بعد أن 


8 2 


يقسم يمين الإخلاص للإمام ‏ ديناراً. ويفرض عليه يومياً سين صلاة . ثم عين 
اثني عشر نقيباً لتنظيم الدعوة وبقّه'*'2. وهذا التنظيم مما يدل على مدى انتشار 
الحركة ودرجة تأثرها بأساليب الدعاية العباسية. وقد انضم إليه علاوة على السواديين 
بعض العرب» واتخذ بعضهم دعاة لبثٌ الدعوة بين كثير من القبائل بنجاح. وهذا مما 
زاد قوة حزب حدان0١١؟.‏ وكان أكبر رجال حمدان وساعده الأيمن نسيبه عبدان 
الذي كان إليه الإشراف المباشر على الدعاة كما يظهر. 50 
المشهورين زكرويه الذي أدرك عبدان مزاياه» فولآه منطقة واسعة من السوادء كما 

عين أبا سعيد اناي لجنوب إيران”' "''. وكان لعبدان عدد كبير من الدعاة يذهب كل 


منهم مرة في الشهر على الأقل لزيارة منطقته منطقته. ويظهر أن عبدان كان فقيه الحركة 
الوا ا ل 0 


.574-7178 ص‎ ١١ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج‎ )١١5( 

)١١5(‏ المصدر نفسه. 

.١590 ابن النديمء الفهرست». ص‎ )١١7( 

.159 الطبريء المصدر نقفسه» جَ الء دص‎ )١١1/( 

1148 7 ١ج‏ ركع متاطله1 كمأ أ تت و8 يدل وعطنه هت د[ جيك عجامدجةإلة رعزء00) ندا 

)١١9(‏ بن بعنععد عازف عل جبعنج اع وعممخ] دعل 8:6 ,قعج8 465 متو اع ها عك 6دمصكط ,لإعوك عل ععاوع الك 
كلتك ٠ج‏ ,1 .له؟ا بتعاتف- «ممستط- علهلا وإتأم كا يك عتبده] عل نه مقلع ام نج مصخ ملقع 6م 


)2 31 .م ,.0أط1 يعزومن ع 
)١51(‏ يذكر ابن النديم متها ثمانية. انظر: ابن التديم» الفهرست: ص 559. 
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أظهر حمدان مقدرة فائقة في التنظيم» فوضع بعض التدابير التي تكشف لنا عن 
أهمية العامل الاقتصادي الاجتماعي في الحركة وتلقي ضوءاً على سر انتشارها. وقد 
أشار النويري إلى ذلك بشيء من التفصيل فذكر سلسلة من الضرائب فرضها حمدان 
بالتدريج؛ إذ بدأ بأخذ ضريبة بسيطة من جميع الأتباع باسم (الفطر) وقدرها درهم 
على الرجل أو المرأة أو الطفل”''''. وبعد مدة فرض ضريبة الهجرة وهي دينار واحد 
على كل بالغ. ولعلها كانت لغرض إنشاء دار الهجرة. وكان الأتباع ملزمين بدفعها 
بالتضامن يساعد الغني منهم الفقير. ثم فرض ضريبة البلغة وقدرها سبعة دنائير 237 
يدفعها كل من أراد أن يشارك في اعشاء المحبة» (1مهعه) وهي أكلة لذيذة قال لهم 
حمدان إنها طعام أهل الجنة أرسله إليه الإمام. وأخبرهم أن هذه أعظم درجة يدركها 
الإنسان في العقيدة وأن أهل البلغة هم المقربون. وبعد ذلك طلب من الأتباع خمس 
أموالهه”*"', وقام بإحصاء دقيق لأموال أتباعه وأمتعتهم حتى إن المرأة كانت تدفع 
خمس غزلها. وأخيراً فرض عليهم نظام (الألفة) الذي أراه أول مثل للاشتراكية طبّق 
في الإسلام”*”''". ثم نصح أتباعه بشراء الأسلحة استعداداً للثورة كما يظهر وقد تمت 
هذه التدابير سنة 7/5 ه. 


وبعض أن تأكد حمدان من سيطرته على أتباعه حلل لهم ترك الفرائض الدينية 
وقتل أعدائهم وأخبرهم بأن الدين معرفة الإمام وطاعته فقط. ثم جمع الدعاة وقرروا 
اختيار محل ليكون «دار هجرة ينحازون إليها ويجتمعون بها» فاختاروا قرية قرب 
الكوفة تدعى مهماباد ونقلوا إليها الأحجار وأحاطوها بسور قوي وأنشأو! فيها بناية 
واسعةء فلجأ إليها عدد كبير من الرجال والنساء من محتلف المناطق وكان ذلك سنة 
ل 050 


4 - وفي الوقت نفسه سارت الدعوة بنشاط خارج العراق فبدأت في اليمن سنة 
5 هم/ 80/4 م على يد ابن حوشب الذي أرسله الحسين بن أحمد بن عبد الله فى 


(؟17) وهي الصدقة التي تدفع عند انتهاء شهر رمضان. 

.54 استناداً إلى : القرآن الكريمء «سورة النملء » الآية‎ )١5( 

. 4١ استناداً إلى : المصدر نفسهء «سورة الأنفال»» الآية‎ )١75( 

)١115(‏ استند في الألفة إلى : المصدر نفسهء «سورة آل عمرانء» الآية ٠١1“‏ و#سورة الأنفال»» 
الآية"77 على التوالي» وستشرح في القسم الأخير. 

(15١)انظر:‏ بندلي جوزيء من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام (القدس: [د. ن.]» 1974)» 
ص ١755‏ ؟ أت واععد علاعه عك ساعتونامم 5عجنخ[ كعك ع 17 ,كععبحط دمل «متوناءم ها عه مدميعظ ,لوعو5 عل عناوعوازق 
,00 ءدآة لمصهة ,186-192 .مط ,1 .أونا مقماتف- جدبعاط- بعلمل عإتلمطعة بل عار ه] عل ع «مذاع يله جلا فيثك 606ع8جج 


-271 شط ,كعمل وله" دعا اع اطمعطه8 عل كمطتمدصم© عم[ ريد ع امور ةق 


العراق. وفي سنة ٠ه‏ أصبحت علنية. وفي سنة "791 ه عرفت بغداد أنهم غلبوا 
على «سائر مدن ال 


وأرسل عبدان أبا سعيد الحسن بن بهرام الجَنَابي إلى جنوب إيران» فأظهر مقدرة 
كبيرة ولاقت تعاليمه الأولى نجاحاً كبيراً. فبشر بأن الله غضب على العرب لأغهم قتلوا 
الحسين» وأنه يحب شعب الأكاسرة الذين هم وحدهم أيدوا حقوق الإمام وقال بأن 
تعاليم محمد فيها كثير من الخطأ. ونجح أبو سعيد في تطبيق مبادئه الاشتراكية وأشرف 
بنفسه على إدارة أموال جماعته”*"'2» ولكن الشرطة اكتشفت فعالياته وصادرت 
أمواله» فهرب واختفى. ثم دعاه حمدان إلى مقابلته في كلواذى وأراد استغلال قابلياته 
في منطقة أخرى. فزوده بالدراهم والتعاليم وأرسله إلى البحرين حيث لاقى نجاحه 
اليه كما .05954 
كبر كما سثرى : 


5 - وفي هذا الحين شعر قرامطة العراق بقوتهم وبدأؤا بحركاتهم العسكرية. 
فيذكر الطبري أنهم تحركوا أول مرة سنة 741 هء ولكن يظهر أن بغداد شعرت أنئذ 
بخطورتهم لأنه لا ود إقنارة إلى ثورة فيية فى تلك المية” "وف يه 7ه 
يرد أول ذكر لثورة قرمطية صغيرة. وما يجلب الانتباه أنه كان لهم أتباع مهمّون في 

ا )2 
العاصمة ذاتها . 


ثم رفعوا علم الثورة في جنبلا (بين واسط والكوفة) في ذي الحجة سنة 4ه 
«وقتلوا من المسلمين جمعاً فيهم النساء والففيانه واخرفوا المنازل»" ''. وعتدقل 
أنجد المعتضد عامله بدر الذي هاجمهم على غرة منهم «فقتل منهم. . . مقتله عظيمة 
مركي خوفاً على السواد أن يخرب إذ كانوا فلاحيه وعماله)”"'2. وفي أوائل سنة 
9 ه ثاروا مرة أخرى في العراق «وانتشروا في سواد الكوفة» فدحرهم الخليفة» 
وأسر أحد رؤسائهم الذي يعرف بأبي الفوارس فقتله”*"'2. ويذكر المسعودي أن أيا 


)١77(‏ الطبريء تاريخ الأمم والملوك. جح 2١١‏ ص 45 اعمط وعدم «مشتقمر1 التمجكا ,الاممه19 
عه رومندعده 6 116 :07 ,تسمل صددةظ-لق .1 .11 رونة 255 .مهم ..1610 ,لإعدة عل عنامه كاتد :71 .م ,كمتم7قيه1 عل زه 1356 
.33 .م لاط] ,وزعه0 ع1 لصة بون 22 .مم ,(1958 ,[.طم .س] :مختهب)) ىزمالمن) فنالقم]1 


)١1(‏ كان أبو سعيد تاجر طحين ويلاحظ في تعاليمه أنها صدى لآمال الفرس وميولهم. 

(0179) .33-34 .هم ,.ل01] ,عزعه6 ود 

(17) الطبريء المصدر نفسهء ج .١١‏ ص 518. 

(11) المصدر تفسهء ج ١1ء‏ ص 810 

.559 المصدر نفسه. ج ١١ء ص‎ )١187( 

(10) المصدر نفسهء ج ١١ء‏ ص .37/٠‏ 

(15) المصدر نفسهء ج :1١‏ ص 07/7 وأبو الحسن علي بن محمد بن الأثير» تاريخ الكامل» ١١‏ ج 
(القاهرة: مطبعة بولاق» 159٠+‏ ه/[1477 م]). ج لاء ص ١14‏ حيث يذكر محاكمته. 


العرايض وعد الرجرم بعد ربعي برماء وأن العامة كانت تتجمهر لتشهد ذلك حتى 
فرّقتهم الشرطة أ خير”” "'". وفي هذه السنة نسمع أول مرة شيئاً عن القرامطة أتباع 
زكرويه في الشام. 

1 وهنا تعترضنا مشكلة مهمة وهي تخلٍ حمدان قرمط وعبدان عن الدعوة 
وخروجهما على رئيسهم الأكبر. ويفسر ذلك بأن حمدان الذي كان على صلة برئيسه 
في سلمية لاحظ تعابير غير مألوفة في رسائله. تدل على تبدل مهم. فساوره الشك 
في الأمرء وأرسل عبدان ليتحرى الوضع فعرف عبدان أن أحمد بن عبد الله قد توفي 
فخلفه ابنه حسين» وما اجتمع عبدان بالحسين بن أحمد سأله عن الإمام المدعو له وعن 
حجة ذلك الإمام فأجاب الحسين مستفسراً باستغراب «ومن هو الإمام إذن؟» فقال 
عبدان إنه محمد بن إسماعيل بن جعفر صاحب الزمان الذي دعا له أحمد بن عبد الله 
بن ميمون وكان حجته فاستنكر القداحي ذلك وقال إن الإمام كان والده وأنه حل 
محله. وعندئذ أدرك عبدان حقيقة القداحين وأنهم إنما خدعوا الناس وأرادوا اجتذابهم 
نحو صفوفهم بأن اتخذوا اسم محمد بن إسماعيل ذريعة. 


ثم أطلع عبدان نسيبه على ما عرف من أمر الإمام فأشار عليه بجمع الدعاة» 
وبيّن لهم الواقع. . ثم أمرهم بإيقاف الدعوة» فنفذ أمره وأوقفت الدعوة في المناطق 
التابعة له وقطع الدعاة صلتهم بسلمية. . ولكنه لم يستطع إيقافهم في الأماكن الأخرى 
التي تسربت إليها الدعوة. ٠‏ ويبيّن النويري أن حمدان ترك كلواذى واختفى من مسرح 
التأريخ وأن أحد أبناء عبد الله بن ميمون ومقره الطالقان» مرّ بسواد الكوفة وحاول 
أن يجد حمدان فلم يستطع وقابل عبدان ليرجعه إلى الدعوة فأخفق» فتآمر مع زكرويه 
وقتل عبدان وكانت هذه الحوادث في سنة 187 - 781 ه445 07537690 


ويرى دي غويه أن انفصال حمدان وعبدان كان نتيجة لاختلاف عبيد الله المهدي 
وداعيته أبي عبد الله الشيعي . إذ شك هذا الداعي في أن المهدي هو الإمام وأخذ 
يتآمر ضده. فقتله المهدي (آخر سنة 744 ه) وكتب إلى أتباعه في المشرق أن عبد الله 
الشيعى ضل فطهره بالسيف. ويعتقد أن حمدان وعبدان أدركا من هذه الحادثة أن 
امهنا لبن إلا رئيس الدعاة سعيد عبيد الله الذي هرب من سلمية» وإذاً فالإمام 


(70) أ بو الحسن علي بن الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. راجع أصولهء ورقمه» 

وضيط ميهمهء» وعلق عليه محمد محي الذين عبد الحميد» *كأج (القاهرة: دار الرجاءء 14ج .2 
5 
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.193-200 مم 


المستور ما هو إلا أسطورة خدعا بهاء فانفصلا عن الدعوة وتلا ذلك اختفاء حمدان 
الغريب ومقتل عبدان. ويرى دي غويه أن مقتل عبدان وربما حمدان كذلك كان من 
فذبير بين الله لبي 597 . ولكن هذا التعليل يجعل انقصال حمدان سنة 148 ه في 
حين أن المصادر تبيّن أن دور حمدان انقضى هائياً قبل 7417 هء وأن حركات القرامطة 
في في العراق والشام بين سنة 784 - 794 ه كانت بزعامة آل زكرويه. وهذا بالإضافة 
إلى أن قتل الشيعي لا يمكن من استنتاج ما استنتجه (دي غويه). 

ولإيفانوف فرضية يفترضها وهي أنه عند وفاة الحسين بن أحمد بن عبد الله بن 
محمد بن إسماعيل (754 ه/ 841١‏ - 887 م) خلفه أخوه محمد بن أحمدء أكبر أفراد 
العائلة الإسماعيلية. وبعد وفاته (حوالى ام هكلمم م) خلفه في الإمامة أكبر أبناء 
أخيه وهو أبو محمد أخو المهدي. ولكن هذا كان معلولاً وغير نشيط فحل محله كما 
يظهر أخوه الأصغر الطموح عبيد الله المهدي فولّد ذلك تذمراً في بعض الجهات 
وأدى إلى انفصال حمدان قرمط واختفائه ولعله توفي لأنه كان مسنا. وتسيب فقيل 
عبدان إلى يحيى بن زكرويه الذي كان طموحاً فاصطدم بعبدان وقتله بحجة عدم ولائه 
للإماه0*""“. وفي هذا التفسير نقاط مشكوك فيها. منها أنه ينفي وجود الإمامة 
المستودعة وله رأي فى نسب المهدي» ويفترض أن الإسماعيلية تقبل انتقال الإمامة 
من أخ إلى أخيه - وهذه نقاط فيها نظر. 


ولي رأي متواضع أذكره بحذر. وهو أن انفصال حمدان وأتباعه من الدعوة راجع 
إلى تباين في المبادئ. . قالنوختي يمن أن القرامطة حاعة يدان كانوا :مخ الباركية 
2 ثم اختلفوا عنهم بأن قالوا أول الأمر بأن الإمام السابع هو محمد بن إسماعيل اوهو 
الإمام القاكم الهلدي وتو رسو يعاد وكود نوا لهم طريقة خاصة بهم وازعموا أن 
محمد بن إسماعيل حي لم يمت وأنه في بلاد الروم وأنه القائم المهدي. . ومعنى القَادٍْ 
عندهم أنه يبعث بالرسالة ويبشر بشريعة جديدة ينسخ بها شريعة محمد'”*'2. وإذآ 
فالقرامطة كانوا يتتظرون عودة محمد بن إسماعيل ليبشر بالشريعة الأخيرة» وبكلمة 
أخرى أخهم لا يرون في أعمال الدعوة إلا تمهيداً لرجوعه وإذاً فلا معنى للإمام المستور 
عندهم. . ويؤيد هذا الرأي ما يقوله النويري عندما يذكر أن عبدان قال للقداحي إن 
الدعوة لمحمد بن إسماعيل وإن القداحي هو حجته فقط. وإذاً فهذا الاختلاف بين 
جماعة حمدان وغيرهم هو سبب انفصالهم. 


[فشضدفق .66-68 اجزح ,كعلتسائه1 عه[ اع امأمعطهظا بنك كمطتعصصه©) و1 جد عراماجية 10 رعءه0) ءدآ 
40) ,59-60 .جزم ,علتتصفله! عرلا كن مكلا ع1 و ت«توصعء 001 :170411107 11(ه 1577 ربلامصة 1 
(23)) النوبختىء فرق الشيعةء ص "الا. 

(150) المصدر نفسه. 


حصل انقسام في الحركة الإسماعيلية. هذا يرويه ابن رزام الطائي الكوفي» 
وأخو محسن (ت ا؟ ه/ ان 0 


كان حمدان على صلة بالمركز. وفي سنة 545 ه/ 1945م. وبعد قليل من وصول 
سعيد بن الحسين إلى قيادة الدعوة» لاحظ حمدان تغيراً في تعابير اعتادها في الكتاب 
إليه من سلمية أثارت شكوكه» لعلها تتصل بالإمامة؛ فأرسل عبدان ليتحرى الوضع 
7 ل ا ا د ل 1 
حول الحجّجة والإمام. وبيّن عبدان أن الإمام هو محمد بن إسماعيل صاحب الوقت 
الذي كانت الدعوة باسمهء وأن والد سعيد كان الحجة فأنكر سعيد ذلك وقال إن 
والده كان الإمام وإنه خلفه. وعرف عبدان أنْ محمد بن إسماعيل ١لا‏ أصل له4». وإنما 
كان خديعة. عاد عبدان وأخبر حمدان بالوضع ء وحسب أمر حمدان جمع عبدان الدعاة 
وأخبرهم بما عرف وأمرهم بإيقاف الدعوة في مناطقهم» وذهب حمدان إلى كلواذى 
حيث اختفى ولم يسمع منه. وبعدها قتل عبدان من قبل داع آخر (زكرويه) بناءً على 
تحريض قريب لعبيد الله يقيم في الطلقان. كل ذلك كان سنة 785 ها 849م. 


وعينْ زكرويه رئيساً للدعوة في العراق» ولكنه اضطر إلى الاختفاء لفترة بسبب 
تهديد أتباع عبدان وحمدان بالثأر» ولكن سرعان ما كشف عدم ولائه للقيادة 
المركزية7 205 


إن التغيير الذي أدخله عبيد الله المهدي يتصل بالإمامة . فالأكثرية الساحقة 
للإسماعيلية الأوائل اعترفوا بسبعة أئمة آخرهم محمد بن إسماعيل» القَاد ثم المنتظرء 
والناطق السابع. وهذا تشهد به المصادر الإسماعيلية القليلة الباقية من 0 ة قبل 
الفاطسة23150, 


ومن ذلك كتاب شجرة اليقين المنسوب إلى الداعي عبدان”**'" فهو 100 
النطقاء السبعة» وبعد أن يعدد ستة منهم ب كاير نه الامو سي 


كل منهم.ء يقول : «وأما القائم - سلام الله عليه فهو صاحب التأويل الذي يجمع به 


)١141(‏ انظر: النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب. ج 76. ص 77-774؟؛ الدواداري» كنز 
الدرر وجامع الغرر. ج 5. ص ك1 -18؛ المقريزي» اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء. ج ١‏ 
ص 117 -4اكاءو 0 47 .مم ,.4اط1 ,موي11 
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2070 6600 ,1516771 [0 016ع رماع ترصق نا «رنأ متعم كل ,عمساء71450 همه ,126 .م ,.لتط[ ,يسممقوط 
220 القرمطى عبدان. شحرة اليقين» تحقيق عارف تامر (بيروت: دار الآفاق الجديدة» 19487 ). 


موءاهى 


جنيع شرائع النطقاء وأعمالهم» وهواضاخت الكقف ونا 

ويتحدث عن أدوار النطقاء الستة من آدم إلى محمد (كَكِةِ) وإلى ظهور القائم عند 
انقضاء دور محمد (2'*7)6. وهو يتطلع إلى قرب ظهور القائم (صاحب الزمان 
والعصور الذي خصنا الله بعهده وطاعته وجعلنا من تابعيه». والسائرين على خطاه 
0 


. ويبيّن فرهاد دفتري «أَنَ الاعتقاد الإسماعيلي بمهدوية محمد بن إسماعيل لا يدع 
مجالاً لآئمة آخرين» ويرى أنّ قادة الحركة الإسماعيلية تصرفوا على أنهم حجج الإمام 
الغائب (أو المختفي) محمد بن إسماعيل ودعوا الناس إلى طاعته. وبإصلاحه فإِنْ عبيد 
ا ل ل طن وهذا 
يعني نفي مهدوية محمد بن إسماعيل» 

وجانب آخر من التغيير الذي أدخله عبيد الله المهدي يتمثل في كتابه إلى 
إسماعيلية اليمن وفيه يدعي عبيد الله الانتساب إلى عبد الله بن جعفر الصادق 
ويوضّح فيه اللبس فيما يخص مهدوية محمد بن إسماعيل» فحسب قوله إن الاسم 
محمد بن إسماعيل يشير إلى الأئمة الحقيقيين من ولد عبد الله الذي اتخذ اسم 
كه وبالثان ناد مهوي خمة بن [متماعيل يدل أن 
0 تشير إلى حفيد معيّن للإمام الصادق اكتسبت الآن معنى جاعياً إذ تشير إلى كل إمام 
بعد عبد الله بن جعفر إلى بجيء المهدي صاحب الزمان50*©. 


ا 


وتتطلب آراء عبيد الله عن المهدي إعادة النظر في مهمّة المهدي لتكون في 
الأساس الدفاع عن الشريعة بالسيف» بدل إلغاء الشرع» وإقامة حكم العدالة في 
0 ا 
العالم 


)١5(‏ المصدر نفسهء ص ؟1. 
)١5(‏ المصدر نفسه» ص 8غ. 
)١219/(‏ المصدر نفسه» ص 5. 


(فسالفق .126-127 .مم ,1010 ,لمواكة10 
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لا وعلى إثر انفصال حمدان» خمدت فعاليات القرامطة في العراق ولكنهم أبدوا 
نشاطاً في الشام بزعامة زكرويه بن مهرويه الديداني. ويبيّن النويري أن زكرويه هو 
أحد دعاة عبدان (ويقول الطبري (أنه كان داعية قرمط»2)”'*'“. وكان زكرويه رجلا 
قديراً له النفوذ الأعلى في منطقته بالسواد. بعد أن انفصل حمدان حاول أحد أبناء 
القداح إرجاعه وعبدان إلى الصواب فأخفق وعندئذ أسند رئاسة الدعوة إلى زكرويه 
ولكن زكرويه أوضح أن وجود عبدان ونفوذه على القرامطة يحول دون قيامه 
يالواجب» ولذلك اتفقا على الفتك به» فتم لهما ذلك. ولا اطلع أتباع عبدان على 
دخيلة الأمر اضطربوا وأخذوا يبحثون عن زكرويه لقتله فاختفى”"*"". ثم يبيّن 
النويري أن زكرويه عندما أدرك أن عامة أهل السواد الذين هم خارج حدود منطقته 
كانوا على الضد منه. فكر في نشر دعوته ب بين القبائل في بادية اللشاء70 3 ولكن 
الطبر ".يطبي قن ااه إل كوم المسفيد ردان بجر جيه لبط مله 
العراق» مما سد المجال أمام زكرويه في السواد. 


ويقول الطبري إن زكرويه أراد «استغواء من قرب من الكوفة من أعراب أسد 
وطي وتميم وغيرهم من قبائل الأعراب «فأرسل أولاده إليهم وادعوا أنهم من نسل 
محمد بن إسماعيل» وأنهم لاجئون إليهم خوفاً من السلطان. «5 م دبوا فيهم بالدعاء 
إلى رأي القرامطة فلم ية يقبل ذلك أحد منهم أعني من الكلبيين إلا الفخذ المعروفة ببنى 
العليص ين صعتضم بن عدق ين ايتواب. خاضة 00 


أما كتاب استتار الإمام - وهو مؤلف إسماعيلي - فله رواية أخرى يفهم منها: 


- أن أبا الحسين بن الأسود رئيس دعاة المهدي”*'2 هو الذي نشر الدعوة بين 
القبائل في بادية الشام. 


ب - وأن عبدان - على ما يظهر - بقي على صلة بسلمية ولو أنه كان على خلاف 
و ويظهر أن رئاسة الدعوة ذ في في السواد صارت لزكرويه بن مهرويه (أبي محمد 


)١9١(‏ الطبريء تاريخ الأمم والملوك. ج ١١‏ ص /7ا77. 
(0) يضع النويري ذلك سنة 857١ه.‏ 
إفرك ١)انظر‏ : تعطط]] دعك 1156 ,12125 دعل «متوذآء هآ ع0 6دومجدظ ,لزعة5 عل عماوع: ]5 :مز «بهمتناعداله دل» 
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(165) الطبري» المصدر نفسه؛ ج ذء ص 4لا 

(155) المصدر نقسه» ج 2١١‏ ص /77/8-11/7. 

(1857) كان مركزه في حماة على بعد عشرين ميلاً من سلمية. انظر: 7م ,م ذط1 ,لإجممة1 
(18519) المصدر نفسهء ص 04. 


زكريا , بن المهدي الكوفي) ولكنه توفي عاجلاً وخلّف ثلاثة أبناء : أبا القاسم وهو 
الأكبرء وأبا العباس الحسين» وأبا الفضل محمد وهو الأصغر. فحل يحيى محل والده. 
ولكن طموحه سرعان ما أدى به إلى الاصطدام بعبدان» فقتله بحجة عدم الولاء 
للإمام. فأدى ذلك إلى استياء جماعة عبدان وربما إلى انشقاق رئيسي بين قرامطة 
العراق. ولكي يسترضي الإمام المهدي جماعة عبدان عزل يحيى» وعندئذ شعر الأخوة 
بحيف» ففاوضوا المهدي لحل المشكلة ودامت المفاوضات حوالى سنة فلم تَحدٍ نفعاً. 
وعندئذٍ سار إلى سلمية للتفاهم مع المهدي فلم يجدوه هناك لأنه كان قد ذهب إلى 
لرنة 111 محا حت جك رجات سيك جرسن اليبلة اكتداوة 
فعالياته من قبل العباسيين» وإرسال الخليفة قوة للقبض عليه» ولكنه أخبر على أجنحة 
الطيور بعزم الخليفة فهرب. 

وربما كان لذهاب يحيى وأخوته إلى الشام غرض آخرء وهو التفاهم على خطة 
القيام ضد العباسيين. 


وعلى كل فبعد مدة وجيزة ذهب يحبى إلى بني العليص الذين انضموا إلى الدعوة 
وتسموا بالماطميين» واشتغل أخوه الحسين (صاحب الشامة) أداة وصل بينه وبين 
المهدي في مخبئه» بيد بينما رجع الأصغر وهو محمد إلى الكوفة لينوب عنه في المركز**"2. 

ولكتاب الاستتار أهميته الخاصةء فهو مصدر إسماعيلٍ قديم ولعل صاحبه كان 
أعرف بخفايا الحركة من الطبري. 


لبّى البدو يحيى بحماس وساروا على الفرات وهاجموا فرقة عباسية بقيادة سبك 
الديلمي مولى المعتضد (آخر سنة 784 تشرين الأول/ أكتوبر - تشرين الثاني/ نوفمبر 
7 م) غربي الفرات قرب الرقة فهزموها وقتلوا قائدها ثم هاجموا العاف 
وأحرقوا ار 

ثم ساروا إلى الشامء فلما وصلت الأخبار إلى طغج (عامل هارون بن خمارويه 
على الشام ومؤسس الإمارة الأخشيدية فيما بعد) سار ضدهم بحملة تأديبية صغيرة» 
والظاهر أن معلوماته عنهم كانت غير جيدة فظنهم عصابة من البدو فهزموه هزيمة 
منكرة» وهرب إلى دمشق. فهاجم القرامطة دمشق وضيقوا عليها الحصار حتى اشترك 
العامة في الدفاع عن مدينتهم. . وأخيراً جاءت النجدة من مصرء ودارت معركة حامية 
بين يحيى الشيخ وجيوش الطولونيين أمام دمشق في جمادى الآخر 59840”ي2> ه أيار/ مايو 


.48١ 59٠ انظر: المصدر نقفسهء ص‎ )١648( 
18 الطبريء المصدر نفسه. ج ١١ء ص‎ )١55( 


؟١؟‏ وانتهت بهزيمة القرامطة وبمقتل يحيى الشيخ. وهكذا كان دور هذا الزعيم 
5 ا 
قصيرا 


وكان يحيى قد ادعى أنه من نسل محمد بن إسماعيل (أبو عبد الله بن محمد بن 
إسماعيل» أو على قول آخر محمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل) وأن له آيات 
«وذكر أنه كان قد أشار بيده إلى ناحية من النواحى التي فيها محاربوه؛ انهزم أهل تلك 
الناحية فاستغوى بذلك الأعراب6'''" وادعى «أن ناقته التي يركبها مأمورة وأنهم إذا 
اتبعوها في مسيرتها ظفروا»”""'". 


ثم خلفه أخوه الحسين المشهور بصاحب الشامة لوجود شامة في وجهه «ذكر أنها 
آيته»" '' '“» وادعى أنه أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل «ودعا إلى مثل ما دعا 


ايته» 
إليه أخوه». فأجابه أكثر أهل البراري وغيرهم من سائر الناس واشتدت شوكته272©, 


وقد حتفظ لنا الطبري رسالتين فبن رسائله يظهر متهنها أنه ادع الإمامة واندحل 
لنفسه جميع امتيازات الإماه!١ ١‏ '. ويفهم من الطبري أن اتسمى الملهدي كاك إلا أن 
الخطبة تليت في حمص سنة 591١‏ ه. عن فلالا عل آله كان يعصر نفس ةمكل اميدق 
وممهد الأمر له. فقد جاء فيها فيها «اللهم اهدنا بالخليفة الوارث المنتظر المهدي صاحب 
الوقت أمير المؤمنين. الله اناا الا عن عد عد ل وقيتطأ زذف أعداءة. اللهم دمر 


أعدا2030, 


(11) المصدر نفسه. ج .1١‏ ص 7908 .9"8٠‏ 
(111) المصدر نفسه. ج ١١‏ ص .78٠‏ 
)١١7(‏ كان يحبى يقاتل على ناقة فسّمي ب «صاحب الناقة». وكان كما يقول الطبري "يركب جملا برحاله» 
ويلبس ثياباً واسعة ويعمم بعمة أعرابية ويتلشم. انظر : المصدر نفسهء ج .١١‏ ص 58١‏ و8لا". 
)١(‏ المصدر نقسهء ج .1١‏ ص 1/8. 
)1١14(‏ المصدر نقسهء ج .١1١‏ ص ,741-158٠١‏ 
(1166١)المصدر‏ نفسه» ج ل ص 845 6غ 7 وف تطه8 يبلك كعلطتمجيم© وما سند مجامج لط رعزعه © عن] 
.48-49 وم ,دعلمتجزيه] وم[ اع 
00 ابن الأثير» تاريخ الكامل» ج لاء ص 177 » والطبري» المصدر نفسه. ج 1١‏ ص 581 
زفق نص الخطبة عن ثابت بسن ستان» انظر ١‏ 0116 جوأفشلاة ع باكالتم عازه وجاو071 11:6 ,روابوع 1 
.109 .جم ,عتمططنلم0 فتس«مظ عط زه مه جيلعه8 أمعترم سا8 
ويقول لويس إنها تليت باسم يحبى الشيخ ولعله استقى ذلك من ثابت. ولكن هذا غير صحيح لأن مص 
فتحت على يد الحسين كما يذكر الطبري وابن الأثير. ويتبيّن لي أيضاً أن كلا من هذين المؤرخين يقول بأن 
الحسين تسمى بالمهدي اعتماداً على هذه المنطبة. انظر: الطبري» المصدر نفسهء ج 1١‏ ص ١58؛‏ ابن الأثيرء 
المصدر نفسه؛ ج لاء ص 177 » و«مذكرات عن حركة المهدي الفاطمي: نصوص إسماعيلية» » مجلة الآداب 
(جامعة القاهرة). مج 8» ج ؟ (كانون الأول/ ديسمير 19175). ص 41. 


١ 6يمة‎ 


وأظهر الحسين نشاطاً كثيراً ومقدرة عظيمة. وكان المكتفى (7489 - 7550 ه) 
قد أمر فى رمضان /14١‏ توز/ يوليو 480 بإعداد حملة ضد القرامطة وذلك بنتيجة 
تذمر الناس من فظائع القرامطة. وبلغ عدد أفرادها حوالى عشرة آلاف بقيادة أبي 
الأغرء ففاجأها القرامطة في وادي بطنان قرب حلب ومحوها!*"". 


ثم سار الحسن إلى دمشق ولكنه لم يدخلها لأن أهلها صالحوه على خراج 
دفعوه» ثم تغلب على حمص وحماة ومعرة النعمان والنهب والقتل يصحبانه في كل 
مكان. ثم نكب سلمية (مقر القداحين حتى آنئذ) بصورة خاصة فذبح عامة السكان 
حتى صبيان الكتاتيب”"'2» ويظهر أنه أراد قتل عبيد الله المهدي وكل من 
عرفه””"2. وضج أهل الشام من فظائعه واستنجدوا بالخليفة المكتفي» فجدّ هذا إلى 
مقاتلتهء وأرسل الجيوش بيقيادة قائد يقظ وهو محمد بن سليمان الكاتب. فسارت هذه 
القوة تجاه سلمية وقابلت القرامطة على بعد اثني عشر ميلا من حماة. وقدم صاحب 
الشامة قواته وبقي وراءها مع خزائنه. وفي /ا محرم ١4١‏ ه/ ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
07 هزم القرامطة في المعركة. ولا سمع صاحب الشامة هرب مع المدثر ابن عمه» 
والمطوق صاحبه. وغلام له إلى الصحراء وأخذ دليلا وسار يريد الكوفة ولكن الجوع 
والتعب على ما يظهر أنهكاه. فقبض عليهم في دالية ابن طوق على الفرات وهم 
يحاولون الحصول على المؤونة وجيء بهم إلى بغداد مع الأسرى الآخرين» فقتلوا بعدما 
أذيقوا العذاب الأليم”21"7. 


ثم جمع ثالث الأخوة» قوة من القرامطة وقام ببعض الغارات في جنوبي الشام؛ 
فقاست منه طبرية خاصة الأمرين» ثم السحب إلى ال 00 ويظهر أن المهدي 
ترك الرملة في طريقه إلى شمال أفريقيا بعد القبض على صاحب الشامة””"". 


نستطيع أن نعزو إخفاق حركة أبناء زكرويه إلى عوامل متعددة منها أنها لم يكن 
لها الوقت الكافي للتنظيم؛ ولعل الحركة بدأت قبل اكتمالها”*"'' ثم إن أنصارها 


(154) .82-83 .جرح بممتساله1 مطا زه عكز1 عط وامتصرعع :0 110زله17 711ه 1ك[ ,بدمهة؟1 
)١19(‏ انظر: الطبري» المصدر نفسهء ج .١1١‏ ص 781١‏ ؟ النيسابوري» استتار الإمام. و«مذكرات 

عن حركة المهدي الفاطمي : نصوص إسماعيلية»» ص .٠١١‏ 
(ا١)انظر:‏ النيسابوري» المصدر نقفسه. ص .٠١١‏ وعاك ك6اللم 7ه كع[ على 0جام 81 روزعه0 عدا 
.50 .م دعل تصنه 1 دعاق عله مم8 


)١7/1(‏ الطبريء المصدر نفسهء ج .1١‏ ص 7801-1547 و589. 
21 المصدر نفسهء ج ٠ 1١‏ ص مكرك 
1 7 ١ج‏ رعمتمطله1 عطاكزه معناة عا وس«تدععددمن) م1 ه17 غأنمدد[ل ,ممهلا 


)١17(‏ النيسابوري» استنار الإمام ص ١5‏ وما بعذها. 


كانوا من البدو بالدرجة الأولى ولم يكن هناك تعاون وثيق بين هؤلاء البدو وأهل 
القرى. ثم إن قيادتها لم تكن ذات كفاية ومقدرة ولم تكن لها خطط منظمة» حتى 
انحطت فعالياتها إلى غزوات نبب وسلب. كما إن توتر العلاقة بين المهدي وأبناء 
زكرويه””""' وسياسة المهدي السلبية كانت عاملاً في تضعضع الحركة. فالمهدي كان 
يتجنب الخطر من بُعد فهرب من سلمية حال تلبد الأفق بالغيوم. ويعتقد إيفانوف أن 
ابتعاده عن حركات أبناء زكرويه ناتج عن أنه لا يمكنه إظهار البدو السفاكين مبشرين 
بظهور المنقذ. ويرى أن قتل صاحب الشامة لأقارب المهدي في سلمية انتقام منه لأن 
آل زكرويه اعتقدوا بأنه خانهم. تر 0 
تهدمت معنويتهم بعد الإخفاق لكر 


وعلى كل؛ فالمعلومات عن دور أبناء زكرويه قليلة ومرتبكة جداً. وما زاد في 
ارتباكها طموح أبناء زكرويه وانتساييم إلى محمد بن إسماعيل وتكدر علاقتهم مع 
المهدي. 

وإن قبلنا نظرية لويس في الأصل القداحي لعبيد الله المهدي. أمكن القول بأن 
أبناء زكرويه حاولوا أخذ محله ونصبوا أنفسهم أئمة مستودعين للإمام الفاطمي» 
ووجدوا في المهدي خصماً لهم: فحاولوا القبض عليه ومحو أثره. 


(4) ولننظر إلى قصة الطبري والنويري عن سير القصة ومنها نفهم ما يأتي : 


كان زكرويه يشرف على سير الحوادث من مخبته» فخاف أن تحطم الهزائم معنوية 
أتباعه فكتب إليهم #واعلموا أن مما أوحي إليه أن المعروف بالشيخ وأخاه يقتلان» وأن 
إمامه الذي يوحي إليه يظهر بعدها ويظفر»””"''. كما إنه أرسل داعيته أبا غانم إلى بادية 
الشام سنة 41” ه فجمع حوله الأتباع وتمكن من نهب عدة مدن متطرفة (كبصرى 
واذرعات وطبرية وهيت). ودعا نفسه بالناصر فجهز الخليفة جيشاً لتأديبه. ولكن 
الانقسام بين أتباعه أودى بحياته إذ قتله أحد بني كلب متقرباً إلى الخليفة23"0. وعلى 
أثر هذه الحادثة دب الشقاق والتخاذل بين قرامطة الشا م" فأرسل زكرويه داعية له 
«من أكرة أهل السواد» يدعي القاسم بن أحمد أخبرهم بغضب زكرويه «وأنهم قد 
ارتدوا عن الدين وأن وقت ظهورهم قد حضر وقد بايع له بالكوفة أربعون ألف رجل 


٠٠١ - 49 المصدر نفسهء ص‎ )١75( 

)2 87-3 .طم ,.10ط] ,تمصهةر1 
(170) الطبريء تاريخ الأمم والملوك. ج .١١‏ ص 8940. 

,8946 17944 المصدر نفسهء ج ١١.ء ص‎ )١178( 

(104) انظر: النيسابوريء استتار الإمامء ص .4١‏ 


امو 


وفي سوادها أربعمئة ألف رجل»”**1". وطلب إليهم أن يسيروا إلى الكوفة ليلحقوا 
بذكرويه فجاؤوا سنة 797 ه وعندئذ خرج زكرويه من مخبئه وجاء إليهم. فقال لهم 
القاسم : «هذا صاحبكم وسيدكم ووليكم الذي تنتظرونه)!!*'". ثم انقضى إلى زكرويه 
أتباعه في السواد وكانوا «من عربي ومولى وبنطي)040 وكان القرامطة يجلُون زكرويه 
والتتمواه «ولي الله””*' وهو من جهته لم يسمح إلا للقلائل لبضة 

وبعد أن نظم زكرويه قواته هاجم فرقة عباسية قرب الكوفة سنة 1917 ه وفي سنة 
4 ه هاجم قوافل الحجاج ونهبها وقتل الكثيرين من أهلها!**''2. فأرسل المكتفي 
قائده وصيفاً بن صوارتكين فانتصر على القرامطة في معركة حاسمة وأسر زكرويه وهو 
جريح» فتوفي في الطريق إلى بغداد من جراحه سنة 744 ه وحمل رأسه إليها'' *". 


ولكن كتاب استتار الإمام يبيّن أن زكرويه قتل قبل الهجوم على سوريا””4') 
ويرى إيفانوف أن مؤرخي السّئة نسبوا هذه الحركة إلى زكرويه ليزيدوا من مجد 
النصرء ويرى أن هذا القائد الأخير هو قرمطى آذ 20440, 


تستأصلهم بل بقيت منهم شراذم متفرقة21**7 متكتمة في بعض الجهات حتى سنة 
5 ه حينما عاث قرامطة البحرين بسواد الكوفة فتشجعوا وأعلنوا الثورة. فاجتمع 
منهم «ابسواد واسط أكثر من عشرة الاف رجل وكان رئيسهم حريث بن مسعود». 
وتجمعت طائفة أخرى في عين التمر ونواحيها «في جميع كثير» بقيادة عيسى بن موسى 
«وكانوا يدعون إلى المهدي». ووفق عيسى إلى احتلال قسم من سواد الكوفة» بينما 
بنى حريث فى الموفقية داراً «سماها دار الهجرة». ثم عاثوا في جنوبي العراق وعند 


)١18١(‏ الطبري» المصدر نفسه» ج »١‏ ص 7860. ولعل هذه المبالغات من القاسم كانت وسيلة لتقوية 
معنويتهم. ونلاحظ هنا أن الطبري يعترف صراحة بأن آل زكرويه كانوا يدعون للمهدي المنتظر. 

(141)نقلا عن: النويري ٠‏ انظر : كعمنقا دعل 176 ,كععفطط دعل #منولاء: ها ع4 مومصطظ ,ؤفهة عل عمامع لاله 

82.20 مالف جسجمذط- تعقدلط علأله 1 بن عاط ها عل له ##مفاعنتام عقت عاك ق2فعقجم أه ر6اععد عللعه عك ساءقعةاء 

197 الطبري» المصدر نفسه» جَُ الءء ص‎ )١187( 

(18) المصدر نفسهء ج 1١‏ ص 39107 

(:18) 57 7 مكم ل «طتوط وما أت تتم ع8 بنك كع تم دمن ءا مياد 8462017 ,عزع 00 ع2آ1 

(185) يقال إنه قتل عشرين ألفاً. 

(185) الطبري » المصدر نفسهء جُ الءص 598 

.53 التيسابوري» استتار الإمام؛ ص‎ )١147( 

يهم4١ا)‏ .7 بح ,كامتسطرها عو عزن معن18 عمجل عواستبمععسمت) :1410ل ه17 ااتعنردا ,للامصوآ1 

»)1١488(‏ الطبري 2 تاريخ الأمم واللوك. جَ ١‏ ص مة ؟ بق ممطاعسجهت مما عد م86 رعزعهن عآ 
ون[ كعل ع«ذا ,كعجن 12 دعل متو اعم هأ عل 6#ومصحظ ,زعدد عل عكاوعء طن5 اه ,56-57 .جرم ,كمف ةطته1 دما )© ابتمجطه8 
.209-00 بترم بالهااف «سبعتط- ««صلصط عإتله :1 بك عام ماعل أ بجهاعسفم اص عصب ل قمع 6 تمه ,ماععد ع1إعه عل سام ة وأ 


مواضة 6و 


ذاك سير المقتدر بعض فرق الجيش للقضاء ء عليهم وكان لها الفوز المبين عليهم» 
«وأخذت أعلامهم بيضاء ء مكتوباً عليها : ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين»2 فكانت هذه الضربة الأخيرة لقرامطة 
العراق «واضمحل أمر من بالسواد 3 

وختاماً نقول: إن حركة قرامطة العراق والشام باءت بالإخفاق للخلاف بين 
زعمائها القداحين. وللتنازع بين الشيوخ الثائرين» وللمقاومة العنيفة التي لاقوها من 
الخلفاء العباسيين وخاصة الخليفة العظيم المعتضد. 


المعنى الاجتماعي الاقتصادي لحركة القرامطة 

تأثرت الحركة القرمطية فى العراق بظروف بيئتها الاجتماعية الاقتصادية. فقد 
كان منظمها الأكبر حمدان قرمط قرويآء عارفاً بالمساوئ التي كان يشكو منها أهل 
السواد. ولفهم روح الحركة يجب ملاحظة أمرين 1 

)١(‏ الجماعات التي انضمت إليها. 

(؟) المبادئ التي بشرت بها. 

انتشرت الدعوة القرمطية بين الفلاحين الذين كانوا يئتّون من ضغط الجحباة» 
وجشع الملاكين» ومما زاد وضعهم سوءاً ثورة الزنج ج التي نشرت الدمار قي سواد 
البصرة ة. يؤيد هذا ما يرويه الطبري من أن الطائي الذي أحمد ثورة سئة ١44‏ ه توقف 

عن التنكيل بالقرامطة «خوفاً على السواد أن يخرب إذ كانوا فلاحيه وعماله)0570, 
وكذلك انتشرت بين أهل الجرف وعوام المدن الذين كان مستوى معيشتهم واطتاً» 
وكانوا جهلة لا يفهمون الشريعة؛ ويرون أن أوامرها أشياء يمكن تركها متى تطلبت 
المصلحة ذلك. وهذا الجهل جعلهم طعمة سهلة للدعوة القرمطية الماهرة25”77, 
او ل ل 
فقرهم مضرب امثل 





)209 ابن الأثيره تاريخ الكامل. ج ىم ص 28 

.لال١٠ لاص‎ ١ الطبريء الصدر نفسهء اج‎ )١91( 

(197) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» فضائح الباطنية؛ [تحرير اغناس غولدتسهير] (ليدن: مطبعة 
بريل» 2)١91١5‏ ص 57؛ ابن الجوزي. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ج 5. ص .1١7‏ والبغدادي» 
الفرق بين الفرق قء ص 14١‏ 

فرق 4 البغدادي» المصدر نفسهء ص 2١57‏ وها عل #ووصحظ الإعوة عل ماوع 1ز5 :صا «رممتاءملماسصل» 
فلك 716 ها عك أ 707]عنم تتا مهنال 6606 جر © ,56016 08/16 ع4 ساعذهةاء7 دع«تة] دعل عا ,تعنص ععل ابمنوناءر 

.0 .7 متعالة- «سماط- وماه1] ململ 


هذه هي أهم الجماعات التي ان نتشرت بينها الدعوة مع أنها كانت عامة. ولا 
يمكن القول بأنها كانت لإرجاع مملكة الفرس”*؟١؟‏ لأمبا ضمت إلى صفوفها الفقراء 
العرب والنبط بينما وقفت الأرستقراطية الفارسية على الضد منها**". 


أما من حيث المبادئ» قد ابم القرامطة الأمراء والعلماء وقالوا إن ساعة 
الخلاص من استعبادهم قريبة”'*'2. وظهروا للناس أبطالاً للسلم والرفاه اللذين وعد 
بهما العباسيون من قبل وم يحققوههما”"*'؟. وأكدوا أهمية الناحية المادية. يقول 
الديلمي: ١ومنهم‏ (القرامطة) رجل أصابه فقر ومسكنه فيطمعونه في سد الخلة وجبر 
م اس كدي أن الفسين الأهوازي كال الحمدان درف عنتما شأله 
ال رابسم وأن أنقذهم. 
وأضع بيدهم ثروة اسيادهم» 2 . 


وقد ذهب القرامطة إلى أن الدين سبب استعباد الجماهير وأن نبي المسلمين احرم 
عليهم الطيبات» وخوّفهم بأشياء لا تعقل مثل «البعث من القبورء والحساب والحنة 
والنار».» وكانت نتيجة ذلك «أن استعبدهم بذلك عاجلاً وجعلهم له في حياته 
ولذريته بعد وفاته خولاً واستباح بذلك أموالهم بقوله : : «لا أسألكم عليه أجر إلا 
المودة ذ فى القربى ج04 ''2. فكان أمره معهم نقداً وأمرهم معه نسيئة». قالوا «وهل الجنة 
لاه اننا وتعيتها : ا 0 
ا ا 0 . ال 2 


.1559-5١5١ اليغدادي» المصدر نفسهء ص‎ )١95( 

(154) الطيريء تاريخ الأمم والملوك. ج 031١‏ ص /47 5 ,#سعابت م«هسلسدبطط رفامطاعدظ .للا 
نانك مودده11 6 لرمجوعع0؟ 2 طات ولع سقعطية لتطقط5 نزط موؤاكسدت1 عط) حدم لع غوأكمدها 
طعناعظ «رقلاننات عنسةاذآ1 عط1» ,متوع1 مم8 لصة ,72-77 ,درم ,(1934 يقأغختاء اد غه لزنتو طتدت] :[هاعمعلدت]) 

100-102 مصة 22 .محر ,(1937) 1 .هدطرقة .01 ,[خ1لطخة] سعامة]1 أمع1 111516 

.٠١ الغزالي» فضائح الباطتيةء ص‎ )١193( 

11) .24 ,جا بكملتستيه" كما اه تتم نطدظ8 نلك دعالتم صمت كما مياد عرام ه816 رع 00 عدآ 

(1948) الديلمي» بيان مذهب الباطنية وبطلانه ‏ منقول من كتاب قواعد عقائد آل محمدء ص .7١‏ 

(2)1949 وعسةا دك عجار ,معتسس© ععك ممتوناءم 16 عل مموصيحظ ,لإعد5 ع0 عمامع طز5 :هذ «رسمتاع تله عاسمل» 

16 .م بتأعالف- مصسعتط- جرعتم لعل بل عاج[ عل أه ««مناع لكام قت عدأ قو6ء76جرغء ,علعود علاع عل ساعتع اع 
ويروي ابن الجوزي الجواب كما يلي : «أمرت أن أدعو أهلها (القرية) من الجهل إلى العلم» ومن الضلال 
إلى الهدى؛ ومن الشقاوة إلى السعادة واستنقذهم من ورطات الذل والفقر وأملكهم ماله يستغنون به من التعب 
والكد». انظر : ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأممء ج 5 ص .1١‏ 
)٠ 0)‏ القرآن الكريم ء «سورة الشورى.»» الآية 77 
اديرف البغدادي» الفرق بين الفرقء ص 584١‏ -587. 


وموسى وعيسى ومحمد وكل من ادعى النبوة كانوا أصحاب نواميس ومخاريق أحبوا 
الزعامة على العامة فخدعوهم بنيرنجات واستعبدوهم بشرائعهه»”7”". 

والخلاصة أن القرامطة قالوا بأن الأنبياء والحكام كانوا سبب استعباد الجماهير 
وشقائهم ماديا وأنهم يريدون إرجاع المساواة الاجتماعية وإنشاء الرفاه المادي. وقد 
حاول حمدان تطبيق ذلك بإنشاء مجتمع اشتراكي لأتباعه في السواد. ففي سنة 71/5 ه 
فرض على أتباعه نظام «الألفة» وبموجبه تجمع أموال القرية في حل واحد ليشترك 
الجميع في الت تع بها ويختار الداعي من أهل القرية رجلا ثقة ليتسلم كل ما يملكه 
أهل القرية من مال ومتاع وحُليَ ودواب. وهو من ناحيته يكسو العريان» ويسد 
حاجات الناس الأخرى حتى لا يبقى فقير بينهم. وكان كل فرد يشتغل بجد 
وإخلاص ليحتل المركز الذي يليق بخدماته لخير المجموع فالنساء يأتين بما يحصلن 
عليه من الغزل؛ وحتى الأطفال يسلمون الجعل الذي يحصلون عليه من نظارة 
الحقول. وليس للشخص أي ملك عدا سيفه وسلاحه. وقد قال حمدان لأتباعه إنهم 
تنغت عن المالة لآنالأرين ل 


ومن هذا يتبيّن أن حمدان اعتقد أنه لا يستطيع إزالة التذمر الاجتماعي 
الاقتصادي إلا بإنشاء المساواة المالية. ولذا كان من الضروري قطع دابر الفقر. وخير 
وسيلة لذلك هي اشتر تراكية المال. وقد قوبلت تدابيره بكل حماس ولا سيما أنه جعل ما 
يعطاه للفرد يتناسب وحاجاته. بينما جعل مركزه الاجتماعي يتناسب وقابلياته لخدمة 
المجموع. ولهذا فلا نعجب إذا علمنا أن نظام الملك اعتبر الحركة القرمطية استمراراً 
لحركة مزدك الاشتراكية في العصر الساساني؛ تلك الحركة التي كان أساسها «توزيع 
الملل حسب الحاجة)7*". 


الأسماعيلية» لكان إرادة الاشتراكية 500 في البحرين حين ن أنشأ ل اباي 
(أحد دعاته كما يظهر) دولة شبه اشتراكية(**). . كما إن روح تعاليم حمدان لم تختف 





(0١غ)‏ المصدر نفسهء ص 784 
سرف 8765| 465 856 ,ومعيص82 دعل ومتوتاءج ها مك فومصحظ ,لزعة5 عل ممم د51 نهذ «بممتاعسلممل» 
أ ,189 .م بطمالاه- «مسعلط- مم11 ع[لمط] يلق متمد وا 136 © 1071اعلاه 0 علاجا عاصلئك 66ح اء ,عاععى علاعء عل بجاو وذآعر 
97-6 جاع ,عتهطلصتلهن) لأساعم ]1 6 0 هاجلا0 ع8 5107121 ْؤ11 1116 0 نااك ه ::«عفلتمميدل إن وصاعة 0 116 ,ونع ] 
)5١4(‏ محمد عبد الله عنان» الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية (القاهرة: لحنة التأليف والترجمة 
والنشرء 973١)ء‏ ص 20191١ -1١990‏ و .96-10 .ترم قلط[ يوتوع1] 
لك )3١‏ لقد تعرضت لذلك في المقدمة ولا أرى ضرورة للبحث عن قرامطة البحرين» فقد عالج ذلك 
دوغويه (عءزع00 1(6) في كتابه. انظر : +5 114قلت "1 5ع[ اء استمططقه8 عاك دع التفوجمن) هآ على ع رأوار ع8 رعزعه © عد[ 


باختفائه. فعندما ثار القرامطة سنة 7١7‏ ه كانت لهم أعلام بيض مكتوب عليها 
«ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارئين»*”' "2. وهكذا كانوا دائماً يحلمون بقلب النظام الاجتماعي وبانتقال الثورة 
إليهم يوم الفوز المبين. 

ونقول إن نزعة القرامطة المادية ورغبتهم في قلب النظام الاجتماعي كانت 
واضحة عند إخوان الصما الذين حاولوا قلب المجتمع وإنشاء العدل الاجتماعي عن 
طريق نشر المعارف بين الجماهير والتأكيد على شرف العمل وأصحاب الحرف”"' 5 

؟ - ويرى ماسنيون أن الحركة القرمطية (أو الإسماعيلية) هي التي أوجدت 
النقابات الإسلامية وأعطتها ميزاتها الخاصة التي حافظت عليها إلى الآن. إذ يقول إن 
النقابات الإسلامية كانت قبل كل شيء سلاحاً شهره الدعاة القرامطة في كفاحهم 
لجمع طبقة العمال في العالم الإسلامي ولتكوين قوة منهم تستطيع قلب نظام الخلافة 
وكل ما تمثل. وللتوصل إلى استغلال أصحاب الحرف أوجدوا النقابات وسيطروا 
عليهاء وهكذا أصبح لها خاصتان: : أولاً: كونها نقابات للحرفء وثانياً: كونها 

سسا 0 0 

مؤسسات قر 


وقد فحص لويس الدلائل المؤيدة لهذه النظرية فلاحظ عدة: منها اهتمام 
الإسماعيلية العطاء بأصحاب 7 والامنات: وأن 0 الصفا 00 ونال 
ا 0 0 
كانت مرفهة عند الفاطميين وتتمتع بامتيازات كثيرة. . وهناك أثر الإسماعيلية» حتى 
بعد اختفاء دعوتهاء في تطور النقابات» ويستشهد لويس برأي كوبريلي بأن الأصناف 
في الأناضول كانت تحتفظ بنظام متدرج في التنشئة يشبه بدقة النظام الإسماعيلي» 
كما إن دراسة أصناف مختلفة في أنحاء مختلفة من العالم الإسلامي أظهرت آثاراً تمائلة. 
وأخيراً لاحظ وجود أفراد من مذاهب وأديان مختلفة بين أعضاء النقابات» إذ يقبل 
اليهودي والمسيحي والمسلم بالشروط نفسها حتى أن بعضها يغلب فيها غير المسلمين 
كنقابات الأطباء والصاغة. 


.0 القرآن الكريم » «سورة القصص» 2 الآية‎ )5١7( 
عطا ص وتسمامومي]1 ه عانآ عتسمدمعظ عطا ده دعل نا5» ,تناد .حم‎ ١05 بطاط) «لإوسامعة‎ 12, )7١ 17 
سه 81 .ترم ,([.ك .م] ,قعتليض5 ممع كم نمه لعادء 0 كه أممطء؟ ,سمقمهه.ط له بوكتسمعاتمل] ركتفغط1‎ 88-91 
«واممه بزامهالهاآ-لم سمكععقة- «طا- ابرمدملط- اله ف ا«متدعمط ها ممع أدقة]1 كتناما‎ : رظنا)٠١8(‎ 
تكتمدط) .كأن7 2 ,عكماعذو فاع عرزوروزا'ل عفلسة ,1922 كصعم 26 ع1 ,ممقداعه8 6 عتناءمتى ,ااصاكة'] عله علنو فى‎ 8. 
لصة 339 .مم ,1 .أه؟ ,(1922 ,معمطسعءن‎ 410. 


ثم استنتج لويس أن الحركة القرمطية قامت بدور هام في تطور النقابات 
الإسلامية وتركت أثراً عميقاً خالداً في حياتها الداخلية» ثم اعترف بعدم وجود 
برهان واضح يبيّن أن الحركة القرمطية أوجدت النقابات ولكنه يرجح أن الحركة 
القرمطية بعثت روحاً جديدة وتشكيلات جديدة في حركة موجودة من قبل (يقصد 
حركة النقابات)!*' ". 

وليس هذا محل تفصيل نشأة النقابات الإسلامية ولكني أبيّن أن الذين بحثوا في 
الموضوع"”'' '' لم يستطيعوا معرفة أصول النقابات» بل عرفوا تلك المؤسسات بعد 
ظهور فعالياتها على مسرح التأريخ بعد القرن الخامس الهجري بصورة خاصة. وقد 
أدى بي بحثي الخاص"'' ' إلى نتائج أذكر بعضها بإيجاز : 


تكوّن التكتل بين أهل الحرف نتيجة لسوء وضعهم الاقتصادي وانحطاط 
منزلتهم الاجتماعية منذ القرن الثاني للهجرة. وظهرت بوادره في حركات العيارين 
والشطار الذين تسللت منهم حركة الفتوة المشهورة”"7". ثم إن انتقال المجتمع 
العباسي من طور زراعي إلى طور تجاري بالإضافة إلى وضع أهل الحرف في أحياء 
منفصلة خاصة يهم كما في بغداد وسامراء ساعد على زيادة التكتل وعلى تعقيد التنظيم 
الداخلي عندهم. ولدينا دلائل قاطعة على تكوّن النقابات قبل ظهور الحركة 
الأمتناعيلية 7 


وإذن فقد ظهرت النقابات الإسلامية نتيجة للوضع الاجتماعي والاقتصادي في 
المجتمع الإسلامي. ولم تكن موروثة من العالم اليوناني الروماني كما يظن لويسر”*""ي 
وكانت تلك الأوضاع نفسها مسؤولة إلى حد كبير عن ظهور الحركة الإسماعيلية فيما 


.)1810( 557 _ برتارد لويسء «النقابات الإسلاميةء » يجلة الرسالة المصرية, الأعداد هه"‎ )35١9( 

. خاصة ماستيون ولويس و ععصطءو»عة1‎ )5١١( 

511 81-91 .ترم «رلتسخمعن) 1015| عطا ما متسحامممدع11 أه علا[ عتددمهمعظ عط جه 5عزل 0 8» مار 

)١١(‏ ولا بدلي أن أبيّن أن عدم فهم المؤرخين لنبل مبادئ العيارين من الشطار ولتنظيماتهم الداخلية» 
وملاحظتهم مظاهر أعمالهم فقطء جعلتهم يقسون في الحكم عليهم. 

,)1978 ج (القاهرة: [د. ن.]ء‎ ١ انظر: أبو علي المحسن بن علي التنوخي ء الفرج بعد الشدة.‎ )5١17( 
وعن العيارين والشطار ودورهم في النزاع بين الأمين والمأمون. انظر: المسعودي»‎ .114-1١5 ج ١ء ص‎ 
مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ عبد الكريم بن هوازن القشيري» الرسالة القشيرية في علم التصوف وعليها‎ 
وأبو الفرج عبد الرحمن بن‎ 17554 - 17١ ص‎ ,)2١95٠ هوامش من شرح زكريا الأنصاري (القاهرة: الببي»‎ 
عني بنشره للمرة الثانية محمد منير الدمشقي (القاهرة: مكتية النهضة»‎ ٠ علي بن الجوزي» تلبيس ابليس‎ 
78585 كوا ص‎ 

)51١5(‏ لويس» 9النقايات الإسلاميةا. 


خرن 


بعد. وكان من الطبيعي أن يسعى دعاة الإسماعيلية والقرامطة إلى استغلال أهل الحرف 
وعوام لان [الاستعانة .يم في الكتاج عبد العياميين» فنظلهرا ذلك التدمر متي وقاموا 
بدور مهم في تنظيمات أصحاب الحرف وفي أسسها النظرية. ولا بد من بيان أن 
أصحاب الحرف لم يكونوا دائماً مضطهدين في الدول السُّنيّة» وأن الرقابة على 
الصناعات حتى القرن الخامس الهجري لم تكن إلا فنية هدفها منع الغش في المنتوج 
والمعاملات”*'"'. وإن حصل اضطهاد فيما بعد فإن ذلك كله كان بعد تأثر أصناف 
خرف الشركة الأسما عا 

والخلاصة أن النقابات ظهرت قبل الحركة الإسماعيلية. ولما ظهرت هذه حاولت 
ضم تلك إلى صفوفها وأنّرت فيها بدعايتها وقامت بدور عظيم في تطور مبادتها 
وتنظيماتها. 


(16؟) الماوردي (400 ه) عن الحسبة» انظر: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي الأحكام السلطانية 
(القاهرة: [د. ن.]ء »)١909‏ والحسين هلال بن المحسن أبو الصابى» رسائل الصابي» [اعتنى برسائل الجزء 

الأول شكيب أرسلان] (بعبداء لبنان: [د. ن.]ء 14944). 
() عن النقابات والأصناف» انظر : ,7#هاىة زه هنلءمماءعمظ نصذ «ركصةنهدممكا للقط5» لسة «كمتق» 
بكمعتعأك5 أماعه5 تزه منلعمماع ته نصذ «,(ستامبة8) كعلاند0» لصهة 


(لفصل السابع 


عصر المقكتدر 


. 


مهيد 
كان الخليفة المعتمد رجلاً ضعيفاً كثير الانغماس ة في الترف واللهوء وكان الموفق 
أخوه الذي أشركه في الحكم معه - قائداً قديراً وسياسياً حنكاً استطاع أن يقبض على 


00 اسا ةيةه 


نجح الموفق في القضاء على حركة الزنج الخطرة» وأنقذ الخلافة من خطر 
الصفارين حين حال دون تقدم يعقوب عند دير العاقول» وأظهر حزماً وبراعة في 
الإدارة. ولكنه أخفق مع ابن طولون الذي ولي مصر بالنيابة سنة 751 ه والذي 
سرعان ما نجح في تقوية مركزه حتى صار يخشى انفصاله» فحاول الموفق إخضاعه 
عسكرياً فخاب. وفي سنة 174 ه ضم ابن طولون سوريا إلى مصرء ولما شعر هذا 
بتذمر المعتمد من هيمنة أخيه دعاه إليه إلى دمشق» فأدى ذلك إلى التصادم النهائي بينه 
وبين المونق وانسلخك نوريا وفضر نبائيا غن جصم الخلاقة حتى سلة 115 هه حين 
قدم خمارويه بن أحمد ولاءه للمعتضد. 


وفي سنة 77/4/ 497 م توفي الموفق» فانتقل المعتمد إلى بغداد» كما انتقل 
السلطان الفعلي إلى أبي العباس أحمد المعتضد بن الموفق الذي نجح في تنحية ابن عمه 
عن العهد ثم بويع بالخلافة عند وفاة عمه. 

يوصف المعتضد بالشجاعة» ومع أنه لم يكن موفقاً دائماً في حروبه؛ إلا أنه 
ورث قوة والده واشتهر بالنشاط والسرعة في أعماله مع أنه كان سريع الغضب إلا 
أنه كان شديد العدالة. وكان رقيق العاطفة» إلا أنه كان قاسياً في الحق. هذا إلى أنه 
كان دقيقاً في محاسبة عماله وذلك *: شيء يحمد عليه في تلك الظروف المضطربة» فقد 
بدأ حكمه وبيت المال خاو ومات وفى بيت المال الخاص عشرة ملايين دينار. ويقول 
البيعودق إنه كان مولع بالتبناء: مغرما بالجاء: 


وقد أتم المعتضد ما بدأ به والده في تقوية كيان الدولة العباسية» فقضى على 
الثورات الداخلية» بأن ضرب الأعراب والأكراد الذين كانوا يعيشون فى شمال 


١> 


العراق ووسطهء وقضى على ثورة الخوارج في الجزيرة» وأنزل بقرامطة العراق 
ضربات قوية حتى أحمدت حركتهم. واتبع مع الأمراء المنفصلين سياسة اللين 
والمساومة ولم يغفل عن الفرص السانحة لإخضاعهم. فاستغل الخصومة القائمة بين آل 
أبي دلف الذين كانوا أشباه مستقلين في منطقة الجبال» فضم تلك المنطقة ثانية إلى 
الخلافة وشجع الخنصومة بين الصفّارين والسامانيين» وبذلك تخلص من الصفارين» 
وجعل علاقته بالسامانيين ودية. ونجح في تحسين صلاته بالطولونيين» حتى استطاع 
في سنة 786 ه أن يضم إلى جسم الخلافة غربي الجزيرة الذي كان تابعاً لسورياء كما 
خضع له خمارويه نفسه وَأَحذ يدفع له جزية سنوية. 

واهتم المعتضد بإصلاح الوضع المللي في العراق» فاعتنى بتحسين نظام الري 
وبحفر القنوات» وساعد الزراع بتقديم البذور والمعونة إليهم» وحاول تحسين طرق 
الجباية وقام بإصلاح مهم وهو تأخير موعد الجباية من نيسان/ أبريل إلى حزيران/ 
يونيو ليتفق ذلك وموعد نضج الزرع واهتم بحماية الزراع من عبث الموظفين والجباة. 


وبذل جهداً كبيراً لوضع الخزينة على أساس رصينء» بأن ضمن السواد للطائي 
مقابل كمية من امال تكفي نفقاته اليومية واهتم بتنظيم الضرائب حتى بلغ وارده حداً 
لم يصل إليه من قبل أحد. ونظم الضرائب في المناطق التي أخضعها حديثاً ولا سيما 
فى الخبال والجزيرة. وفى عهده أنشئ ديوان الدار ليشرف على الدواوين المختلفة التي 
تنظر في الأمور المالية وتنظيم أعمالها. ْ 

وكان للوئام بين القوة الإدارية والجيش أثر يذكر في استرجاع الخلافة عزها 
فكان بدر قائد المعتضد يخلص لسيده ولا يتدخل في السياسة. 

جاء المكتفي سنة 784 ه إلا أنه لم يكن قاسياً قسوة والده فاجتذب قلوب الناس 
بهدم السجون التي أنشأها المعتضدء ولكنه من الناحية الأخرى لم يكن له حزم والده. 
فوقع تحت تأثير وزرائه والمقربين إليه خاصة مولاه فاتك ؛ وورث عن والده حيه للبناء ؛ 
فقد بنى المعتضد قصر الثريا والفردوس ووضع أسس قصر التاج فأكمله المكتفي وبنى 
مسجداً في ساحة البلاد» كما إنه ورث عن والده حبه لجمع المال» فأضاف إلى خزينة 
الدولة في خلافته القصيرة ما يزيد على أربعة ملايين دينار إلى ما جمعه أبوه. 


وتراءى للناس أن الخلافة استعادت مجدها واسترجعت عزرّهاء فقد قضى 
المكتفي على ثورات القرامطة في بادية الشام وسوريا وأخضع سوريا للخلافة» كما إنه 
استغل الفوضى في مصرهء وتذمر الجيش هناك فنجح في القضاء على الطولونيين 
واسترجاع مصر سنة 794 هء ولكن صحة المكتفي لم تكن حسنة منذ طفولته فتوفي 
سنة 796 ه ولاحت سحابة سوداء في سماء الخلافة. 


مهاسم 


ومن المفيد إلقاء نظر على الإدارة العامة لنفهم التطورات التي حصلت في عصر 
المقتدر. وكان الحكم في العصر العباسي أوتوقراطياً والخليفة مصدر السلطات إلا أنه 
كان (نظرياً على الأقل) مقيداً بالشرع. والشريعة تسيّر كل فعالية دينية أو دنيوية مستقية 
أصولها من القرآن والسُنّة والإجماع ويفسرها الفقهاء والقضاة ولهم أن يسترشدوا 
بالسوابق أو يقيسوا عليها القياس. ولكن استقلالهم كان مقيداً بكونهم موظفين 
احنانا. 

وكان الخليفة يمارس سلطته بواسطة الوزيرء وتختلف سلطة الوزير حسب قوة 
الخليفة وضعفه وحسب موقف الحرس التركي منه. وعلى كل» فسلطة الوزير مفوضة 
إليه من الخليفة وإذا ما استبد فالعاقبة وخيمة. ويساعد الوزير فى الإدارة العامة عدد 
عن الدواويك عرامن الو احدا مها كاض يعاونه ف ذلك صيد من الكناب الأصاغر. 
والوزير نفسه عادةٌ من الكتّاب كما إن الكتاب يرتقون إلى متاصبهم من مناصب 
الكتّاب الأصاغر. 


ومن الدواوين المهمة في هذا العصر ديوان الخراج (للواردات) وديوان النفقات 
(الخرج) يشرف على كل منهما زمام» وديوان الرسائل» وديوان التوقيع» وديوان 
الجند» وديوان النظر في المظالم» وديوان البريد» وقد توسع ديوان الخراج حتى صرنا 
نسمع بعدة دواوين في بغداد تقوم بأعماله» وهي ديوان السواد» وديوان المشرق 
وديوان المغرب في عصر المقتدر. 


وكانت التعيينات للولايات من صلاحية الوزير. ولكل ولاية أميرء وعامل 
(على الخراج) وقاض وقائد وصاحب شرطة وصاحب بريد. وقد تكون تلك 
الوظائف بيد شخص واحد وأحياناً بيد أشخاص متعددين. وكان الوزير يتم 
بالدرجة الأولى بالمالية» ويعنى قبل كل شيء بقضية جباية الضرائب وإنفاقها. 
وكانت الضرائب تجبى أول الأمر من قبل موظفين خاصينء» ثم تلاشت هذه 
الطريقة بالتدريج وخلفتها طريقة الضمان وبموجبها يتعهد شخص ما بدفع مبلغ 
معيّن للخزينة سنويأ مقابل السماح له بجباية ما يستطيع من أهل ولايته. وإذا لم 
جميع كميات كبيرة من الهدايا والمرافق. 

في هذا الدور نقصت الموارد بتأثير الحروب والفتن» وانفصال بعض الولايات 
وازدياد الترف والنفقات. وقلة الأمانة والتدقيق والمحاسبة» وفساد نظام الري. ومن 
ثم فلا غرابة أن أحدثت ضرائب جديدة غير شرعية بالإضافة إلى الزيادة والفساد فى 
الضرائب القديمة. 


ولا بد من أن نبيّن أن العادة في هذا الوقت كانت بأن يختار الوزير للوظائف 
أصدقاءه ومقربيه» ولذا فكل طامح إلى الوزارة وكل وزير كانت تحيط به عصبة من 
المؤيدين له تأمل أن تتسلم الوظائف عند استيزاره وتحاول قدر الإمكان أن تمخلص 
نفسها من الاضطهاد والمصادرة اللذين كانا يصيبان الوزير المعزول وعصبته. وفى 
القادة آن تفكادر كل مو ظف تعووك نه غلية بعلن مقدارامع الال |3 يول خط 
بذلك ويودع في السجن حتى يدفع قسماً من ذلك المال على الأقل. وكان كل طامح 
إلى الوزارة يتعهد للخليفة بأنه سيحاول استحصال مقدار من المال من العصية المنبوذة. 
وكان ذلك مورداً يحسب له حسابه في أوقات الأزمات. 


وأخيراً نقول إن المنافسة بين الكتّاب فى هذا الدور وظهور كتّاب عباقرة بين 
آل الفرات وآل الجراح أديا إلى تكوين حزبين متنافسين من الكتاب وهما آل الفرات 
وآل الجراح. وفي وسط هذا التنافس توفي المكتفي. ل ع 
حاسماً لا لأهمية الخليفة بل لضعفه وللظروف المحيطة بالخلافة وللتتائج ج التي تر 
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عليها '. 


١-جاء‏ المقتدر ليحكم مملكة عادت إليها هيبة الخلافة» واسترجعت فيها 
البيروقراطية الإدارية أهميتها وفعالياتهباء وتوقف الجيش عن التلاعب بسياستها 
العامة» وحصل نوع من الوئام والتوازن بين مختلف العناصر. إلا أن حكمه شهد 
رجوع الانقسام والتصادم بين العناصر المتنفذةء وتضعضع سلطان الخلافة حتى انتهى 
بخضوعها لحكم أجنبي. 

وهناك ظروف متعددة قامت بدورها في تصديع كيان العباسيين. منها ضعف 
المقتدر نفسه ووقوعه تحت تأثير الحرمء وانقسام البيروقراطية على نفسهاء وعودة 
الجيش إلى التدخل في السياسة» وفعاليات القرامطة. 


)١(‏ انظر: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الأمم والملوك. ١‏ ج في (القاهرة: المطبعة 
الحسينيةء *1ه/ 19377 م)؛ أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي» التنبيه والإشراف» عني بتحقيقه 
ومراجعته عبد الله إسماعيل الصاوي (القاهرة: مكتبة الشرق الإسلاميةء 1978)؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ٠‏ ج (حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية» /11801 - 
1804 ه/[19759-198])؛ إبراهيم بن هلال الصابيء تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء - (مءامم:ع1! 776 
ادكه له11] زه عدنددء28 : ويليه الجزء الثامن من كتاب التاريخ لى [حرره مع ملاحظات ومفردات ه. ف. 
آمدروز] (بيروت : مطبعة الأدباء الكاثوليكيين» 42١105‏ أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني» الآثار الباقية عن 
القرون الخالية - «علاه: 0# لعفلعنهعنمه ءاع06/70::010 تحقيق إدوارد ساخو (ليبزج : [د. ن.» 181/8])؟ أبو علي 
المحسن بن علي التنوخي» الفرج بعد الشدةء ؟ ج (القاهرة: [د. ن.]ء 9548١)ء‏ وعرفط 20:6 بمعودظ 014ه1] 

(1928 رووعوط نإانورء عنصلا عع10لطسهن) :[.عمظ] ,عع لتمطاسمت) مرعنهةلا همه (ن» ,جفكط 5[ أألش» إ0 117:65 هذبن 
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ولذا كان عصر المقتدر جديراً بالبحث بدقة وتفصيل لأنه المرحلة الأخيرة في 
م0 
اهيار أسس الخلافة”". 
ولئلا يجد القارئ صعوبة في تتبع البحث قدمنا قائمة بأسماء وزراء المقتدر 


وفترات حكمهم. 


ابن الفرات (وزارته الأولى) ربيع الأول 4-1957 من ذي الحجة 749 

الخاقاني (أبو علي محمد بن عبد الله) ٠‏ محرم ٠6١‏ 

علي بن عيسى (وزارته الأولى) 8 من ذي الحجة ٠٠5‏ 

ابن الفرات (وزارته الثانية) جمادى الأولى 5 

حامد بن العباس (مع علي بن عيسى) ؟” مجمادى الآخرة 7١ 7١7‏ ربيع الآخر 
81١ -‏ 

ابن الفرات (وزارته الثالثة) ربيع الأول ام 

أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبيد الله الخاقاني رمضان 717 

الخصيبى ١‏ من ذي القعدة 78١5‏ 

علي بن عيسى (وزارته الثانية) 5 صفر ١9-716‏ ربيع الأول 717 

ابن مُقَلَه 6 جمادى الأولى 814 

سليمان بن الحسن بن مخلد 4 رجب 7١9‏ 

الكلوذاني “٠‏ "رمضان 899 

الحسين بن القاسم ربيع الآخر 77١‏ 

الفضل بن جعفر 5 شوال ٠م‏ 


١‏ رجعت الوزارة إلى أهميتها في تسيير سياسة الدولة. وصار للكتّاب أثر هام 
في الإدارة. وأشهر الكتّاب في أواخر أيام المكتفي علي بن عيسى بن داود , بن الجراح 
وعمه محمد بن الجراح » وابن عبدون». وعل + بن الفرات. 

وكان الكتّاب منقسمين (لأسباب شخصية ولاختللاف في الآراء السياسية) إلى 
كتلتين : : جماعة آل الفرات وعلى رأسها علي بن الفرات. وجماعة آل الجراح وعلى رأسها 
محمد بن داود. أما وزير المكتفي العباس , بن الحسن فكان متردداً أول الأمر. 


)١(‏ بحث بوين (نا:809) هذا ال موضوع في كتابه معتمداً على المخطوطات والمطبوعات التي يتيسر 
الحصول على قسم كبير منها ولذا استفدنا منه في هذا الفصل» مع الرجوع إلى المصادر الموجودة لدينا وقد 
حرجنا فل بلطريقة الألوقة في برد اخوادتك عدي قتطنيلها الناي ولغ انا أن 215ل القوى والخيارات 
المختلفة ونراعي أثر كل منها من حيث هي وحدة خلال هذا العصر ليتسنى فهم روحه. انظر: ‏ .0ا16 ,مع م18 


١كم‎ 


وظهر التضارب جلياً بين الكتلتين بسبب مشكلة العهد. فقد كان المكتفي يحب 
حفظ الخلافة في أبناء أبيه وأكبرهم المقتدر إلا أن الوزير لم يكن يستحسن تولية المقتدر 
لصغر سنه. فحاول مرتين قبيل وفاة المكتفي أن يرشح للخلافة شخصاً من غير أبناء 
المعتضد””. فأثار بذلك شكوك الخليفة ودفعه إلى أن يدعو القضاة ويبيّن بحضورهم 
أنه يرشح أخاه المقتدر للخلافة”*. 


ثم مرض المكتفي مرضه الأخير دون عهد صريح فحصلت مشكلة العهد 
للوزير الذي أخذ يستشير رؤساء الكتّاب في الأمر فوجدهم مختلفين في الرأي. 
فمحمد بن داود وابن عبدون كانا يرشحان عيد الله بن المعتز إذ (بالإضافة إلى 
المنافع الشخصية) كانا يعهدانه رجلا قديراً مجرباء ويتوسمان فيه النجاح في السياسة 
والحرب. أما ابن الفرات فلم يرق له تولية خليفة قوي» ولذلك اقترح ترشيح 
جعفر بن المعتضد (المقتدر فيما بعد) لأنه صغير يبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة» 
وهمه أن يعفي من دروسه فإذا كبر يكون الوزير قد حبب نفسه لديه بحيث لا 
يستغني عنه. ثم بِيّن للوزير سوء معاملته لابن المعتزء وأن أقل ما يتوقعونه منه متى 
ضار مخليقة .هو الإعبال77. 


وفي ليلة وفاة المكتفي جمع العباس بن الحسن الكتّاب ليتفقوا على من يولونه 
الخلافة فأصر كل على رأيه وأيد علي بن عيسى ترشيح ابن المعتز لكبر سنه وتجربته. 
إلا أن العباس مال إلى رأي ابن الفرات مع إنه استحسن رأي آل الجراح من 
قبل20. ولكنه أبدى مخاوفه من ثورة الناس لصغر سن المقتدر فأجاب ابن الفرات 
بأنه يمكن التخلص من كل متذمر بتوزيع أرزاق إضافية للجند مقدم”"'» وهكذا 
بويع المقتدر. 


ولكن جماعة آل الجراح لم ترض بذلك وقررت بيعة ابن المعتز الذي قبل الفكرة 


() وفعلاً حاول ذلك مرتين» وكان أول المرشحين ابن المعتمد والثاني ابن المتوكل فأخفق. 

(5) أبو علي أحمد بن محمد بن مسكويه» تجارب الأمم : مع نخب من تواريخ شتى تتعلق بالأمور المذكورة 
فيه» وقد اعتنى بالتسخ والتصحيح ه. ف. آمدروزء لاج (القاهرة؛ أكسفورد: [د. ن.]ء ١19531-197)ء‏ 
جْ أءص :وط!5؛ ابن الجوزي» المصدر نفسه» ج 8. ص 158 : وعريب بن سعد الكاتب القرطبي» صلة 
تاريخ الطبري» تحرير ميخائيل دوغويه (ليدن: مطبعة بريل» 1481). 

(5) الصابيء تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء - نطمك- له 1ه1ذ1 ره كلم [81:/0168 77:6 : ويليه الجزء 
الثامن من كتاب التاريخ لهء ص »١١١5 ١١5‏ وابن مسكويهء المصدر نفسهء ج 0١‏ ص 37 . 

(5) الصابي» المصدر نفسهء ص 5١١1-/1١١ء‏ وعريب بن سعد الكاتب القرطبي» المصدر نفسه. 
ص 7586. 

() الصابيء المصدر نفسهء ص 1١١1١‏ 


على ألا تسفك الدماء. واعتقد المتآمرون أن أهل بغداد يؤيدونهم كما إن الوزير أزعج 
رجال الحاشية بكبريائه وأسخط أهالي بغداد لعدم سماع مظالمهم. واستطاعوا استمالة 
بعض الموظفين والقواد وثاروا بعد أربعة شهور وقتلوا الوزير وحاصروا الخليفة في 
قصره وأعلنوا بيعة ابن المعتز وخلع المقتدر. وكان هذا مستعداً للتنازل» إلا أن حرسه 
وعلى رأسهم مؤنس ثبتوه وقووا عزيمته وصمدوا للثائرين وفاجأوهم ومزقوا جمعهم 
وقتلوا اين المعةد 0 

؟ ‏ وكان المقتدر مترقاً أنفق في سنين قليلة ما جمعه أبوه وأخوف وبذر 
كنوز الدولة» من جواهر وحلى كخاتم هارون الرشيد الذي اشئُّري بثلاثمئة ألف 
دينارء والدرة اليتيمة التي تزن ثلاثة مثاقيل والتى قدمها إلى إحدى حظاياء". 
وكان مدة حكمه الطويل يشكو قلة المال. وكان كثير الانمماك في الشرب حتى 
صار ذلك من العادات في البلاط”''“. ومع ذلك فلم يكن يخلو من بعض المزايا 
الحسنةء» إذ كان كثير الصوم والصلاة (فى ساعات صحوه) ويرى عل بن عيسى 
5 ا 0 : 
أنه كان عاقلا”''. 


ولعل تربيته وصغر سنه أوقعاه تحت تأثير الحرم» وبالدرجة الأولى أمه شغب 
(التي صارت تعرف بالسيدة) ثم قهرماناتها وخاصة أمّ موسى الهاشمية. أما السيدة 
فكانت إغريقية الأصل وكانت حظيّة للمعتضدء ثم أصبحت في خلافة ابنها أهم 
شخصية في البلاط. وكان المقتدر يعاملها بمنتهى الاحترام حتى كانت طلباتها تنفذ 
حتماً. وكان تأثيرها بصورة عامة مضراًء إذ أنها أفسدت ابنها بتشجيعه على الانهماك 
في الملاذ وعلى التبذير. ولعلها كانت حمقاء وليست خبيئة إذ أنهبا كانت متدينة أنفقت 
قسما كبيراً من ثزونها فى الأعمال الليزية00. 


ومن المفيد أن نذكر بعض الأمثلة على تدخل الحرم. ففي وزارة ابن الفرات 


(4) عريب بن سعد الكاتب القرطبي» المصدر نفسهء ص 59-78؛ ابن مسكويهء تجارب الأمم : مع نخب 
من تواريخ شتى نتعلق بالأمور المذكورة فيه ج .١‏ ص 8-7؛ الصابي» المصدر نفسه. ص 077 و,مسده8 
93 .© مسوعقع ةلآ 4مه6) ©1836» ,«ؤد] مطل آل » كرت 1:5 لاه عإأرة 717:6 
(9) المسعودي. التنبيه والإشراف. ص 4778 محمد بن علي بن طباطبا بن الطقطقى . الفخري في الآداب 
السلطانية والدول الإسلامية (القاهرة: شركة طبع الكتب العربية» /1711ه/[1899م]). ص 175 و,لمع و8 
١م‏ ,نط1 
)٠١(‏ أبو علي المحسن بن علي التنوخي» نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة؛ باعتناء مرغليوث (القاهرة: 
لد نط اليج لص 01144 0000 

20010 98 بصب لولط] بنع بجم8 

578 والمسعوديء التنبيه والإشرافء ص‎ .٠١5 المصدر نفسهء ص‎ )١( 


١ 7ء»©‎ 


الأولى كانت السيدة تؤكد لابنها فضل الوزير ونصرته له وتطلب منه أن يثق به 
بينما كانت تطلب من الوزير أن يعامل المقتدر كما يعامل ابنه. وقام الحرم بدور 
مهم في استيزار الخاقاني» إذ قدم هذا إلى أم ولد ثانية للمعتضد مئة ألف دينار 
وطلب منها أن تتوسط لدى الخليفة والسيدة لاستيزاره وخدع الحرم بورعه الكاذب 
حتى نحج في المحصول على أمنيته' '"'". وكان من أسباب سقوط علي بن عيسى في 
وزارته الأولى أن أم موسى القهرمانة قدمت إليه (وهو في مجلس هام للنظر في أمر 
القرامطة الذين صاروا مهددون بغداد) قائمة بنفقات بسيطة تطلبها السيدة. فوضع 
القائمة جانباً فغضبت القهرمانة ولم تقبل عذره» وأزعجته فصاح بهاء وبذلك 
اكتسب عداءها. وزاد الطين بلّة أنمبا جاءت إلى داره قبيل العيد بطلبات» فأخبرت 
آنه نائم لا يمكن إزعاجهء فلم تغتفر ذلك وطياورت عقي علو نولا اخددات 
قات يب اران الثانية كان أهم وعوده أن يتعهد بدفع حوالى ثلاثماثة دينار 
يومياً في أثناء وزارته للسيدة!*") . وبلغ من نفوذ أم موسى القهرمانة أنها اتبمت 
سنة #٠5‏ ه بأنها تسعى إلى نقل الخلافة إلى أحفاد المتوكل”'''. وكان من أهم 
أسياب استيزار الخصيبي أنه كان كاتب السيدة» وأن ثمل القهرمانة ذات النفوذ 


اليك بي 04 


5 - ولنرجع الآن إلى التيار الرئيس» وهو دور الوزراء والكتّاب لنرى كيف 
صدعوا كيان الدولة انهم وكيف بيطيو الأكة الإازية 0 00 
ل 1 قوة :ايش وعدازه لهم. 


الوحيد ل 0 ار اعتذالاً في سياسته» إِد 50-7 بنفى ابن و 
إلى الأهواز حيث قتل لاتهامه بمؤامرة ضد الخليفة. ٠‏ وثفى اوعس إل واسط ثم 


02 .104-15 .م ,.لتط] بمعبوره8 

.١848 المصدر نفسهء ص‎ )١5( 

(16) ابن مسكويهء تجارب الأمم: مع نخب من تواريخ شتى تتعلق بالأمور المذكورة فيه؛ ج ١١‏ 
ص 47 248 والصاي» تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء - تطمك-له لعاذللتزه دضعمم!1 لممم0نع:77 71:6 : ويليه 
الجزء الثامن من كتاب التاريخ له. ا 

0 ابن مسكويهء المصدر نقسهء ج .١‏ ص 47- 854. 

(10) مما يدل على مدى نفوذها أنبا كانت «تجلس للنظر في مظالم الخاصة والعامة بحضورها الوزير 
والكتاب والقضاة وأهل العلم». انظر: المسعوديء» التنبيه والإشرافء ص 7794-118. 

)214 ,247-248 .جرح ,مدعنها/! 004 عذزل» ,«ذدا «طا تلظ ته 11765 14ج علط 11:6 بهع180 


نط اف وأراد بق الفرات التترشناك أعدائه» 00 قائمة 5006 أسماء 
0 
المتآمر 


ل وسعى إلى جمع المال على حساب 
الدولة والخليفة مع إن دخله قبل الوزارة بلغ مليون دينار سنوياً وكان يملك العين 
والورق والدور والأثاث ما يساوي عشرة ملايين دينار”' '' ومنح أقاربه وأصحابه 

اننا 
أحسن الوظائف في الدواوين 


ثم نكي ابن الفراك غن:متطبسب الوزارة لعداء مؤتسن له ولصول أزمنة عالية 
ولدسائس الخاقاني الذي أوهم الخليفة أن ابن الفرات يسعى إلى خلعه» فقبض عليه 
00 الخاقا: 020 
ونهبت دوره وولي الخاقاني 2. 

كان الخاقانٍ خبيثاً وغير قدير فأخفقت إدارته إخفاقاً ذريعاًء وأشرك ابنه 
عبيد الله معه ولكنه كان سكيراً ولم تكن له المقدرة على الإدارةء وكان نتيجة ذلك 
أن أهمل الاثنان قراءة الرسائل وتركا الإجابة عنها إلى الكتّاب فتكدست الأشغال 
وتوقفت ماكنة الإدارة. هذا بالإضافة إلى كون الخاقان وابنه غير أميتين: قعبيد الله 
نطق ارق كما إنه أخفق في النواحي المالية حتى اضطر إلى الاستدانة م من 

000 

الخزينة الخاصة 


وخلفه علي بن عيسى فوجد الإدارة مرتبكة والخزينة في حالة يرثى لها. فأخذ 
يشتغل بجد من الفجر حتى صلاة العشاء يومياً. وسار عل الطريقة المألوقة في تغيين 
الأقارب والأصدقاء إلا أنه اكتعهى بالقديرين منهو” 5 ٠‏ ومع ذلك فقد استخدم بعض 


0 الصابي» نحفة الأمراء في تاريخ الوزراء - أطهد- اه أهان1آ زه عسنممء 1 أمء 1/1101 76 : ويليه الجزء 
الثامن من كتاب التاريخ له ص ١١4‏ ١15؛‏ ابن مسكويهء تجارب الأمم: مع نخب من تواريخ شتى تتعلق 
بالأمور المذكورة فيه ج ١ء‏ ص 15ء وابن الطقطقى.» الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية. 
ص .51٠١‏ 

(58) الصابيء المصدر نفسهء ص ذلا 19-1 و140؛ ابن مسكويهء المصدر تفسى ج ١ء‏ 
ص 23 وعريب بن سعد الكاتب القرطبي» صلة تاريخ الطبريء ص 77. 

(11) عريب بن سعد الكاتب القرطبي» المصدر نفسهء ص 4 ”7. والصابيء المصدر نفسهء ص .١918‏ 

تقرف 101-107 .مع ,«معنة/! هممن) عطز» ,جذكا «طآ فلف» زه 11:25 هه وشا 11:6 ,مع سمط 

(77) المصدر تفسهء ص 2-1١5‏ 117. 

(4؟) عريب بن سعد الكاتب القرطبيء المصدر نفسهء ص 59. 


و١‎ >» 8 


أنصار ابن الفرات مثل هشام بن عبد الله في ديوان الدار”*" والفضل بن جعفر (ابن 
أنت ابن الفراث) فى نيابة ديوان المشرق7*, 

ثم سقط علي بن عيسى لعداء الحاشية التي أضرتها كدابيره المالية» ولعداء أم 
وس «القيرفاتة ولنا ساس اين الفرارع اف71. 

وجاء ابن الفرات ثانية» ولكن تبذيره وزيادته للرواتب والمخصصات وثورة ابن 
أبي ألساج عامل أرمينيا وأذربيجيان أوقعته في أزمة مالية» كما إنه أوجد في البلاد 
عصبة تناصبه العداء من الذين استرجع منهم ضياعه (التي صودرت عند عزله كما 
كانت العادة). وانضم إليها ابن مَُلّة الذي اعتقد بأن الوزير لم يكافئه على إخلاصه له 
ودس إلى المقتدر أن الوزير أخفى عنه بعض الأموال. وعندئذ قدم المقتدر إلى علي بن 
عيسى قائمة بأسماء الذوات المرشحين للوزارة» فمال علي إلى حامد بن العباس ضامن 
منطقة واسط الذي كان مثرياً وفاضلا”*"". وكان حامد من أصل وضيع فكان سقّاء 
وكان بائع تمر”*". ولكنه جمع ثروة طائلة ضمن بعض التقاطعات من الحكومة'” ". 

وفي هذا الحين انتصر ابن أبي الساج على جيش مؤنسء واتهم ابن الفرات 
بممالأة ابن أبي الساج الثائرء ومن ثم أراد تبرئة نفسه فأرسل قائداً ضد أبي الساج 
واقترح إرسال الحسين بن حمدان» ولكن نصراً الحاجب وشى إلى المقتدر بأن معنى 
ذلك ثورة الحسين واتفاقه مع ابن أب الساج بتشجيع ابن الفرات. فرعب الخليفة وقرر 
استيزار حامد وأمر بسجن ابن الفمرات شاعو 


وجاء حامد بأمبة عظيمة من واسط إلى بغداد» ولم يمض يوم على وصوله حتى 





)١( '‏ وكان آنئذ كديوان مركزي بالنسبة إلى الدواوين الأخرى. 

)١17(‏ الصابي» تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء - نطمكسله اماذة1 ]ه مدفم »8 امعذجم/عة11 :77 : ويليه الجزء 
الثامن من كتاب التاريخ له ص إلا ١4‏ و9 1؟. 

(707) انظر: المصدر نفسهء ص 51-7٠‏ و1485-786؛ أبن مسكويهء تجارب الأمم : مع نخب من 
تواريخ شتى تتعلق بالأمور المذكورة فيه ج ١ء‏ ص 08 و45 -44» وعريب بن سعد الكاتب القرطبي» صلة 
تاريخ الطبري» ص 1١‏ 

)2224 .157-159 مجح ,«رعتهال! لمه© عدك» ,هذوا برط[ غلف» إه 765 هه مإأئة :711 بدع 80 

(9؟) شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله ياقوت الحموي» معجم الأدباء» نشره مرغليوث» /اج 
(ليدن: [مطبعة بريل]» /1901-/1971): ج 05 ص 52376 

(0) عريب بن سعد الكاتب القرطبيء صلة تاريخ الطبري. ص ١لا‏ 

(1") المصدر نفسهء ص 1/7 "الا ابن مسكويهء تجارب الأمم: مع نخب من تواريخ شتى تتعلق 
بالأمور المذكورة فيه؛ ج ١‏ ص98-55؛ الصابيء تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء - عماه:82 1معذ4:0:0ة 706 
فطعكدله 1ه1:عره : ويليه الجزء الثاأمن من كتاب التاري بخ لف ص 57 لل و ]إن 117:65 هاه نآ 1716 بن6 او 

.ع ,سسعتهالا هوم2) عطل» ,«هتند] «طآ تلشه 


ظهر جهله بآداب اليللاط وبشؤون الدولة. فغضب المقتدر. ولام حاشيته» فاقترحوا 
عليه تعيين علي بن عيسى مساعداً لحامد» فرضي وطلب من علي أن يكون كاتباً أو 
نائباً لحامد (في الظاهرء والوزير على الحقيقة وكما قال نصر الحاجب) وبعد تردد 
5 اي 

رضي علي 


وفعلا تركزت السلطة بيد علي حتى إنه صار لا يستشير رئيسه في شيء من أمور 
الدولة» ولم يبق لحامد سوى سواد الوزارة والظهور في الحفلات الرسمية م . فكره 
حامد ذلك الوضع وفكر في خطة تعيد له النفوذ بأن طلب ضمان ضرائب السواد 
والأهواز وأصفهان بزيادة أربعماتة ألف دينار سنوياً على الضمان الاعتيادي» ولكن 
علياً عارض في ذلك وحذر الخليفة من ظلم حامد وأنه بذلك الضمان سيخرب 
البلادء وأنه يتعارض مع سياسته التي تقضي بفرض ضرائب معتدلة لتشجيع العمارة 
ولإرجاع الرفاه. ولكن المقتدر لرغبته في جمع المال لم يفهم سياسة علي وأجاب طلب 
حامد. 


بعد هذا الحادث أصبحت الحرب علنية بين الاثنين. وحاول عل مضايقة رئيسه 
بأن طلب دفع دراهم الضمان دون تأخير» حتى اضطر حامد إلى الذهاب إلى الأهواز 
للوشراف على الأمور بنفسهء ثم أرسل من هناك مائتي ألف ديئار أخرى للخليفة 
مدعياً أنه لا يريد إلا فائدة الدولة» وأنه ما ضمن تلك المقاطعات إلا ليظهر كفايته 
المالية وليرى عجز علي بن عيسى. فسر الخليفة بذلك وأحرج علياً”*". وعندئذ أمر 
المقتدر بترك الحباية لحامد وخوّل لعل مراقبة النفقات فقط. 


ولم تمض مدى طويلة حتى ظهرت صحة احتجاجات علي. إذ أراد حامد أن 
يعوض نفسه عن الإضافة التي دفعهالء فسبّب رفع أسعار الحبوب في بغداد بأن 
منع استيرادها من المقاطعات فأضر الغلاء الحاصل في سعر الخبز بأهالي بغداد وأدى 
بهم إلى الشغب. فدعا الخليفة حامد ليهدئ الحال. فأخفق في إخماد الحركة بالقوة» 


دحب النائر رن عل تعره رع ار نصر القشوري (رئيس الشرطة) واستمرت 


ص 7/اض_ 5لء ع ل لي را جع أصولهء ورقمه. 
وضبط مبيهمه. وعلق عليه محمد محي الدين عيد الحميد. 5 ج (القاهرة 0 214 ج 04 
ص #”37” ل او .164 .م ,.ل1ط1 رعسم 
(9" ابن الطقطقىء الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية. ص 57 ؟؟؛ ابن مسكويهء المصدر 
نقسهء عاج .)ص وه وو لفك تاريخ الكامل. ج (القاهرة : مطبعة بولاق» 
غرف 174-77 .مم ,.قتط] بدعنده8 


الاضطرابات ثلاثة أيام حتى أن الجند تأثروا بروح الشعب وبدأوا يولولون من غلاء 
الخبز. فانتبه المقندر للخطر وأمر بفتح مخازن الحبوب العائد لحامد وللسيدة ولبعض 
الأمراء وببيع الحبوب التي فيها بسعر رخيص وكذلك فرض على التجار البيع بذلك 
السعر المخفض» ولكن المشكل لم يحل لقلة الحبوب واتضح وجوب نقض ضمان 
حامدء فأمر المقتدر بذلك. وتراجع حامد إلى واسط بعد هذا الإخفاق وأسرع 
بإرسال الحبوب إلى بغداد. فاتعظ المقتدر بما حصل فأمر بمنع الضمان لرجال 
العامة وا 5 


وكان عزل علي وحامد ناتهاً بالدرجة الأولى عن إنقاص للرواتب توسلاً 
للاقتصاد وقاومه الهاشميون خاصةق وكان ابن الغفرات يدس ضذه. 


وخلع علي ابن الفرات وعلي ابنه المحسن» فتتبع المحسن الجماعة المعزولة بكل 
قسوة وعذب علياً بن عيسى وغرّمه ونفاه إلى واسط ليتجنب خطره ه في بغداد. كما إن 
والده أتبع سياسة الإرهاب مدعنا أن اعتداله مع أعدائه في السابق أدى بهم إلى محاولة 
تدميره” ". وقبض الوالد على ابن الحواري وعلى حامد وحصل منهما باللين على 
كميات كبيرة من الأموال» فاغتاظ ابنه المحسن وطلب تسليمهما إليه ليأخذ ما أخفوه 
من مال» كما إنه اقترح على الخليفة أن يشترك مع والده في ي الوزارة فتم له ما أراد 
برغم غضب واحتجاج والذه. وعذب المحسن هذين الرجلين 3 ثم نفاهما وكان سبب 
قتلهما في الطريق. كل قايس كبو دن سات من امه شل بن عد 
وأغقى الوالد عن تصرقاته لأن الأموال الخاصلة من المضادرات كال كبيرة!..: 
صادر ابن الفرات ضياع علي بن عيسى ونفاه إلى مكة بعد أن كان في واسط لأنه خاف 


أن يتامز ضنءه*” ”. ثم أخفق ابن الفرات للسخط العام من قسوة عصبته» ولأنه أثار 
عداء نصر القشوري» وأغضب مؤنساً فعزل وسجن 


اللا 


(75) عريب بن سعد الكاتب القرطبي» صلة تاريخ خ الطبري: ص 85 486 اين مسكويه؛ المصدر 
نفسهء ج اص ؟/ا_ ملاء وحمزة بن ن اسن الأصفهاني» ناريخ مني علوك الأرض والأتيياء لأببروت : دار 
مكتبة الحياقء [169 ؟])ء ص رت 

(5 الصابي» تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء - زطهك-له أه111 زه عصنعمت] لمء10:1ة]] 77:6 : ويليه الجزء 
الثامن من كتاب التاريخ له ص ,.٠١6‏ 

70 يقول الأصفهاني أنه أخذ من حامد وحده 7/٠ ٠,٠٠٠‏ دينار. انظر : الأصفهاني» المصدر نفسه» 
ص .17١‏ 

(8) انظر : الصابي» المصدر نفسهء ص 181-170 و019 ٠8-87‏ ؛ ابن مسكويهء تجارب الأمم: مع 
نخب من تواريخ شتى تتعلق بالأمور المذكورة فيه؛ ج لع ص 17١١؛‏ عريب ين سعد الكاتب القرطبي» ٠‏ صلة 
تأرد بخ الطبرىيء ص 7١1١2ءاو‏ 2226-7 .وم ,دعنوذتنا 4مه2) عطل» ,سند «ط[ فلش» إن 1165 هاه وإقآ :771 رصع ه180 

كرف ,237-39 .مم ,.لاطآ معبوو8 


وخلفه أبو القاسم عبيد الله بن أبي علي الخاقاني» وكان المقتدر لا يميل إليه 
ويقول: «أبوه خرب الدنيا وهو شر من أبيه» ولكنه عيّن بتأثير ثمل القهرمانة ونصر 
القشوري». ومؤنس. ولما سمع ابن الفرات بتعيينه قال: «السلطان نكب وما نكبت 
0 26 ومع ذلك فعريب يبيّن أن أبا القاسم اعتدل وصار مثلاً للاستقامة7). 


أسرع الوزير الجديد بمحاكمة ابن الفرات والمحسن لمصادرتهما. فعامل الأب 
باللطف أولاً ثم بالعنف» وعامل المحسن بقسوة اميه حي عله يرم ورقه يداع 
بعويجبها ثلانة ة ملايين دينار. . إلا أن المحسن ابتلع الورقة وادعى أنه يستطيع دفع مليون 
دينار فقط. ومال المقتدر إلى استعمال اللطف ثانية» ولكن الوزير خاف على نفسهء 
راكاد علتموني الصو باتكديا م الجيش لمنع ذلك. فشغب الجند ثم تطرفوا بأن 
طلبوا ش: ل 07064 و 


000 وزاد في الطين بلّة مرضه بعد قليل» وتضعضع 
مركزه على أثر الأزمة المالية. وزاد في ضعفه تآمر نصر الحاجب عليه. فأخذ الخصيبي 
كاتب السيدة للوزارة يؤيده نصر الحاجب وثمل القهرمانة (أهم شخصيتين في البلاط 
بعد مؤنس) وساعده على ذلك علاقته المتينة بالسيدة فعيّن وزيراً في رمضان 17" ه. 


كان الخصيبي مهملا للأشغال» منهمكاً في اللهوء ثملاً في أغلب الأوقات. 
فتراكمت الأشغال بصورة فظيعة. وصادف اشتداد الأزمة المالية» وازدياد شغب 
الجيش فأدى ذلك إلى إسقاطه. وأخذ باقتراح مؤنس في تعيين علي بن عيسى 
ايبصاح الوسع» 

جاء علي (5 صفر ١5‏ ه ١١‏ - نيسان/ أبريل 477) فوجد الحالة مضطربة 
جداً. فرأى من الضروري إشغال الدواوين في الليل أحياناً» ونشط في تصفية القضايا 
المالية””*“. واستخدم كتاباً قديرين حقاً. فأعطى الكلواذاني”* *' ديوان السواد» وعيّن 
ابن مُقَلّه في ديوان الضياع الخاصة والمستحدثة وسليمان بن الحسن بن مخلد في ديوان 
بيت المال» وعبد الرحمن بن عيسى (شقيقه) في ديوان الحرم وأبا زنبور في ديوان 
الضياع المصادرة من ابن الفرات» والفضل بن جعفر في ديوان الشرق. وقد قدذر 


(80) اين مسكويه» المصدر نفسه» ج ١ءوءص7١7١‏ و59١1‏ 

(41) عريب بن سعد الكاتب القرطبي» صلة تاريخ الطبريء ص ١؟١.‏ 

دق 239-12 .وم ,«عتمزلا همه2) عله ,سفوا «طة فلظه زه كع:11 ابه ملا 11:6 ,جع بوو8 
(؟) المصدر نفسهء ص 7868-56. 

(55) وكان الكلواذاني الكاتب الوحيد الذي أظهر مقدرة فائقة في وزارة سلفه. 


لخمسة من هؤلاء الكتّاب أن يتولوا الوزارة فيما بعد. وكان علي نفسه يقرأ التقارير ليل 
نهار””؟“. وكان مؤنس خير صديق لعلي» إلا أن هذا استقال لآن المقتدر أربك تدابيره 
المالية حين اضطر إلى منح الجيش أرزاقاً إضافية. ومنذ سقوطه ١5(‏ ربيع الأول 717 
ه-8 أيار/ مايو 4765 م) حتى مقتل المقتدر بقيت الأزمة المالية واستبداد الجيش 
البليتين اللتين هدتا ما بقي من هيبة الخلافة ونفوذها. 


ه ‏ كان وجود مؤنس» والأزمة المالية» العاملين الرئيسيين في تدخل اليش في 
السياسة. فمؤنس الذي قضى على فتئة ابن المعتز أصبح صاحب الحول والطول في 
البلاطء وأخذ يتدخل في تعيين الوزراء وعزلهم كما لاحظنا. وكان اليش كثيراً ما 
يشغب مطالباً برواتب متأخرة» أو بأرزاق إضافية» وكان ذلك يزداد بازدياد أزمة 
الخزينة. ولكن متانة الإدارة نسبياً ووجود وزراء أقوياء كابن الفرات في النصف الأول 
من خلافة المقتدر قلل من خطر الجيش آنئلٍ. ْ 


ولعل أول اصطدام علني بين الجيش والإدارة كان في وزارة ابن الفرات الثالثة. 
فقد كان مؤنس يبغض ابن : الفرات ويكنٌ له كل سوءء وصار المحور الذي تحاك فيه 
الدسائس والمؤامرات. وسعى ابن الفرات إلى إبعاده عن يغذاد واقترح عل الخليفة 
إرساله إلى الرقة بحجة أن بقاءه فى العاصمة يجعله خطراً على السياسة العامة» وأكد على 
الخليفة وجوب منع الجيش من التسلط على الشؤون العامة. ثم بيّن للخليفة أن إرسال 
مونسن إل الرقة يسول جم ضراميا الولقيات الحرية: كما يه كن دقع روات لحان 
منهاء وبذلك تتخلص الخزينة من نفقات ثقيلة. فقنع الخليفة واضطر مؤنس إلى أن 
بخضع لرغبته” *'. ولكن مؤنساً استدعي إلى العاصمة عند سقوط الوزير. 


وكانت لمؤنس يد في تعيين أبي القاسم الخاقاني””*). ومن هذا الوقت تضاءلت 
هيبة الوزراء ولا سيما بعد مقتل ابن الفرات. إذ لم تبق شخصية تابه مؤنساً وصار 
هذا يتصرف في الأمور كما يشاءء وصار رؤساء الجيش يتطاولون على الخليفة 
وبهددونه في تنفيذ أغراضهم بإثارة الفتنة في الجيش. ولنا على ذلك أمثلة كثيرة. 
فالخصيبي أنذر بسوء ء تصرف الجيش في أول يوم من تستمه كرسي الوزارة؛ فقد 


(55) ابن مسكويهء تجارب الأمم : مع نخب من تواريخ شتى تتعلق بالأمور المذكورة فيهء ج ١ع‏ 
ص ١4٠‏ و١60١01-1١؛‏ عريب بن سعد الكاتب القرطيي؛ المصدر نفسه» ص 1 177؟ الصابيء تحفة 
الأمراء في تاريخ الوزراء زطهك-له 11111 زه كصنصمرع! أمع :ه8151 1176 ويليه الجزء الثامن من كتاب ب التاريخ لهىء 


ص 17 9؛ ابن الأثير» تاريخ الكامل» ج 4 ص 40١‏ و .268-269 هم ,مققط1 بسع ننجو8 
(47) ابن مسكويف المصدر تقفسهء ج ١.ء‏ ص 5١١1-1١١1؛‏ الصابيء المصدر نقسه. صن 45-45 
و55-5860)ى 9 .م ,.1010 بتع و8 


20 .237-239 مر« .نط1 بمعورو8 


استقبله الجند بوابل من السهام يطالبون بأرزاقهم'”**' وكان استيزار علي للمرة الثانية 
بإلجاح من مؤنس. . إلا أن الخيالة شغبوا لمدى أسبوع مطالبين بالأرزاق» ونهيوا الدور 
والحوانيت وبعض قصور الخليفة كالثريا. ولم هدأوا إلا بعد تسديد مطالبهه”؟©. 

وبعد أن صد الجيش تقدم القرامطة تجاه بغداد سئة 7١7‏ ه طلب الزيادة في 
الرواتب مكافأة على هذا النصر. فاضطر الخليفة إلى الموافقة على زيادة دينار لكل 
جندي. فقضى بذلك على جهود علي بن عيسى في الاقتصاد واضطره إلى الاستقالة. 

وزاد الوضع سوءاً وحراجة حين ساءت العلاقة بين الخليفة ومؤنس. وسبب 
ذلك أن المقتدر أراد إرسال مؤنس لصد البيزنطيين الذين فتحوا سميساط وهدموا 
المساجد. فدس إلى مؤنس أن الخليفة حفر له حفرة في البلاد ليسقطه فيها عند الوداع. 
فتوقف مؤنس عن السفر وبرضم تأكيد الخليفة له بكذب الخبر فإن الماقة شعت 
توتراً بينهما””. 

وفي وزارة ابن مُقلّة (سنة 717 ه) تحرجت العلاقة بين الخليفة ومؤنس مرة 
أخرى تاد ساس أن الهيساء ونازوك 77 زفتوسن عدات إن مونيي أن اكليف 
يريد إسناد قيادة الجيش لهارون بن غريب الخال» فغضب وأظهر تنكراً للخليفة. إلا 
أن هذا هدأ وخفف من روعه. وما هي إلا فترة قصيرة حتى هجم الفرسان المصافية 
على دار نازوك فظن مؤنس أن ذلك كان بتدبير الخليفة وانسحب بجيثشه إلى الشماسية. 
فاضطرب الخليفة وسأل عن مطالب المتذمرين فاحتجوا عليه بأن أقرباءه يسيطرون 
عليه ويسيرونه ضد مصلحة الدولة. وأنه يجب طرد السيدة وأختها وكل النساء من 
البلاطء وكذلك طلبوا منه أن يقلل من التبذير فى البلاطء وأن ينفى هارون إلى 
الحدود السوريا. فسلم بمطالبهم ولكن نازوك وأبا الهيجاء لم يقتنعا بذلك. وقبل أن 
يفسحا للخليفة المجال لتنفيذ وعوده بدأا بالشغب بعد يومين. ثم هجما على البلاط 
ضاح الوم لدابم عشردمن خرع /501 ها /اااشباط/ فبراين م فاختفى المقتدر 

فى القصر حتى المساءء ثم ركب زورقاً إلى دار مؤنس (ولعل ذلك كان حسب خطة 
مدير ونيا القصير: 


(58) المصدر نفسه. ص 759-758 

(59) ابن مسكويه؛ المصدر نفسه؛ ج .١‏ ص 1١91‏ و1994 .15١‏ 

(00) المصدر نفسهء ج ١‏ ص ١١5‏ ١كك‏ وعريب بن سعد الكاتب القرطبي» صلة تاريخ الطبري» 
ص 177 

)0١(‏ هارون بن غريب الخال هو ابن خال الخليفة. وقد أخمد ثورة القرامطة في السواد سنة 7151 ه. م 
عُيّن لولاية الجبال بدل أبي الهيجاء الحمداي. . كما إن أصحابه تنازعوا مع أصحاب نازوك القائد. فاتفق أبو 
الهيجاء ونازوك على الدس ضده. 


28 الاضية بك المقتدر لأبيه تحبر 001 وبعد بعيان 
القصر ورجع إلى داره. ولكن عدم ثقة نازوك بالمصافية (فرقة من الحرس) جعاله 
وضجوا يطالبون بزيادة الرواتب» فأعطاهم نازوك المال» ولكنهم لم يرتاحوا؛ ففي 
اليوم الثالث دخلوا البلاط يطالبون بأرزاق سنة إضافية. فأرسل القاهر نازوك 
ا ب 0 بحا دادر 00 
ا وجددت له البيعة وعفا عن لقاع 6090 

أدرك المقتدر بعد هذا الحادث أنه لا يمكن التهاون بطلبات الجيش وحاول 
جدياً جمع المال اللازم لهم. فبدأ يبيع ملابس البلاط وسجاده وجواهره وبعض 
الضياع السلطانية» ا التي م 
10 تُلبى؛ أصبح حونيم لباق فالمصافية 0 أنفسهم حاة 
للخليفة وإن شئت فقل سادة عليه؛ وخيموا في ساحة القصرء ورحبوا بالمنخرطين 
في صفوفهم حتى زاد عددهم كثيراً. ثم أدخلوا زوجاتهم وأطفالهم وحتى معارفهم 
في الديوان. وأعاقوا سير العدالة بالتساهل في الجرائم وتأخير الأحكام. ثم طلب 
ا ا أو الوزير متى أرادوا. والخلااصة فإنهم سيطروا 


اتضح للمقتدر أن الفوضى ستعم إذا استمرت الحالة» وأن العواقب ستكون 
وخيمة» وأن العلاج الوحيد هو إثارة قسم من الجيش ضد الآخر وإثارة الأحقاد 
والعداوات بين فرقه. فدبرت لذلك الخططء وصمم على ضرب الفرسان 
ا وفي أواخر سنة 717 ه ولا سيما بعد أن روّع العالم الإسلامي 
بفاجعة نهب القرامطة للحجر الأسود جاء المصافية يطالبون برواتبهم فأخبروا أن 
الرجَالة أخذوا المال. فثاروا ونهبوا قصر الوزير ثم اصطدموا بالرجالة فاتفق الحجرية 
والرّجَالة على المصافية وناصرهم الأهالي أيضاً فنفوا المصافية عن القصرء ووضعوا 


(؟67) عريب بن سعد الكاتب القرطبي» المصدر تنفسدء ص 79١1-١4111؟‏ ابن مسكويه» المصدر نقسه » 
جَ لوص م142-ؤ35ؤذؤكاء)ورو ,284-285 جرح , جمعنال! لوه عنال» ,سذعا درط[ أألل» إت كعنة1 فهنجه علط 1716 روعوحوظ 
(0) ابن مسكويه» المصدر نفسه؛ ج لك ص 17 عريب بن سعد الكاتب القرطبي» المصدر نقسه» 


ص 58١؛‏ الأصفهاني» تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ”7ق وابن الأثير» تاريخ الكامل محجى 
ص +_460. 


السيف في كثير منهم وأضرموا النار في بيوت كثير من رؤسائهه”؟©. 

وبقي المقتدر. والرعب يملاً قلبه من الجند الذين كان يخشى أن تحدثهم 
نفوسهم يوماً ما بخلعه. . وزاد في قلقه واضطرابه توتر علاقته بمؤنس تلك العلاقة 
إلى كال ارداة ستو نوها بعل يوم» لأن مؤنساً كان يننظر من المقتدر بعد أن أرجعه 
إلى الخلافة» أن ب يستشيره في كل قضية وكل أمر. وكان يراقب الخليفة على الدوام 
نكانا بن الشيزووي للمقتدر أن يبت له عن حليها فد مول توجد بق درا 
ياقوت حاجبه الجديد (الذي كان والياً على فارس) وابنه محمد6*0. وغدا النزاع بين 
المقتدر ومؤنس أمراً لا مفر منه. وكان أول نصر للخليفة» »؛ نجاحه في تعيين محمد بن 
ياقوت رئيساً للشرطة بدل ابني رائق اللذين عيّنهما مؤنس””” ثم عزم المقتدر على 
صرف ابن ثقلة الذي أصبح يخدم مؤنساً في كل شيء وقرر تعبين وزير يخندم 
مصالحه. . فاستغل خروج مؤنس (ججمادى الأول 758 م) إلى عكبرا ودعا الحسين بن 
القاي لعلقة ه الوزارة. . فرجع مؤنس مغضباً لهذه الخديعة وطلب إلى علي بن عيسى 
أن يكلم الخليفة في الأمر إلا أن الخليفة أبى إرجاع ابن مُقلّة لأن ذلك يعتبر إهانة 
صرمحة له. 0 ال مان ليس ا الور سن فرضي 
للوزارة. ا ل ا ل ووه 007 90 
ل ا ل 
اول ع لا ريم ٠‏ وقنع 


ماده موق انحا لمان اسمر في . يتضح الوضع 
الحديد وضوحاً تاماً في معاملة ابن مُقلّة. فعلي أغرمه إجابة لرغبة الخليفة بينما وبخه 


الوزير لإثارته الفتنة بين الخليفة وقواده. ولكن الغرامة أنقصت بطلب من مؤنس 
وسجن في المحل الذي تخيره مؤنس. وعلى كل فهذه الحلول أوقفت اصطداماً لا بد 
(لاه» 


(04) ابن مسكويه المصدر نفسهء ج ١١‏ ص 7١17-7١75‏ و159-1548. والأصفهاني.» المصدر نفس 
ص ”#”1- 174 
(06) عريب بن سعد الكاتب القرطبي» المصدر نفسه» ص 177. وابن مسكويه» المصدر نفسه. ج 0 
ص ١545‏ ولاه١.‏ 
(06) المصدران نفسهماء ص مءع_ فج 2١‏ ص 0 على التوالي. 
(6) المصدران تفسهماء ص 2١6١‏ وج اء ص 500-5١”‏ على التوالي» وفه عإنة 17:6 بمعبووظ 
.294 .ع رمرعتوا/! مهن ع[1» ,حفدل ورطل قلف» 0 5عدم1 


على أن الأمور قد تأزمت والظروف قد ازدادت حرجاً في وزارة سليمان بن 
الحسن و صبح الهياج والفتنة أمرين : مألوفين؛ فالفرسان الذين قضوا على المصافية 
حرا اقب رععمراارعلزاشور عله الوه واستمرت الاضطرابات بسبب 
الرواتب حتى بلغت القمة في صفر 7١9‏ ه/ آذار/ مارس 912١‏ م بهجوم منظم على 
القصر. وطلب الثوار لأول مرة عزل ياقوت وإقالة ابنه من وظائفهما. (ويظهر أن 
مق نينا وأتباعه كانت لهم يد في هذا الهجوم). فمحمد بن ياقوت أسندت إليه 
الحسبة بالإضافة إلى رئاسة الشرطة. فزاد حسد أعدائه ورعبهم لأن الحسبة يصحبها 
رئاسة قسم لا بأس به من الرَجّالة. . كما إن تولية الحسبة اتخذها أعداؤه حجة شرعية 
للتذمر لأنه لا يصح لشخص الجمع بين الوظيفتين في أن واحدء ولا سيما أن 
الحسبة كانت تسند عادة إلى قاض أو فقيه. واخترق الثوار القصر فوعد المقتدر بإجابة 
طلياجم فتفرقواء ثم بدأوا بالشبخب مرة ثانية بعد مضي بومين واشسر شترك معهم الأهالي 
ففتحوا السجون ودامت الفتنة عشرة أيام» حتى اضطر ابن ياقوت إلى الهجوم على 
الأسواق» وقتل البريء والمجرم» وبذا تمكن من إرجاع النظام لح ريمال 
في خلد المقتدر أن الفتنة قد حمدت» ولهذا لم ير مانعاً من بقاء ياقوت وابنه في 
مناصيهما. 


لم يمض شهران ذاق الخليفة ووزيره فيهما بعض الهدوء والطمأنينة حتى ثار 
الفرسان (أول جُجمادى الآخرة 7١4‏ ه/ تموز/ يوليو شوك فت واد 1 
أسبوعين لأنواع القسوة والسرقة والنهب. ورفع مؤنس احتجاجاً إلى الخليفة وألح على 
صرف ياقوت وابنه» فسلم المقتدر بطلبه على مضض. . ثم سمع مؤنس بأن ياقوتأ وابنه 
يدبران قتله فطلب من الخليفة نفيهما من العاصمة فرفض الخليفة وأخبر مؤنساً أن 
باستطاعته ترك بغداد إن لم يرقه الوضع 2580 . فاستشاط مؤنس غضباً ونزل في 
الشماسيةء وخابت محاولة المقتدر للتفاهم معه. عند ذاك رأى الخليفة أن من الحكمة 
إخراج ياقوت وابنه من بغداد. . وعلى أثر ذلك رجع مؤنس واستولى على الأمور وأسند 
الحجابة إلى ابن رائق. 


لكن المقتدر لم يرضخ رضوحاً تامأ وأراد أن يظهر ذا حظ من السلطة» 
فصرف سليمان بن الحسن (رجب /5١4‏ آب/ أغسطس 17١‏ م) وأراد استيزار 
الحسين بن القاسم. ولكن مؤنساً ألح في تعيين عبيد الله الكلواذاني فعيّن ومعه عل 
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بن عيسى مشرقفاً على الدواوين ولكن مدة الكلواذاني كانت قصيرة؛ فالأزمة المالية 
وهجمات القرامطة على الكوفة جعلت الحالة المعاشية صعبة. رالأوفس ارما 
هجوم فرقة من الفرسان على داره» فلم يستطع دفع مرتباتهم لعدم وصول الوارد من 
الولايات. . فلزم داره وقدم استقالته 7٠١(‏ رمضان ١9‏ ه/7 7 تشرين الأول/ أكتوبر 
١‏ م) فقبلت507) . ثم قرر المقتدر استيزار الحسين بن القاسم»ء والغريب أن مؤنساً 
وافق على تعيينه وأغرب من ذلك أنه رضي بتنحية علي بن عيسى عن الإشراف على 
الدواوين» فلم يترك له سوى ديوان النظر في المظالم. ولكن الحسين لم يرتح لتولية 
علي لذلك الديوان فطلب عزله وتم له ذلك. ثم شعر بخطر وجوده في بغداد على 
ا ل ا . وعلى الرغم من تدخل مؤنس فإن علياً نفي 
إلى دبرقني 


وعلى كل حالء فإن مؤنساً شعر بخطأ تعيين الحسين. فقد قوي حزب الخليفة 
حتى إن الضعقاء ء من جماعته كابني رائق انضموا إليه. ثم حاول الحسين ضرب الحيش 
بعضه ببعض. وأثار الرَجالة المتذمرين ليطلبوا عزل يلبق (الذي كان ينوب عن مؤنس 
المريض أنذاك) فشكا مؤنس إلى الخليفة دسائس الوزير راجياً عزله ونفيه إلى عُمان 
فرفض طلبه. وكان عزل يلبق إنذاراً لمؤنس بالخطر. فقرر أن ينتقل بعسكره إلى 
الشماسية ولكنه وجد الحسين قد اكتسب تأييد الرّججالة بدفع رواتبهم فحاول التصالح 

مع الوزير ولكن رسوله أهين» فقرر الذهاب سسا “٠‏ ه/ كانون 
اي ينار - شباط/ فبراير 911 م)0"". 


في الواقع أن نزوح مؤنس كان نصراً للخليفة ووزيره. فشرّف الوزير بلقب 
عميد الدولة ونقش اسمه مع اسم الخليفة على النقود ووجد الوزير الفرص سانحة 
لمهاجمة أنصار مؤنس فأخذ من ابن مُقلّةَ عشرين ألف دينار. لكن نفوذه لم يدم. إذ 
خلت الخزينة من المال ووجد أنه لا يستطيع دفع نفقات السنة الحالية إلا بجباية 
ضرائب السنة القادمة فشغب الحند عليه. . كما إن حماس الخليفة له قد اضمحل» 


درت 5ه أيار/ مايو 047 م) وعيّن الفضل بن جعفر 
3 
محله 


)1١(‏ عريب بن سعد الكاتب القرطبي» المصدر نفسه» ص و55١؛‏ ابن الطقطقىء الفخري في 
الآداب السلطانية والدول الإسلامية» ص اا وابن مسكويه. المصدر نفسه. ج .١‏ ص 5١9‏ 


7751 71١9 ابن مسكويهء المصدر نفسهء ج ١ء ص‎ )1١( 

() عريب بن سعد الكاتب القرطبي» المصدر نفسهء ص 2151-١590‏ وابن مسكويف المصدر 
نفسهء ج ١ءا‏ ص 7377-75١١‏ 

(57) المصدران تفسهماء ص 217 وج ١اء‏ ص 558-5515 على التوالي. 


8ه 1 


وظهر موقف مؤنس ضعيفاً عند تركه بغداد. ولكن الصدف وبراعته في القيادة 
وحنكته قوّت مركزه. فقد سافر شمالآً ولكنه كان يعرف أن العمال» في طريقه» قد 
ألقيت إليهم الأوامر بالقبض عليه . إن أمكن» كما تخلى الكثيرون من أتباعه عنهء 
فأراد الالتجاء إلى الحمدانيين في الموصل لصداقته معهم» لكنهم مانعوا في مجيئه 
وطمعوا باسترجاع ثقة الخليفة» فلم يعباً بل سار إليهم وهزم جيشهم (4؛ صفر ه - 
6 شباط/ فبراير 917 م) ودخل الموصل”*''. وبعد هذا الانتصار قوي مركزه؛ إذ 
رجع إليه من تركه سابقأ والتحقت به فرق من جيش الخليفة في الثغور. 


ولكن الحالة كانت خطرة في بغداد» ففي إيران كثرت اعتداءات مرداويج 
الخارج على الخلافة» كما استمرت الغزوات البيزنطية دون من يصدهاء وكثر 
اللاجئون من تلك الجهات إلى بغداد وسببوا الشغب والهياج فيها حتى هوجم قصر 
الوزير مرتين ونهب. كما إن القرامطة ومؤنساً قطعوا الأقوات عن بغداد من جهتهم 
فحصلت فيها مجاعة شديدة ووقع فيها وباء مريع”9". ووبخ الخليفة علناً لإهماله 
مصالح الرعية. وأدرك الفضل وحده الظروف. فمال إلى استرضاء مؤنس فأرسل إليه 
رسالة تلقاها مؤنس بحذر» وتقدم عند حلول الخريف إلى بغداد. وسرعان ما ظهر أن 
الفضل أرسل رسالة على مسؤوليته الخاصة لأن الخليفة عندما سمع بقدوم مؤنس 
أرسل جيشاً لرده. ولكن جيش الخليفة لم يصمد لمؤنس بل استمر بالتراجع حتى 
يغداد. وهناك عسكر الجيشان الواحد قبالة الآخر في الشماسية. 


وتلا ذلك انقسام الرأي في البلاط. فهارون بن غريب الخال (الذي كان متنفذاً 
آنئذ) مال إلى رأي الوزير في الصلح حذراً من نتيجة الحرب. ولكن محمداً بن ياقوت 
(الذي رجع إلى بغداد في غياب مؤنس) وابئّي رائق ألحوا على الحرب. وتردد المقتدر 
في الأمر لأنه كان يميل إلى تحدي مؤنس. ولكن جيشه ‏ كما أوضح هارون ‏ لا 
يعتمد عليه. وربما ثار إن لم تدفع إليه الرواتب. وأكد ابن ياقوت أن الجيش إذا أعطي 
رواتبه تخلى أتباع مؤنس عنه وانضموا إلى جيش الخليفة. ولكن ما العمل والخزينة 
خالية. كما إن السيدة ادعت بأغها صرفت كل ما تملك في حرب القرامطة. ففكر 
الخليفة في الذهاب إلى واسط وجميع الرعايا حوله. وعلى الرغم من أن الخليفة وافق 
على اقتراح مؤنس أول الأمر وهو أن خير حل هو تسوية الخلاف» إلا أن العواطف 
طغت عليه فأمر بالحرب وكانت النتيجة مقتله في *؟ شوال 77١‏ ه/ 7١‏ كانون 
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ولنتطرق الآن إلى الوضع المالي لنرى كيف أربكته أنانية الوزراء» لنقدر 
جهود ذلك الوزير العظيم علي بن عيسى الذي لقب بحق الوزير الصالح. 

كان المقتدر متلافاً مبذراًء بدد كل ما جمعه أبوه وأخوه "© , فضلاً عما جمع 
في أيامهء وكان مجموع ذلك سبعة وثمانين مليون دينار «خرج من ذلك ما ليس 
يجري مجرى التبذير. . . بضعة عشر ألف ألف دينارء وبقي بعد ذلك ما بذر . 
واتلغت نيت وسبعون الف آلف دينان9". .وها صثر باالاسظة أن هله القادير 
كانت من «بيت مال الخاصة» أو بيت مال الخليفة. فكان هناك تمييز بين «بيت المال» 
أو خزينة الدولة وبين بيت مال الخليفة. وكانت موارد الخزينة العظيمة» مما تغلّه 
الضياع السلطانية الواسعة*"2. ومن المصادرات التي كانت تشمل الوزير المعزول 
وعصبتهء والتي أصبحت سُنَة متبعة ومورداً خصباً» ومن ضرائب المواريث 
والواردات "العامة أحيانا”"©» وكان هذا انيت خير مستد لخرينة الدولة (التى 
أضرب بها سوء طرق الجباية» وزيادة النفقات وكثرة الثورات وحروب القرامطة» 
وانفصال بعض الولايات) في أوقات الأزمات بوساطة القروض. ولكن أهميته قلت 
بالتدريج في خلافة المقتدر لسوء التدبير وكثرة التبذير. وبذلك ازدادت أزمة بيت 
المال شدةء وتعسر الاحتفاظ بالتوازن بين الدخل والمصرف» وعاد الخليفة يشكو 
دائماً قلة المال. 


ولنعرض قصة الأزمة المالية وتطورها بإيجاز. فابن الفرات في وزارته الأولى كان 
يخشى نفوذ مؤنس. ولذلك تجده يخصص مرتبات لأفراد الأسرة المالكة ليقرّي نفوذه في 
البلاط كما إنه ألغى الضرائب التى يستثقلها الناس» ولم يفكر في كيف تتحمل الخزينة 


(17) عريب بن سعد الكاتب القرطبي» المصدر نفسهء ص ١74‏ - ٠8١؟‏ ابن مسكويهء تجارب الأمم : 
مع نخب من تواريخ شتى تتعلق بالأمور المذكورة فيه» ج ١‏ ص 7177-15؛ أبن الطقطقى, الفخري في 
الآداب السلطانية والدول الإسلامية» ص 071١١‏ والمسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج .2 
ص 555.ء والتنبيه والإشراف. ص 777. 

(700) وكان مقدار ذلك ١4 ,* ٠٠,٠٠٠‏ ديناراء انظر: ابن مسكويه؛ المصدر نفسه؛ ج ١ء‏ ص 778ء 
والصابيء» تحفة الأمر اء في تاريخ الوزراء - غطه5-اه لم111 إه كنعد 8 1م211:01 116 : ويليه الجزء الثامن من 
كتاب التاريخ لهء ص 797. 

840 ابن مسكويفف المصدر نفسه» ج 61 ص 111-778. 
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تلك التدابير" فلا غرو إِنْ أفلست الخزينة حتى إنه لم يجد المال الكافي لشراء ما يلزم 
من الماشية يوم النحر. ولما استنجد بالخزينة الخاصة رفض الخليفة إعانته”""". ويجب أن 
لا ننسى أن الوزير استغل مركزه لجمع امال لنفسه على حساب الدولة والخليفة”"". 


ثم خلفه الخاقاني» وكان أسوأ من سلفه؛ إذ أفرط في قبول الرشوات» وقام 
ببيع الوظائف لجمع المال لنفسه ولا يخفى أثر ذلك في إفساد الوضع المالي وتدهور 
طرق الجباية. هذا بالإضافة إلى أنه لم يعمل شيئاً لحل أزمة الخزينة» بل زاد الوضع 
سوءاً بسبب حرصه على تقوية مركزه. فذهب إلى أبعد بما ذهب إليه ابن الفرات في 
زيادة رواتب الجيش والكتّاب وخدم القصر والحاشية”*". ْ 


' وجاء علي بن عيسى فلاحظ أن اضطراب الخزينة أدى إلى سقوط الوزيرين 
السابقين وعلى ذلك فيجب أن يقوم بإصلاح عاجل لذلك. وأدرك أن سبب الأزمة 
كثرة الصرف وقلة الدخل. أما كثرة الصرف فكانت راجعة إلى تبذير الوزيرين من قبله 
ويشاركهما فى ذلك الخليفة. وأما قلة الدخل فناشئة من كثرة الاضطرابات والثورات 
الداخلية خلال القرن الثالث الهجري. كما إن نظام الضمان للضرائب كان فيه مجال 
كبير للعسف ولا سيما فى أوقات الحرب والفتن حين تضعف الرقابة على العمال 
والموظفين. وبالإضافة إلى ذلك أن الاضطرابات وعسف الضمان ثبَطا عزم الفلاحين 
وأديا إلى ترك كثير من الأراضي بوراً. فكان على علي بن عيسى معالجة تلك الأوضاعء 
والسعي إلى موازنة الدخل والخرج. فبدأ بفارس حيث أدت الاضطرابات إلى هجرة 
عدد كبير من الفلاحين» فأضيف إلى ضرائب الباقين شيء باسم (التكملة) فأرهقهم 
ذلك. ومن الجهة الأخرى كانت الأشجار المثمرة معفاة من الضرائب منذ زمن المهدي. 
فألغى التكملة ليخفف عن الفلاحين وسن ضريبة على الأشجار المثمرة ليقوّي موارد 
الخزينة. كما إنه ألغى بعض الضرائب الجائرة كضرائب الخمور في ديار ربيعة» والمكس 
(ضرائب التجارة) في مكة». وضرائب المرور (مكوس على نهر الدجيل 
(الكرون))0*"". وحارب الفساد فى الإدارة» وقرر إصلاحها فأعلن سياسته في منشور 
أضية إن العمال 4 يت كان لا بسرف عائلا درن اكيت ولكنه انثر الخال عل 


(9/1) المصدر نفسه» جُ عدص 173. 
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سوء التصرف. أو السرقة وما شابه ذلك. فقد جاء فى المنشور المذكور: «وتمكن في 
نفسك إنه لا رخصة عندي ولا هوادة في حق من حقوق أمير المؤمنين أغضي عنه. 
ولا تقصير في شيء من أمور العمل أصبر لقريب أو بعيد عليه. ولا تكون بإظهار أثر 
جميل في ذلك أشد عناية منك بإنصاف الرعية والعدل عليها ورفع صغير المؤن وكبيرها 
و وحاول تطهير الإدارة من عمال السوء. يقول ابن مسكويه: «وقلد (علي) 
بعد ذلك الدواوين جماعة وعزل جماعة وفعل مثل ذلك بالعمال. ونظر إلى من تعود 
اقتطاع الأموال السلطانية وإقامة مروات نفسه منها وقصر في العمارة» واعتمد غيره 
وات رعو . كما حاول وضع حد للرشوة (المرافق) التي كانت سائدة 

فتففة والعي كانت تسجل أخياناً فى حسابات الدوزوين ".هذا وآنه كنب إن 
العمال أن ينظروا في شكوى المتظلمين من دافعي الضرائب ضد الجباة أو الموظفين 
الآخرين ليرجع ثقة الناس بعدل الحكومة وجعل جزاء من يحتجن أموال الدولة 
والعقاب الشديد. فكانت النتيجة أن زاد الارتفاع. . . لآن الخير انتشر بالعدل» وقيل 
قد رفع الحيف والظلم» فنشط الناس للازدياد والعمارة0*". 


ويلع عن اعتجافه برحاء الرعة أن يصدر الأوامر بإصلاح المساجد : والمستشفيات 
القديمة في أنحاء المملكة وبني أخرى جديدة. يقول ابن مسكويه: لثم عمر... 
اليمارضكانات وأدار الأدران إن كار فنهاء رازاع علل الرضبي رالشراء» 06 . وكان 
في بغداد أربعة مستشفيات» ولكنها لم تكن كافية ٠‏ فبنى علي مستشفى آخر في محلة 
الحربية أنفق عليه من ماله الخاص”'*'. وأنشأ ديوان البر للنظر فى أموال الوقوف 
والصدقات. وكانت هذه تصرف على الحرمين وفي الجهاد ضد البيزنطيين80. 


وخير تعليق على سياسة علي بن عيسى قول ابن مسكويه: «فساس . . . الدنيا 
أحسن سياسة» ورسم للعمال الرسوم الجميلة وأنصف الرعية وأزال السئن الجائرة 
ودبر أمر الوزارة والدواوين وسائر أمور المملكة بكفاية تامة وعفاف وتصوّن 


(77) ابن مسكويه» المصدر نفسه. ج .١‏ ص /ا. 

(90) المصدر نفسه. ج ١ء‏ ص 78. 

(8) انظر : الصابي» تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء - أطمهك-له إهلذ!1 زه ع«نممه8 امعنرم81151 706 : ويليه 
الجزء الثامن من كتاب التاريخ لهء ص .١759-١748‏ 

(9) ابن مسكويهء المصدر نفسهء ج ١‏ ص ."٠‏ وللاطلاع على القصة؛ء انظر: الصابي» المصدر 
نفسه؛ ص 71575-171480. 

(80) ابن مسكويهء المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص 758. 

ركم) . 126-127 .جا« ,«معنجة/! همم0 :[1» ,سذول مطل ألش» تزه 1175 14م مقر 171:6 بتاع د80 

(67) المصدر نقسهء؛ ص 179. 


وديانة. . . فبانت بركته على الدنيا اب وراا00 واستقام أمر 
السلطان» وعادت هيبة الملك وصلح أمر الرعية 7 


ثم حاول علي تقليل النفقات. فالتفت إلى الرواتب فوجدها عالية ف «أسقط . 
أكثر ما زاده الخاقانٍ في وزارته في دواوين الجند وإقطاعاتهم. وكانت هذه الزيادة قد 
لحقت القواد وسائر أصناف الجند ولحقت الخدم والحاشية وجميع الكتاب والمتصرفين 
وكانت كثيرة. فلما أسقطها عاداه أكثر الناس وشنعوا عليه بالضيق والشح وقطع 
الأرزاق» وإنما اضطر إلى ذلك لما رأى نفقات السلطان زائتدة على دخله زيادة مفرطة 
تحوج إلى هدم بيوت الأموال وصرفها في نفقاك يسعغ عنها» ”77 


ولا يجب أن ندسى أن هذا الوزير يذل جهده لتثبيت أسس الالية على أساس 
متين» لحل مشكلة اضطرار الدولة إلى الجباية قبل موعدهاء لتخليصها من صعوبة 
الاستدانة عند الحاجة. فأنشأ أول مصرف رسمي عرفه الإسلام”* بالاتفاق مع 
جهبذين بهوديين على تسليف الدولة ما تحتاجه من المال لقاء فائض معيّن وسلمهما 
جباية الأهواز كضمانء كما إنه استعمل اعتماد (:0:641) هذا المصرف للاقتراض من 
التجار متى دعت الضرورة. وقد استمر هذا المصرف في أعماله مدة تزيد على عشر 


.لكم) 


وهكذا نجح علي إلى حد مشكور في إصلاح الوضع اماي ؛ وفي موازنة الدخل 
والصرف. ولكن سوء سياسة أخلافه وأنانيتهم أفسد آثار إصلاحاته. فابن الفرات 
الذى خلفه فى الوزارة أنشأ ديواناً خاصاً (ديوان المرافق) لأخذ جزء من ثروة الموظفين 
على أساس ارتشائهم بالإضافة إلى ما يحصل من مصادرة علي وأتصاره *7. ولكنه لم 
يكن مدبراً وسرعان ما وجد نفسه في وسط أزمة مالية. فقد تعهد قبيل استيزاره بدفع 
ألف ديئار للمقتدر وخمسماتة دينار للسيدة والأمراء توامناء كما إنه زاد في الرواتب 
مرة أخرى. فوجد الخزينة تقصر عن تنفيذ وعوده. وفوق ذلك كان مبذراً في نفقاته. 





(87) ابن مسكويه» المصدر نفسه؛ ج »ص ١8‏ 54 

(45) المصدر نفسهء ج ١‏ ص 75. وكان علي تقياً يصرف أكثر دخله الشخصي في أعمال البر. فقد كان 
ع ا ,6 دينار ينفى متها .ره ديئار لتلك الأعمال. ومع إن دخله في الوزارة ارتفع إلى 

دينار نويا فإن نفقته العائلية زادت ٠١٠٠١‏ دينار فقط. انظر: .م ر.كتط! ممعوسم8 

(46) انظر تفاصيل ذلك في : 0 «الجهيذة والصيرفة في العراق في القرن الرابع 
الهجري» القضاء. السنة 7. العدد 5 (19457). ص 08١‏ وما بعدها. 

(85) انظر : المصدر نفسه. 

(800) ابن مسكويهء المصدر نفسه» ج ١‏ ص ١141-741ء‏ والصابي» تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء - 
طمكاه (ه711 إه ىتمع [مء4077:خ87 71:6 : ويليه الجزء الثامن من كتاب التاريخ لىء ص 75-7١‏ و45. 


فقد صرف في الأشهر الأولى من وزارته كميات كبيرة من المال لاستقبال السفراء 

البيزنطيين الذي أرسلهم قسطنطين السابق إلى بغداد لعقد الهدنة ولتبادل الأسرى080, 

كما إن ثورة ابن أبي الساج والي أرمينيا وأذربيجان كلفت الدولة نفقات باهظة 

بالإضافة إلى أن الثائر احتجن أموال مقاطعته وواردات الري680, فارتبك الوضع 

المللي تارة أخرى وشغب الفرسان يطالبون بنفقاتهم. فاضطر ابن الفرات إلى الاستعانة 
7 لاس 0(2ة) 

بالخزينة الخاصة 2 . 


ورفع ثقل الضائقة المالية على علي بن عيسى الذي أشرك مع حامد في الوزارة. 
فبدأ بعمل تقدير دقيق للوضع الالي» ونظم جريدته المشهورة قائمة الموارد سنة ٠٠١5‏ 
ه/ 918 م معتمداً في تقدير الدخل على آخر سنة مالية تامة (أي سنة ١4‏ ها 115- 
4١7‏ م) بينما أحصى النفقات على الجاري. فوجد عجزاً يزيد على مليوني دينار سنوياً 
وكان تقديره لسنة اعتيادية. ولكن النفقات للسئين الثلاث الأولى من وزارة حامد لم 
تكن اعتيادية؛ إذ صرفت مبالغ كبيرة للقضاء على ثورة ابن أبي الساج بينما كلف 
هجوم الفاطميين على مصر (/701 ه/ 419 47١‏ م) وارد مصر وسوريا لسنتين877). 
فاضطر علي إلى الاقتتصاد في النفقة» وبدأ بتخفيف الرواتب التي زادها اين 
الفرلك 7 فلاقى مقاومة ولا سيما من جانب الهاشميين””*'. كما إنه اتبع سياسته 
السابقة نفسها بمنع أخذ المرافق على أنها كانت تعتبر من مصادر الدخل؛ إذ إنه اعتقد 
أن في إلغائها فوائد مادية ومعنوية. 


ولنستمع إلى مناظرة ابن الفرات لعلي بن عيسى بعد سقوطه. قال ابن الفرات 
لعلي: «قد أسقطت من أرزاق أولاد القرابة والحرم والحواشي والخدم والفرسان 
الذين كنت أوفيهم أرزاقهم في أيامي الأولى والثانية مدة حمس سنين دبرت فيها 
المملكة» وأخذت من ارتفاع الضياع الملك والاقطاع بعد ما أفرد منها للأمراء ما 


(88) ابن مسكويهء المصدر نفسهء ج .١‏ ص 01 - 06؛ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب الغدادي , تاريخ 
بغداد أو مدينة السلام» ياعتناء سالمون (باريس: [د. ن.]» .)١1904‏ ص 55 وعريب بن سعد الكاتب 
القرطبي. صلة تاريخ الطبري.» ص 77 50. 

205 .155-156 .جم ,«درعنهال! ألوم0 عله ,جفكط صطل فلش» تزه 5عد117 هه عإلا 11:6 رمع جم 

(40) المصدر نفسهء ص 1١67"‏ 

(41) ابن مسكويه؛ المصدر نفسه. ج ١ء‏ ص 48 - 20 و77-10؛ الصابي. تحفة الأمراء في تاريخ 
الوزراء - أطهة-اه نه]ف1ز زه دسطم جع أعءف8]15107 77:6 : ويليه الجزء الثامن من كتاب التاريخ له ص 259١‏ 
وعريب بن سعد الكاتب القرطبيء المصدر نفسه. ص لالاء 1/4- 86 و45-44. 

(41) الصابي. المصدر نفسهء ص 7981. 

(47) المصدر نقسهء ص 04١‏ و,«اعنمأل! 2004© عز(ز» ,هنو] برط[ غآذه ره 117065 هرجه مإزنط 17:6 بع جو8 
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يكون مبلغه ومما كنت أحمله إلى أمير المؤمنين في وزارتي الثانية (وهو كل شهر خمسة 
وأربعون ألف دينار للمدة المذكورة) الجملة الكبيرة: فإما أن تكون قد احتجنت 
ذلك لنفسك أو وضعته لتفريطك. فقال له على بن عيسى. ما استغللته من الضياع 
ووفرته من أرزاق من يستغني عنه تمت به عجزاً أدخل في الخرج حتى اعتدل 
الحال» ول أمدد يدي إلى بيت مال الخاصة. وأما الخمسة والأربعون ألف دينار التي 
كنت تحملها من المرافق فإنني لم أر ما رأيته أنت قط من اطلاق المراقق للعمال بل 
حظرتها عليهم علماً بأها طريق إلى ضياع الحقوق وخراب البلادء وظلم الرعية. 
وأنت كنت توصي الحواشي باخراب بيت المال وتحول ما في بيت المال الخاص إلى 
مال العام)(؟". وهكذا رأى علي في منع الرشا والاعتدال في الضرائب وسيلة 
لعمارة البلاد وزيادة الدخل. كما إن ضمان حامد للأهواز وأصفهان وما تبعه من 
مشاكل اقتصادية أدى إلى صدور الأمر بمنع الضمان لرجال السياسة ولضباط 
الحندن لانم أقدر من غيرهم على الظلم'*'2. ولم يقم ابن الفرات في وزارته الثالثة 


وكالاافى انرو سوء كنانشر اللثاقان في وزارته ارتفاع الأسعار لدرجة كبيرة ول 
يستطع الحصول على نفقات للجيش”"". وفي وزارته عيّن علي بن عيسى بتأثير مؤنس 
عاملاً على الخراج في سوريا ومصر (سنة 11 ه) وكان الوضع المالي سيكاً جد 
فيهما. فحاول تنظيم الجباية في كل من القطرين. . وقد أدت تدابيره في مصر إلى بعض 
التذمر؛ إذ إنه فرض الحزية على الرهبان والقساوسة. فاحتجوا إلى المقتدر فصدر الأمر 
بإعفائهه!*. 


أما الخصيبي فقد أخفق فى إدارته إخفاقاً ذريعاً. وأنكى من ذلك أنه كان يكثر 
من تغريم الأغنياء بحجج تافهة ليرضي المقتدر مبدايا يقدمها إلى الخزينة. فلما ضعف 
عن الورك سقفلا 7 


(44) الصابي» المصدر نفسهء ص 191 

(45) وعريب بن سعد الكاتب القرطبيء صلة تاريخ الطبري» ص 240-88 وابن مسكويهء تجارب 
الأمم : : مع نخب من تواريخ شتى تعلق بالأمور المذكورة فيه؛ ج 2 ص "لا دعل 

)لم تنصف الوزير الخصيبي حين قال: «كأن ابن الفرات نافذاً في عمل الخراج وتدبير البلاد وجياية 
المال» وافتتاح الأطراف» وأليق من علي بن عيسى في سياسة اللك. وكان علي بن عيسى كثير التدين» شديد 
التصونء عفيفاً عن المال وله مذهب في الترسل لا يلحق فيه أحد ولا ابن الفرات». انظر: الصابي» المصدر 
نفسه » ص 6 

[فكثف .248-249 .وح ,جرعنهانا مم2 مطن» ,سفوا رط[ تلشه [0 127165 هاه عإارا 11:6 ووه 

(8) المصدر نفسهء» ص .7١907‏ 

(84) المصدر نفسه.ء ص 558-7555؟. 


ثم جاء علي بن عيسى في وزارته الثانية فوجد المالية في حالة مؤلمة . فحاول 
سين الرفع بأن جعل التارير اثالة تعمل أديوعا يدل أن تكون شهرية ودثانات 
تعمل يومياً. ثم أنقص الرواتب كثيراء وألغى الرواتب غير الضرورية. ووجد الكتّاب 
الب وير اويا ع لرراكة لعا عور الي لفارعل مكروما يلني | سن 
والسب من البعض علناً ومع كل ذلك لم يعبأ بهم . وطلب من المقتدر أن بيثم 
بحواسة الخرهة الإاضة يعد آن برهن له أن السيرقة فنك بد ورعاافى تدرينها؛ حيث 
أظهر له سبحة جوهر ظن المقتدر أنها في الخزينة, بيدما وجدها علي في سوق 
الُسطاط0١3,‏ 


وبعد شهور من وزارته جابهته مشكلة نفقات الجيش. فقد اضطرب الفرسان مدة 
أسبوع» ونمبوا الدور والحوانيت وحتى بعض قصور الخليفة كالثريا ولم هدأوا إلا بعد 
أن وعدهم مؤنس بإجابة طلباتهم. . فوجد علي أن صاحب ديوان الجيش لم يدفع لهم 
رواتب عدة شهورء واحتجن لنفسه كميات كبيرة منها. وعندئذ صرف علي صاحب 
الديوان وكثابه وصادرهم على كميات كبيرة. واستطاع أن ينفذ وعد مؤنس»ء فسمح له 
أن يختار المقاطعات التي يعتمد على واردها لدفع النفقات. وهذا الحادث حمله على 
إعادة النظر في مرتبات الجيش وأرزاقه”""2, 


وكان سبب استقالته أن الجند طلبوا زيادة مرتباتهم فوافق المقتدر على زيادة دينار 
واحد لكل جندي”” 4 . ولا عيّن ابن مُقَلّة بعده قال علي : «حدث يحب الرياسة» 
ويراعي يومه دون غده. . . أليس تدبير الخلافة إلى قوم مبلغ عقولهم أنهم يظنون أن 
ابن مُقلّة ينهض بما أعجز أنا عنه ويستقل بما أتفادى منه. إنا لله وإنا'إليه واجعوة 
ذهبت والله الأمور0”2, 


وفعلاً اضطربت الأمور بعد استقالة علي» وأصاب الخزينة عجز مزمن» 
وصارت غير قابلة لأي إصلاح بعده. ا 
السلطانية مورده الأول لسد النفقات» ولكن هذا المورد لم يكف لسد الع ٠١‏ 


5092-1761 المصدر نفسهء ص‎ )٠٠١( 

)٠١ 10‏ عريب بن سعد الكاتب القرطبي» صلة تاريخ الطبري» ص .17"١‏ 

(؟١٠)‏ ابن مسكويهء تجارب الأمم: : مع نخب من تواريخ شتى تتعلق بالأمور المذكورة فيهء ج ١‏ 
ص ”59 و709- 25596 والأصفهاني. تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء. 

لفق م.م ,ستعنهة؟ 0604© عطن» ,سفوا ججطا قلضه زه 5م11 1ه عإأنآ 1116 ,1803 

)٠ 0‏ الصابي» تحفة الأمراء في تاريخ خ الوزراء - اطهكله لماذا] زه منص ج18 أه1!1:01 716 : ويليه الجزء 
الثامن من كتاب التاريخ له ص 759 لل 
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1١-67 


والكلواذاني وجد وضعه حرجاً جداً فديوان السواد وبعض الموارد رفعت من إشرافه» 
ومنعه مؤنس من تعقب بعض المدينين للدولة"' ''". والتجأ إلى الخنزينة الخاصة 
لاقتراض ٠‏ دينارء فأغضب المقتدر بذلك واضطر إلى تقديم استقالته””'. 


اللنيتن: ولا استعان بوالدته ادعت أنها لا تملك شيئاًء وهكذا إنهار أساس الدولة المالي 
ولقى المقتدر يف2040 

رعب مؤنس من مقتل الخليفة إذ كان يشعر بأن سلطانه مرتبط بسلطان 
سيد**"2. وأخذ يشعر بأن كل من اشترك في تلك الجريمة سيلاقي خاتمة 


لد 
بعة . 


أصبح مؤنس سيد الموقف وتحتم عليه حفظ النظام واختيار خليفة جديد. فأراد 
مبايعة أبي العباس بن المقتدرء لتقواهء وجودة آرائه ولآن علاقته به كانت حسنة. 
ولكن جماعته ثنوه عن عزمهء لأنهم أرادوا التخلص من تدخل الحرم بعد أن لاقوا 
الأمرّين من تدخل السيدة» جدة أبي العباس. وأخيرا وقع الاختيار على القاهر 
فأجلسه مؤنس على دست اللدفة0 03 

ولكن مؤنساً لم يرتح لهذا الاختيارء لأن القاهر كان فقيراً جداًء فلم يستطع 
قبول شروط مؤنس بمنح دراهم البيعة للجيش كما هي العادة'"''". كما إنه كان 
يختلف عن المقتدر في كل شيء عدا إدمان الشراب. فكان شديد الطمع بينما كان 
المقتدر كريماً. وكان ثابت الرأي حقوداًء قاسياء غدار”'''. وفي سبيل الحصول 
عن الأموال: نسي بحسنات السيدق :وعليبا بقسوة إلى درجة أنها مانت بعد أسابيع 





2 ابن مسكويهء تجارب الأمم : مع نخب من تواريخ شتى تتعلق بالأمور المذكورة فيه؛ ج‎ )٠١5( 
.؟5١١ ص‎ 

)3١17(‏ المصدر نفسه» ج ١‏ ص 9١9-5١1؟؛‏ ابن الطقطقى» الفخري في الآداب السلطانية والدول 
الإسلامية. ص /540» وعريب بن سعد الكاتب القرطبي» صلة تاريخ الطبري» ص .١14‏ 

)1١4‏ 8 .م ,«ععلهة”! لوم 6:ل» ,سفعة +1 غلف» إه 11:65 انه عإنط 77:6 رمعبده8 

7١ ولذلك أفسد الخطة التى أدت إلى خلعه في المرة الثانية. انظر: المصدر نفسهء ص‎ )9١9( 

)1١١(‏ ابن مسكويه؛ المصدر نفسه» ج ١‏ ص 74١‏ وعريب بن سعد الكاتب القرطبي؛ المصدر 
نفسه» ص .18٠‏ 

)١1١١(‏ المصدران نفسهماء ج ١ء‏ ص 7737 و41؟- 747 وص 148١‏ - 187 على التوالي» وابن الأثير» 
تاريخ الكامل» ج 4» ص 75 . 

(؟١١)‏ عريب بن سعد الكاتب القرطبي» المصدر نفسهء ص ؟18. 

)1١(‏ المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج 4 ص »54١‏ وابن الطقطقى» الفخري في 
الآداب السلطانية والدول الإسلامية» ص 58 7. 


قليلة390"), بقي على مؤنس بعد اختيار الخليفة» انتخاب وزير يرضاه. فمال إلى علي 
بن عيسى » ولكن يلبق صرفه عن ذلك» لأن سياسة علي في الاقتصاد لا تصلح 
لمعاملة الجيش. فأسندها إلى ابن مُقَلّة. وفي هذا الدليل الكافي على أن السلطة قد 
آلت إلى الجيش وأصبح صاحب الحول والطولء وإليه يرجع إبرام كل كبيرة 
وصغيرة. ولذلك كان الوضع ينذر بالشر. 


م يكن لابن مُّقَلّة هم سوى المحافظة على مركزه. ذ فسعى إلى جمع الأموال لإرضاء 
اليش واستمالته. بأتباعه سياسة المصادرة على نطاق واسع لأتفه الحجج لدرجة أنه 
0-0 
أغضب مؤنساً أكثر من 


وسرعات ما ساءت العلاقة بين الخليفة والمحيطين به. فإن أتباع المقتدر ظهروا 
من جديد ومنهم محمد بن ياقوت الذي لاحظ تسلط مؤنس وأنصاره. فحاول التقرب 
من الخليفة» وكسب ثقته فوفق إلى ذلك» فأوجس ابن مُقلّة خيفة من هذا الحادث» 
ووشى إلى مؤنس بأن الخليفة ومحمد يتآمران ضده. فهرب ابن ياقوت وبقي الخليفة 
شبه سجين في قصرهء يحيطه الحرس لثلا يسمح للخليفة بالاتصال بأنصاره. وشددت 
الرقابة عليه لدرجة أن أواني الطعام كانت تفحص قبل إدخالها. 


ضاق القاهر بهذا الوضع ذرعاً وحاول التخلص منه. فاستغل الخصومة الداخلية 
في الجيش. فمؤنس بتقريبه يلبق وابنه علي أغعضب اثنين من كبار أنصاره أحدهم 
طريف السيكري. هذا من جهة. ومن الجهة الأخرى كان الساجية غير راضين عن 
مؤنس لأنه لم يحقق وعده بزيادة رواتبهم. وعلى الرغم من شدة المراقبة على القصر 
بدأت المؤامرة. 


ولكن التحريض بدأ من الجهة الثانية؛ إذ اكتشف ابن مُقلّة أن القاهر قرر عزله 
وتولية محمد بن القاسم (أبي الحسن) محله. وعندئذٍ ألح على أصحابه يعزل القاهر 
وتولية ابن المكتفي (محمد) الخلافة. فوافق يلبق وابنه وأقسما يمين البيعة سراً. وأخيراً 
وافق مؤنس ودبرت خطة التنفيذ وهي أن يقوم علي بن يلبق بمقابلة الخليفة وسط 
الليل بحجة أن القرامطة هاجموا الكوفة وأنه جاء يطلب تفويضاً من الخليفة. ومبذه 
الوسيلة يلقي القبض عليه”"''؟. إلا أن الخليفة اكتشف المؤامرة ودعا الساجية إلى 


803/6, 77:6 و]0 19865 امه وإأنا‎ 23١87 عريب بن سعد الكاتب القرطبي» المصدر نقسةء ص‎ )١14( 
,.ج ,«اعتوالآ يووز) 11> ,هؤك] م18 (المه‎ 
وابن مسكويه» تجارب الأمم : : مع‎ 2١1802 عريب بن سعد الكاتب القرطبي» المصدر نفسه» ص‎ )١١5( 
.155-716 نخب من تواريخ شتى تتعلق بالأمور المذكورة فيه ج لءص‎ 
.مم ,.لأط1 رموججم8‎ 327-328. 2013 


نايس كك 


القصو هوا فأخفق علي بن يلبق واختفى» سسا يه 
بعد أن غرم. ثم قبض على يلبق نفسه وأودع السجن مع ابنه وعندئذ أدرك ابن مُقلة 
حراجة الموقف فاختفى هو وكتابه ثم التفت الخليفة إلى مؤنس وأراد القبض عليه 
فأرسل يطلب مقابلته مدعياً بأنه الخليفة لا يستغني عن مشاورته وسداد آرائه. ٠.‏ وتردد 
مولس أزلا ثم جاء. ا وابئه 6010 د 
اإزفرك وما دي سح م 00 لامكو زر ايت 
القاسمء وقتل ابن المكتفي بفظاعة ولقّب نفسه «المنتقم من أعداء الدين»؟» ودفع 
لللجيض رؤائه.:وبدا تقى لنيه أن سلطتة أصيصت 07 


ويظهر أن نشوة الفوز على خصومه أنسته الأخطار الباقية. فابن مُقلّة لا يزال 
حراً وطريف الذي ساعده غلى تقوية مركزه عومل ببرودة ثم سجن كما إنه أهمل 
الساجية وعامل رؤساءهم بقسوة لثلا يتحكموا فيه”*"", ونحي محمد بن القاسم عن 
منصبه واستوزر الخصيبي آخذا برأي طبيبه عيسى» (ذو الحجة "7١‏ ه/ كانون 
الأول/ ديسمبر ”9477 م). وات جع يرقا لحك الغاة في القنيوة والنظلاءة في معبادرات 
الناس» مما ا عليه””"'2. وكان لزهده في معيشته أثر حسن وقتي؛, 
ولا سيما عندما أمر بمنع الخمور ونفي المغنيات. . ولكن القلاب الشعوب كان عنيفا 
عندما عرف أنه سكير وأن أوامره كانت لتقليل سعر الشراب الذي كان مستهتراً 


2200 
نه 9 


وصار ابن مُعَلّة ينتهز الفرص للدس على الخليفة. فلما عرف أنه بنى غرفاً تحت 
الأرض في قصره (ادعى الخليفة أنها بنيت لتكون حمامات للنساء) أشاع بأنها مطابق 
ليسجن بها الخليفة أعداءه. وقويت الإشاعة عندما سجن القاهر بها بعض القرامطة. 
واستعمل ابن مُقلّة منجماً ليقنع أحد رؤساء الساجية سيما بأن القاهر يريد القبض عليه. 
ثم إن الحرس الحجرية أعداء الساجية» تذمروا من تصرفات القاهر وتفاوضوا مع 
أعدائهم واتفقوا معهم ؛ ثم أجمعوا أمرهم (5 جُجمادى الأولى 1777 ه- - 75 نيسان/ 


/ ابن مسكويه» المصدر نفسهء ج ١ء ص 774-759 و557؛ أبن الأثيرء تاريخ الكامل» ج‎ )١1( 
.1825 ص 4/ا- 1ى وعريب بن سعد الكاتب القرطبي» المصدر نفسهء ص‎ 

)١18(‏ ابن مسكويهء المصدر نفسه» ج ١ص‏ 553-3757554 و5548 

.45 ابن الأثيرء المصدر نفسهء ج 4ء ص‎ )١19( 

.37177 717١ ابن مسكويهء المصدر نفسهء ج ١ء ص‎ )١7١( 

(111) المصدر نفسهء ج ١ءص‏ 784 780ء وعريب بن سعد الكاتب القرطبيء صلة تاريخ 
الطبريء ص 187- 186. 


أبريل 5 "91 م) وأحاطوا بالقصر فجأة. ية ننم 
وجداه ثملا. وم يفق إلا بعد فوات الأمر فألقي القبض عليه وسجد”2377. 
وهكذا ذهب القاهر ضصحية طغيان الجيش وتكالب وؤسائه وجشمهم. ٠‏ وجتيء 


بأبي العباس بن المقتدر - وكان سجيئاً - فبويع ولقب بالراضي. وأجبر القاهر على 
التنازل عن الخلافة ثم سملت عيناه وبهذا سقط آخر حق من حقوقه. 


رغب الراضي في استيزار على. ولكن هذا اعتذر لضعفه وكبر سنه. فأستدها إلى 
ل ل ا الع 
المال وتعهد بدفع نصف مليون دينار عطايا للبيعة237. 


وفي هذا الوقت استقل البوهيون في فارس» وظهر البريديون (وأشهرهم أبو 
يد الله 070 ٠‏ وتمكنوا بواسطة صداقتهم لابن مُقَلّة وبخبث أساليبهم من 
التدرج من جباة عاديين إلى حكام بيدهم خوزستان يحكمونها حكماً مستقلاً. وكانوا 
مثلاً للظلم والإرهاق في الجباية 0 . وفي هذا الوقت صار لابن رائق مركز مهم. 
فقد كان من مؤيدي القاهر فكافأه بولاية البصرة ة. وترضاه ابن مُقلّة بعد اخفاقه في 
الحصول على الحجابة بإسناد قيادة الجيش والشرطة في واسط إليه. . فصار شخصية يقام 
لها ويقعد» كما إن الحسين بن أبي الهيجاء الحمداني تنفذ في منطقة الموصل وديار 
ربيعة لدرجة أنه قتل عمه سعيداً الذي ولاه الخليفة على الموصل أملاً بالحصول على 
بعض الدراهم من ديار ربيعة. وتمكن من إرشاء ابن مُقَلَةَ قائد الحملة المرسلة 
لإخضاعه؛ وحصل على تولية من الخليفة وفشل المشروع"' "2. 

أما ابن مُقلّة فقد وجد نفسه في حالة مالية حرجة» لسوء الإدارة والتدبير» 
وحاول الاقتراض من التجار على الحاصل الجديد فلم يفلح لعدم تمكنه من إرضائهم. 
هذا بالإضافة إلى أن حملة الموصل كلّفته كثيراً. . وزاد الوضع سوءاً ابن رائق الذي 
احتجن وارد البصرة وواسط انتقاماً لعدم تعيينه حاجباً» آملاً من وراء ذلك إقالة 
الوزير فيحل محله. 


وفعلا عزل ابن مُقلّة (15 ججمادى الأولى 754 ه/ ١١‏ نيسان/ أبريل 47 م). 


205 .323-325 .جح ,«مرعتعالا 2004) 6ؤز1» ,هفد] ب[ قله زه دعا« 1 4انه إن 171 بوعجر80 

.141١-179٠ ابن مسكويه» المصدر نقسهء ج ١ء ص‎ )١1( 

)١74(‏ سموا كذلك لآن جدهم كان صاحب بريد البصرة. 

(115) المصدر تفسف ج ١ل‏ ص 7605 لادك «لالاى لالالال ولالاى او لاللا 4 للم 
714-7895 

08-7" المصدر نفسهء ج ١ص 75# لال ولاغ‎ )١17( 


١ا/ا‎ 


اكع لد قاد تيح ساني ابن ياقوت. ثم وقع اختيار الجيش على علي بن 
لا ١‏ 


رفض علي الوزارة» وأخيراً اقترح أن يُستوزر أخوه عبد الرحمن على أن يساعده 
ار ا 0 من السوء فبيتما انحصرت 
موائة للخل "ارج وعدت الأزمة في وجي 811 4 جر يران ريق 11م 

حين اضطر عبد الر حمن : إلى طلب قرض من الخليفة مقداره ٠١٠٠١‏ دينار فغضب 
الخليفة وأمر بسجن الأخوين وأغرمهما'”""". 

واستوزر الكرخي المشهور بقصره”*"'' ولكن لم يجد محرجاً من الأزمة» بل إنه لم 
يستطع الاستفادة من الواد التي كانت للديه بصورة كافية. إذ وجدت بعد عزله 
00 ا في الرزازة ثادلة تهون ا 
الجيش إن 50 إليه القيادة 567 العامة20, 

لقب ابن رائق أمير الأمراعء وصارت بيده رئاسة الجيش » وامتدت سلطته 
بصورة مباشرة إلى جباية الضرائب وعلى إدارة الحكومة المركزية وغدا اسمه يذكر مع 
اسم الخليفة في خطبة الجمعية. 


(199) المصدر نفسهء ج ١ع‏ ص 77١‏ و818- 8707 

776 - المصدر نفسهء ج ١ص 85 8ء والصاي» تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء‎ )١14( 
73776 - أطمكله له1ز!1 زه ومنعدع! أهء 171501 : ويليه الجزء الثامن من كتاب التاريخ لهء ص ؟””3‎ 

(119) قيل إن قوائم العرش أنقصت حواكى أربعة انجات ليعطيه الخليفة التحدث مع وزيره. 

)1١(‏ اقترح ابن رائق قبيل سقوط ابن مُقَلّة بأنه إن عيّن وزيراً فإنه يتعهد بدفع كل النفقات وعلاوة على 
ذلك يخصص للخليفة مخصصات كافية. فلم يقبل الخليفة انذاك بالاقتراح » ولكن ابن مُقلّة تخل الآن عن طلب 
الوز زارة لأنه أدرك تغير الو ضع. انظر : ,سعنهتن! همم© عطلل» ,عفدا مطآ تلش زه مم11 فجه عإنا 11:6 بص 80 

321-22 .رط 


سام و ١‏ 


الفصل الثاءن) 


البويهييون 


الخطة: 

)١‏ مقدمة جغرافية إثنولوجية 

1) نشأة الموسيين 

ب) أصلهم 

*) سياستهم في العراق 

أ) علاقتهم بالخليفة 

ب) سياستهم المالية 

5) أسباب تدهورهم 

أ) الخصومة بين أفراد الأسرة المالكة 

ب) الجيش وأسباب أخرى 

4) الأثر الاقتصادي والاجتماعي للبويبيين 

أدى توسع الديلم في القرن الرابع إلى أن يدخل الجغرافيون تحت كلمة الديلم 
لزع رادي المخيطة بكر ال ردي ليد در ساد مل لخر زا نيال ل 
الجنوب وأذربيجان من الغرب. أما بلاد الديلم الأصلية فهي منطقة البكائنة بين 
طبرستان والجبال وجيلان وبحر الخزر”'". ويسكن الديلم الأراضي الجبلية على الجهة 
الشجالة بال لبر بين من شقية ارود ور الوس الذي ضيه في التخرركل مسعافة 
4 .كيلو متراً إلى الشرق من سقبيد زوو7؟ ». ولعل الديالمة ينتسبون إلى أقوام غير 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. حققه ميخائيل جان 
دوغويهء المكتية الجغرافية العربية؛ ” (ليدن: [مطبعة بريل]: .)١41/5‏ ص 707 وحدود العالم من المشرق 
إلى المغرب (طهران : داتكشاه طهران. ٠114ه/1937م).‏ ص 1777 و44". 

زفق (1932 ,[مط .5] تعتمهط) دماتتجعاقمق دعل :تمأتمص م2 ما ,لإعأكده دتابح , 7ج 


ا١اخذعمص‎ 


إيرانية كانت تسكن في مناطق بحر قزوين في الزمن القديم» وفي العصر العربي 
كانت لغتهم لهجة إيرانية شمالية تختلف عن الفارسية التي هي لهجة جنوبية 
وبالأخص لهجة مقاطعة فارس» ولكن أغلبية الديلم كانوا قد أصبحوا إيرانيين بمعنى 
الكلمة فى العصر الإسلامي”" . ويظهر أن الديالمة كانوا ينقسمون اجتماعياً 
وأثنولوجياً إلى الأستانية «الذين يسكنون الأوعار والحصون والجبال من بلاد الديلم» 
واللانجية الذين «يسكنون صحارها والسهل من بلادها»7". 


وكان نظام الديلم الاجتماعي يستند إلى سلطة رؤساء العوائل. ثم جاء الحسن 
الأطروش فقضى على هذا النظام الأرستقراطي القديم والذي يرتكز على سلطة 
الكاتهدا (رب البيت) واستبدله بنظام التعاون بين مختلف طبقات الشعب ويذلك 
أفسح المجال للطبقات الواطئة أن تتقدم””* . أما دين الديالمة فيشوبه الغموض. فقد 
تخللت بلادهم الزرادشتية» ولعل المسيحية قد دخلتها أيضا. والمسعودي يصرح بأنه 
يوجد في الديلم أناس على جهل بكل الأديان المعتبرة”"2. 


ولقد لاحظ المسلمون عندهم بعض العادات الغريبة فالمقدسي يبيّن أنهم 
يحصرون الزواج بينهم داخل القبيلة”". 


وكانت منزلة النساء حسنة عندهم. يقول ابن مسكويه: «وكن يجرين مجرى 
الرجال في قوة الحزم وأصالة الرأي واللفاركة في لطر ويتحدث الكتاب عن 
شدة حزنهم ومبالغتهم ف في العويل على الأموات!5 '. ولم يكونوا متحضرين كبقية 


(*) المصدر نفسه. 

(5) أبو العلاء محمد بن على بن حسولء تفضيل الأتراك على سائر الأجناد. باعتناء عباس العزاوي 
(استانبول: [د. ن.]: :)195١‏ ص 71-7٠‏ 

(5) يقول البيروني عن الحسن أنه «أعاد اشتراك المردة مع الناس في الكذخداهية». انظر: أبو الريحان 
محمد بن أحمد البيرونىء الآثار الباقية عن القرون الخالية - «م يزامن رعباعدفلعندءنره وأعمام«ه0 . تحقيق إدوارد 
ع : ادن 14174]): ص 774. 

)15 بو الحسن على بن الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. النص العربي مع الترجمة 
الفرنسية بقلم ك. باربيه دو مينار وبافيه دو كورتبي» 4 ج (باريس: المطيعة العسكرية الإمبراطورية» ١48511‏ 
كلا ])ء جَ 4 ص 5ء وج ماص 77194 

(0) المقدسي؛ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص 78". وللديلم رسوم عجيبة لا يزوجون إلى 

(48) أبو علي أحمد بن محمد بن مسكويهء تجارب الأمم : مع نخب من تواريخ شتى تعلق بالأمور المذكورة 
فيهء وقد اعتنى بالنسخ والتصحيح ه. ف. آمدروزء /اج (القاهرة ؛ أكسفورد: [د. ن.كق 191١‏ اكآقلا/4ل 
لا ص 637 

5 المقدسي » المصدر نفسهء ص 519؟؛ و 5 .م ركعلة ماعل كعك 120117111071 ص1 ,لإعاكزه ص 1/11 


الإيرانيين. «وكانت الفرس 7 الديلج آكراة طرينان0*'". وكان البغداديون 
ويرانيين. لو من 'تسهي 

يحقرونهم ويرونهم جهالا خشنين. يقول التنوخي: «كان الناس يتمثلون إذا ظلموا 
فيقولون أي شيء خبرناء في يد الديلم نحن أم في يد الأتراك؟2''”2. ويقول 
المقدسي عن الديلمان : ١لا‏ ترى لهم لباقة ولا علم ولا ديانة»”'". ولكن الديلم 
اشتهروا بالشجاعة ؟؛ فالمقدسي يمر بأنهم أصحاب «دولة ورجلة ه30 


يتاي ع اخدره العا باح تيم وبقابليتهم الحربية ويبين انيع ببتعماوة 
لون لسرب تمر ة في القتال”* 28 . واشتهروا بجمال وجوههم وشعو رف 
الك 
وكان عامتهم أكرة وفلاحين 


١‏ - وقد ساعدت وعورة البلاد على صعوبة إخضاعها وكان الساسانيون قد 
جعلوا قزوين الحصن الأكبر ضد الديالمة كما كانت قلعة شالوس (كدالهط7) ذات 
أهمية كبيرة أيضاً فجعلهما ال مسلمون نقطتي ارتكاز ضد الديالمة. ولكن هؤلاء ل 
يظهروا أمارات الخضوع أبداً. فلم تكن للحملات المتعددة التي أرسلت ضدهم نتائج 
ثابتة. . ولم يكن المسلمون يجهلون جغرافية جبال الديلم جهلا تامً. فيروي أن الحجاج 
أحضر خارطة للديلم وأظهرها لرؤساء الديالمة ليبيّن لهم عبث المقاومة ما دامت 
أسرار بلادهم معروفة. ولكنهم نظروا إليها بشيء من عدم الاكتراث وأجابوا بأن 
الخارطة ناقصة إذ لا يرى فيها الفرسان التي تحرس الجبال”"١".‏ وقد بقي سكان الديلم 


وجيلان وثنيين أو زرادشتية حتى قبيل القرن الثالث للهجرة!*'". : ثم تغلغل الإسلام 
في الديلم بطريقة سلمية؛ إذ التجأ إليها بعض العلويين الزيدية (0/ا١‏ ه/١ؤلام)‏ 
هرباً من الاضطهاد السياسي فقوبلوا حلفاء حتميين ضد خلفاء بغداد. 


- 18[ حمزة بن الحسن الأصفهاني» تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء (بيروت: دار مكتية الحياق»‎ )1١( 
,١18١ ؟])ء ص‎ 

)١1(‏ أبو علي المحسن بن علي التنوخي» نشبوار المحاضرة وأخبار المذاكرة باعتناء مرغليوث (القاهرة: 
[د. نك كةو )6 8 .١‏ ا ص اه 1 وهممت 716ا» ,هتند] بطل ألش» زه 117165 4ه عفنا 11:6 ,ضع م8 115010 

35 .ص ,(1928 رووعن8 لإأأورء عنملا عع ل وطصة© :[.ومظة] بعل تطسمت) ممجزلا 

22-20 المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة ة الأقاليمء ص 7506 

)١(‏ المصدر نفسه. 

1977” حدود العام من المشرق إلى المغرب. ص‎ )١4( 

)١6(‏ المقدسىء المصدر نفسهء ص ”5١‏ و14", 

(1) التنوخي نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة: ج ١‏ ص ١197‏ وحدود العالم من المشرق إلى 
المغرب. ص 3١97”‏ 

زفققف 3٠‏ .0 ركعطةامهأتعهل دعل 1«مناه::ة و12 م1 ,'واكرمم ؤآل1 

(14) .6 .م ,«رعنعة/! لم20 16» ,هقكا :«[ أأش» إن 11165 فاته عإنط 7716 بصع و8 


دكا 


وبعد سنة 854/50٠‏ قام هؤلاء الأئمة بدور هام وخلقوا من الديلم مركزاً 
جديداً للمقاومة. عاديا لبغداد ولأمراء خرسان (الذين حاولوا مد نفوذهم على 
مقاطعات بحر قزوين) على السواء”*'". وبالتدريج أنتجت الدعاية العلوية ما عجز 
عنه السلاح وهو تحويل أكثرية الديلم إلى الإسلام على المذهب الزيدي. كما إن الأئمة 
أنفسهم قد تديلموا وجعلوا قضية السكان المحليين قضيتهم. 

وما دام الديالمة يقاومون دخول الإسلام فإن بلادهم كانت تعتبر دار حرب» 
وهذا يجعل للمسلمين حق تنظيم الحملات ضدهم للحصول على الرقيق. إلا أن 
الناصر حسن بن علي الأطروش وضع حداً لهذه الأعمال وهدم قلعة شالوس /١7(‏ 
الموجهة ضد الديالمة. 


ولحماية حق الديالمة في المراعي المشتركة التي أراد الطاهريون الاستيلا 
عليه(" تحالف العلويون أول الأمر مع الأمراء المحليين (العائلة الجستانم 0505 
ومن الذي قاد الائمة لات خلال عاط ببحر قزوين وهكذا عدر لديا لل 
فكرة 10 ا ا تك . كما إن انتشار الإسلام بينهم أثار روح 
المغامرة فيهم 


000 
ويثيرون الأهالي ضد الأمراء المستانيين ويتسلمون السلطة ند 0 


وقد انقسم العلويون على أنفسهم بعد وفاة الأطروش لأنه استخلف نسيبه 
الحسن بن القاسم الداعي إلى الحق فأسخط أبناءه. 


ونشبت الحرب بين مدعي خلافته» وكان كل منهم يحاول استخدام الديلم 
لشجاعتهه” "2 نموا بماك بن ادر الا الى جاه دارا وات 
لبدء احتلال إيران الغربية والجنوبية. ومما فسح المجال لهؤلاء الشيوخ أن الخصيبي دعا 
ابن أبي الساج سنة 7١6‏ ه من أذربيجان لمحاربة القرامطة؛ فمانع ابن أبي الساج 


(19) الحسن بن زيد: 770-76٠‏ هء أخو محمد بن زيد: 1417-717١‏ هء حسن بن علي الأطروش 
اه 704 ه والحسن بن القاسم: 5-5" ه.انظر التفاصيل في الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
١(‏ ؟) تسقتدون] أممتعم 0 عطا سنه؟! لعتقاكسدها ,«منموا امعنملة عط ما «صروق #ماعع 2 ,ل امطامدظ .187 
وول بوعاعء5 لدتسمصعك! ططتن /38 .[ .5 رططز© .2 يق .11 1ه ععمقأكتوكة عط طكتيب عمطاتحة عط بزط لعماوعم قمة 
8.308 ,1510 بقع ه80 هق ,214 .م ,(1928 ,.ه0) لس عدعسدآ تمهلسمل) ع 254 رلا يمعترعهم 
(1؟) انظر: ابن حسولء تفضيل الأتراك على سائر الأجناد» ص ”377 77. 
2320 1-8 ,زج ,ك6 1ه كعك ارمتكه 1204 ص1 ,لإكلكدهه 1 لسة ,306 .ص ,.10ط] مدعجو8 
(ضسفقف 8 .مر كتط1 ,توعاوومه ك1 
(11) انظر التفاصيل في : 307-11 .مط ,.1610 يمعوو8 


منذراً بالخطر وقد جاء في جوابه: : «أنا في ثغر أعظم من ثغور الروم وبإزاء سد 
أحصن من سد يأجوج ومأجوج وإن أخللت به انفتح منه أعظم من أمر القرامطة ولم 
يؤمن أن يكون سبباً لزوال المملكة في سائر النواحي». . فلم يصغ أحد إلى إنذاره 
وكانت نتيجة ذلك وخيمة”” '' فظهر من الديلم أولآ ليل بن نعمان سنة 47١-7508‏ 
الذي استولى على نيسابور ولكن السامانيين قضوا عليه في السنة التالية. ثم ظهر في 
خدمة العلويين قائد شجاع اسمه ماكان بن كاكي الذي فتح آمل وطرد خصمه أسفار 
بن شيرويه منها. . ثم أخذ الري من السامانيين» ودخلوها مع سيده الداعي. فاستغل 
أسفار بن شيرويه فرصة ترك ماكان لطبرستان فهاجمها وقتل الداعي مدافعاً عن آمل 
وطرد ماكان من الري. 

وكان أسفار شخصية عسكرية خشنة كما إنه "كان لا يدين بملة الإسلام»7”") 
وقد رمى المؤذن من قمة المنارة في قزوين عند الأذان. ولم يطل أمد انتصاره إذ إن سوء 
إدارته وظلمه للرعية أدى إلى التذمر فقام ضده قائده مرداويج بن زيار وبالتحالف مع 
ماكان طرده من الري وهزمه وقتله. ثم أصبح مرداويج ضد ماكان وطرده من 
رع وصار بيده طبرستان وجُرجان والري وشمال الجبال وأخيراً فتح همدان 
وهزم جيوش الخليفة فيها ونهبها'*". 


وكازتعرداريج إبراد يحتراة للدريعا فكان يقول: : «أنا أرد دولة العجم وأبطل 
ملك العرب»1 "أ وهو مؤسس السلالة الزيارية التي امتد نفوذها غربي إيران حتى 
الأهواز ولكنها استقرت مؤحراً في منطقة جرجان غرب استراباد. وأصل الزياريين 
من جيلان إلا أنهم كانوا أقرباء الديالمة» وكانت العائلة الزيارية (حتى 412 )1١14.‏ 
أولؤسيلالة إيرائية قعك همرك ها قري السافاتة: 


إن تعاقب عدد من الرؤساء الإبالة عل المرح بعد بين ٠م‏ يدل على القوة 
الكامنة في بلاد الديلم» وهي التي أدت أخيراً إلى ظهور أهم سلالة ديلمية وهي 
السلالة البومرية” 2 


(75) التنوخيء نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» ج .١‏ ص 155. 

(51) المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. جف ص 4و١‏ 1. 

(70) ثم انتقل ماكان إلى -خدمة السامانيين وسقط أخيراً في ثورة ضد سادته الجدد سنة 734ه/ ١14م.‏ 
(8؟) مط ,تإطوتم مك3 4 ,308-311 .جم ,«دجعتهة/! 004ن) عنلن» ,سنع] وجطل ألشه زه 1977165 هانه عإأنا 1116 رلاء 1809 


.7.9 ,كمنتمه انهل كعك اتمتله ج120 


الدكن : دائرة المعارف العثمانية » بام _لرن ١‏ هلخ وو ]ل ج 63 ص 18 ؟. 
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كان مؤسسو الدولة البويبية الأخوة الثلاثة علي (وهو فيما بعد عماد الدولة) 
وحسن (ركن الدولة) وأحمد (معرٌ الدولة) وأبوهم أبو شجاع بويه ومنه اشتق اسم 
العائلة. وكان صياداً فقيراً على بحر قزوين'' " ويقطن في قرية كياكليش (طهءنلملهرن1) 
في الديلك 7 وبعد نجاحهم وُضع لهم نسب يتصل بالملك الساساني بهرام جور أو 
بوزيره مهر ين ويذكر ابن حسول أن أبا اسحق الصابي نسبهم في كتابه التاجي 
الدع حب التهديد التودبين امن تعفد الننولة وإ شرافة إلى ني ضة في لعزي 
وفي الوقت نفسه إلى ببرام جور”” ". 


كان الأخوة الثلاثة جنوداً مغامرين جربوا حظهم في خدمة ماكان فارتفع علي 
أكبر الأخوة بعبقريته الحربية إلى مركز هام وعندما دحر ماكان على يد مرداويج وانتقل 
إلى خدمة السامانيين اتضح أنه لا يستطيع القيام بنفقات جيش واسع. فطلب الأخوة 
منه بصراحة أن يسمح لهم بترك خدمته قائلين: «الأصلح لك مفارقتنا إياك لتخف 
عنك مؤنتنا ويقع كلنا على غيرك. فإذا تمكنت عاودناك0 ©. وانتقلوا إلى خدمة 
مرداويج. وتميز علي بسرعة فولي على كرج سنة 917 (بين أصفهان وهمدان) وأظهر 
كياسة في الإدارة وأحبه سكان المنطقة والعمال المحليون. فثارت شكوك مرداويج 
وعندئذ رأى علي أن من الحكمة أن يجمع ضرائب المنطقة لمدة سنة ويسير جنوبا إلى 
أصفهان. وفكر فى دخول خدمة الخليفة» ولكن والي المنطقة المظفر بن ياقوت رفض» 
فاستطاع علي بحذقه الاستيلاء على أصفهان ودحر الوالي'”". 


فاغتاظ مرداويج وأرسل أخاه واشمكير ضد أصفهان فتراجع علي غرباً إلى 
أرجان واحتلها سنة 9477/7١‏ ثم استطاع أن يحوز نصراً باهراً على والي الخليفة على 


(1) ابن الجوزي» المصدر نفسهء ج 5» ص 1754. وينسب إلى قبيلة شيرزيل آفند حمزة الأصفهاني يسمير 
أشيرذيل آوند. انظر : الأصفهاني» تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء. ص 2151 و .5.9 ,.ا16 ,للدرممنك3 
زفقرف 9 .م ,.لقط] ,لمم متا 
(”) انظر: المصدر نفسهء ص 4؛ ابن حسول» تفضيل الأتراك على سائر الأجناد» ص 5١؛‏ دائرة 
المعارقف الإسلاميةء مادة لابو بيوت؟» و .339 .م ,«دمعنهذ7! مم0 عبلا» ,رسقعا صطل ذلف» تزه 11165 كانه عإضآ :71 بمع 180 

والمنتظم ينسبهم إلى سابور ذي الأكتاف. انظر : ابن الجوزي» المصدر نفسهء ج 1 ص .77١‏ 

(4*) اين حسول. المصدر نفسهء ص 74 86. 

(5) ويعلق ابن حسول قائلاً: «فأول ظلم في الصابي. . أن نسب ذلك الوالي إلى نسب مجهول ووقفه 
موقف مغرور مغمور. تم تناسى ما أوجب له من النسبة العربية حتى نزح به إلى الدوحة الفارسية في برام جور 
ومعلوم تباين العرب والعجم في أنسابهم». انظر: المصدر نفسهء ص 58 

(75) ابن مسكويهء تجارب الأمم: مع نخب من تواريخ شتى تتعلق بالأمور المذكورة فيه» ج 1 
ص /الا؟. 

(107) كان أتباع الوائي 4٠٠١‏ وأتباع علي ٠٠١‏ ولكن مرتزقة الوالي كانوا من الديلم فانضموا إلى علي 
وخاصة أنه كون له سمعة طيية» فانتصر على خصمه انظر : .10 .م ,كعلفةمهاتهك كعك «ملم لم2 صط ,لإعاوره ماللا 


ع ة 1١‏ 


مقاطعة فارس سنة 475. وفى سنة 975-3777 تمكن أحمد بن بويه وكان عمره 
حوالى تسعة عشر عاماً من احتلال كرمان. ومنذ ذلك الحين لم يبق بيد الخلافة إلا 
حدود إيران الغربية. ففى خراسان كان السامانيون» وفي الري وأصفهان كان 
الزياريون وفي الجنوب كان الأخوة البويبيون20©. 


وم يرتح مرداويج بل قرر ضرب عل بن بويه. ولمهاجمته من جهتين أرسل جيشاً 
إلى خوزستان فهزم ياقوتاً والي الخليفة ولكن علياً فاوض مرداويج قبل أن يأتي ضده 
وقدم له الطاعة وأرسل أخاه الحسن كرهينة وأرسل الهدايا فرضي مرداويج. 

ولما فتح مرداويج خوزستان بهذه السهولة فكر في مشروع أخطر إذ قرر فتح 
بغداد والقضاء على الدولة العباسية وإنشاء تملكة على الطراز الساساني مركزها 
طيسفون. وكان يقول: «أنا أرد دولة العجم وأبطل ملك العرب»”* ". ولكن حكم 
مرداويج لم يدم طويلاً لأنه كان شكس الطبع سيّى الأخلاق قاسياً. كما إنه بتقريبه 
الديلم أزعج الأتراك في جيشه فقتله الترك في عيد السذق سنة 8997/ 910 
واغبارت بموته مشاريعه العظيمة. ورجع الحسن بن بويه إلى أخيه”4). 


وانتهز البويبيون الفرصة فاحتلوا أصفهان والري. ثم استمر توسعهم نحو 
الغرب» ومنذ سنة 775 - 977 دخل أحمد الأهواز واحتفظ بها برغم المقاومة التي 
لاقاها. ثم ازداد طموح البويبيين» ففي سنة 914-778 نسمع لأول مرة بأن أكبر 
الأخوة يريد التوجه لفتح العراق. ثم إن الأخ الأصغر أحمد هاجم ممتلكات الخليفة 
خمس مرات بين (447 - 445) متخللا كل مرة إلى أبعد من سابقتها في العراق. وفي 
العراق انحلت أسرة البريديين ة فى الجنوب (البصرة)ء ومات أمير الأمراء توزون 
بالصرعء وتآمر عامل واسط مع أحمد بن بويه للتقدم إلى العاصمة والني كانت تشكو 
الفوضى وسوء الإدارة والأزمة المالية. فهرب الأتراك شمالاً عند سماعهم بمقدمه 
ودخل أحمد بن بويه في مخابرات سرية مع الخليفة ودخل بغداد (دون مقاومة) في ١7‏ 
كانون الثاني/ يناير سنة 43074853). 


ودخل أبو الحسن أحمد بن بويه على الخليفة «وأخذت عليه البيعة للمكتفي 


(58) المصدر نفسهء ص ٠١‏ 
(4) ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ج 7. ص 778. 
2 ها ,لاكأ015هتالا لضة ,342 .ع ,«رعتعالا 0004 ع18» ,سند :«طة ألش» زه كعدمة1 همه وإقا 11:6 بمعبم8 
.10 .0 مكعنقاسته أتمل دعل :«متتمصمل 120 
(41) ابن مسكويهء تجارب الأمم: مع نخب من تواريخ شتى تتعلق بالأمور المذكورة فيه؛ ج ؟ 
ص 5م م6م. و 2 .م ,لتط1 ,لإكلكتمس 8 


١م‎ 


واستحلف له بأغلظ الإيمان ولخواصه وحلف المكتفي لأبي الحسين بن بويه وأخويه 
وكتب بذلك كتابا ووقعت فيه الشهادة عليهما». 


وخلع الخليفة على أبي المحسين وظو كه وسو روعت له وله امود الا 
ولقّبه معرّ الدولة» ولقب علياً بعماد الدولة» ولقّب حسناً برُكن الدولة. 


-أ) وظهر التبدل كمجرد استبدال أمير بأمير. نعم» كان العصر البويبي 
متمماً لعصر أمير الأمراء في اتجاهاته» إذ إن البويبيين اتخذوا هذا اللقب وحلّوا محل 
الأمراء السابقين وبقي الخليفة شبحاً وساد الاتجاه العسكري في مؤسسات الدولة””. 
ولكن بعض الأوضاع الجديدة جعلت وضع الخلافة ينتقل من سبّئ إلى أسوأ. فقد جاء 
البويبيون على رأس جيش أجنبي وأنشأوا إمارة وراثية وكانوا شيعة وا 
يعترفون بحق العباسيين في حكم العام الإسلامي” '. ولم يبق البويهيون الخلفاء 
العباسيين إلا لاعتبارات سياسية0 )2 


فقد أراد معرّ الدولة نقل الخلافة إلى أبي الحسن محمد بن يحيى الزيدي فحذّره 
خواصه من سخط الناس ومخالفتهم لأن «عامة الناس في الأقطار. . قد اعتادوا 
الدعوة العباسية ودانوا بدولتهم وأطاعوهم طاعة الله ورسوله ورأوهم أولي 
الأمر»”'*'. وبيّنوا له مزية كون الخليفة عباسياً «فإنك اليوم مع خليفة تعتقد أنت 
وأصحابك أنه ليس من أهل الخلافة ولو أمرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه». وبيّنوا له 
الخطر على مركزه في حالة تعيين خليفة علوي قائلين: «ومتى أجلست بعض العلويين 
خليفة ‏ كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته فلو أمرهم بقتلك 
لفعلوه»”"*2» وأن السلطة ستصبح بيد الخليفة أما هو فسيكون مجرد تابع «إذا بايعته . 


(؟4) ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأممء ج 7؛ ص ."5١‏ 

(51) انظر: ابن مسكويه» المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص 59086. 

(55) يقول ابن حسول: «والغالب على الديالم التشيع فإهم أسلموا على أيدي الناصرية «وهم زيدية»». 
انظر: ابن حسول» تفضيل الأتراك على سائر الأجنادء ص ؟"لا. 

(45) الحسن على بن محمد بن الأثيرء تاريخ الكامل» ؟١‏ ج (القاهرة: مطبعة بولاق» +155 ه/ 
[141/8 م]4 ج لاء ص 159. 

(5) جاء في مادة البومبيين (12/0105ا8) ما يلٍ: عن قنتوأعتاء؟ ,وعم تمه كلتب عدعط .105 أدظ» 

.«ع0ه ماده نمز عن سالعهطاناة عأتتن 01 عرعبر 


انظر: 1 ره مألعمم اع عط نط «رملتط برجن 18» 

(47) أبو الريحان محمد بن أحمد البيروي» الجماهير فى معرفة الجوهرء باعتناء ف. كرنكو (حيدر آباد 
الدكن : جمعية دائرة المعارف العثمانية» 11886ه/[1975م])؛ ص 337-37 

(54) ابن الأثير» المصدر نفسهء جاو ص 16 


1١ هم‎ 


أطاعه الديالمة ورفضوك وقبلوا أمره فيك»”**“. فأعرض الأمير عن عزمه وفضل أن 
يستبد في ظل شبح خليفة على أن يكون تابعاً لخليفة يستصوب إمامته. وبمجيء 
البويهيين انحط مركز الخليفة من سيّى إلى أسوأ وفقد بقية الحرمة والنفوذ التى كانت له 
في تسيير دفة الدولة. «وكان من أعظم الأسباب في ذلك أن الديلم كانوا يتشيعون 
ويغالون في التشيع ويعتقدون أن العباسيين غصبوا الخلافة وأخذوها من مستحقيها 
فلم يكن عندهم باعث ديني يحثهم على الطاعة»””*“ وسرعان ما ظهرت قلة احترام 
البويهيين للخلفاء العباسيين؟ فبعد اثني عشر يوما من دخول البويهيين بغداد (الخميس 
١‏ جمادى الآخرة 54-174 كانون الثاني/ يناير 445) خلع معرّ الدولة المستكفي 
لأنه اتهمه بالتآمر مع قواده ضده» وبمحاولته الاستنجاد بالحمدانيين» كما إنه ل يرض 
عن قبضه على رئيس الشيعة''*". وكان الخلع بصورة مزرية؛ إذ تقدم ديلمان إلى 
الخليفة وهو في مجلسه ومعرٌ الدولة حاضر «فجذباه وطرحاه إلى الأرض ووضعا 
عننافتة في حتقه وتعرأة فتهضى طق معز الدولة واسوطزبالنامن 4+ وساق الليلعاة 
المستكفي بالله إلى دار معرّ الدولة واعتقل فيها ونهبت دار السلطان حتى لم يبق فيها 
شيء «وأحضر معرّ الدولة أبا القاسم الفضل بن المقتدر وخاطبه بالخلافة ولقب المطيع 
بائله76"©, ولا هاجم ناصر الدولة الحمداني بغداد سنة 70 ه «يخاصم عن الخليفة» 
سجن معرّ الدولة الخليفة. فلما أخفقت حملة ناصر الدولة #استحلف (معز الدولة) 
المطيع لله أنه لا يبغيه سوءاً ولا يماليء عليه عدواً ثم أزال التوكيل عنه وأعاده إلى 
60 , وفي 1١4‏ رمضان سنة 44١/88١‏ طمع بباء الدولة بأموال الطائع وأخذ 
أملاكه20 0 , ونفذ ذلك بطريقة فظيعة؛ إذ زار الخليفة وبينما هو جالس تقدم أصحابه 
«فجذبوا الطائع بحمائل سيفه من سريره» وتكاثر الديلم فلف في كساء وحمل إلى 
بعض الزبازب وأصعد إلى الخزانة في دار المملكة». ثم خلع0*0. 


(49) ابن مسكويهء تجارب الأمم : مع نخب من تواريخ شتى تتعلق بالأمور المذكورة فيهء ج ”.ص /الم 
(الحاشية). 

(00) ابن الأثير» المصدر نفسهء ج لاء ص 1884 

(01) ابن مسكويه؛ المصدر نفسهء ج أل ص الل و -12 .جم ركعنتجعائعل دمل «مقلم تجو ص1 الإعاكرمصنلا 
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22 أبن مسكويه. المصدر نفسهء ج ”ا ص كام لام وابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم» ج 7. ص 8"51-1717. 

(07) ابن الجوزي » المصدر نقسه» اج نالة 

(05) ابن مسكويهء» المصدر نفسهء ج 7 ص ةك 

(05) ابن الجوزي. المصدر نفسه» ج 5. ص .١181‏ 


١ “ناجم‎ 


وقد كان الخليفة يُزار ولا يزور أحداًء إلا أن عضد الدولة تجاوز ذلك؛ فعند 
مجيئه من «مدان إلى بغداد سنة 71١‏ نزل جسر النهروان «وطلب من الطائع أن يتلقاه 
فخرج إليه الطائع . 2 وتلقا20*, 


'- ب) وبمجيء التوميئن 'أنشقة إمارة وراثية في قلب الخلافة » وبعد أن كان 
للخليفة فى الفترة السابقة وزير وللأمير كاتب انعكس الوضع الآن””2 وصار 
البومبيون يتدخلون حتى في تعيين كاتب الخليفة”**». واستاً؛ ل 
عخسطوا للخلفة رانا. فجعل معز الذولة للمستكفي خمسة الاف درهم في اليوه”. 
ثم خفض ذلك عند تعيين المطيع إلى ألفي درهم يوميا, '". وبعد أن افتتح البصرة سنة 
7 قطع معدّ الدولة ذلك الراتب عن الخليفة وأعطاه ضياعاً تدر مائتي ألف دينار 

0 #زلكق التويين كانوا يعماورن أخزاناً عل :رازه هذه الشياع حم تقض 
واردها إلى خمسين ألف دينار في السنة”"'2. يقول ابن مسكويه: «ضياع الخدمة 
المرسومة بالخلفاء. وقد كانت (سنة 7514 ه) متشذبة قد تحيفها أسباب معرّ الدولة ثم 
أسباب بختيار فمنهم من تغلب على حدودها ومنهم من استقطع الخليفة بعضها. 
ومنهم من ضمن منها ما ل ينصفه من نفسه فيه وم يسهل إخراج يده عنه فرد عضد 
الدولة ذلك كله إلى حقه»”"' . وكان الأمير أحياناً يُضطر الخليفة إلى أن يعطيه بعض 
المال» كما فعل بختيار سنة ١ه‏ حين طلب أربعمائة ألف دينار بيحجة الجهادء 
فاضطر الخليفة إلى بيع جواهره وأثاثه لإجابة الطلب”*"2. وكانت أموال الخليفة أحياناً 
عرضة للمصادرة» كما فعل معرّ الدولة بالمستكفي وبهاء الدولة بالطائع. 


ويتضح زوال سلطة الخليفة من كتاب المطيع سنة 97١ 7”51١‏ إلى يختيار حين 
طلب هذا منه مالا للجهاد مدعياً أن ذلك من واجب الإمام. قال المطيع: «الغزو 


(07) المصدر تقس ج لاء ص ١١3‏ 

(017) ابن الأثير» تاريخ الكامل؛ ج لاء ص 157. 

(08) انظر: ادم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. نقله إلى العربية محمد عبد الهادي 
أبو ريدةء ؟ ج (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء ٠914١1-١195١)؛‏ ج اء ص 7375. 

(09) ابن الأثير» المصدر نفسهء ج لا ص 15/8 

(50) ابن مسكويهء تجارب الأمم: مع نخب من تواريخ شتى تتعلق بالأمور المذكورة فيه ج 7 
ص /8. 

(11) انظر: المصدر نفسه» ج ؟» ص ٠١8‏ وابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ ج 3. 
ص لاه 7 

(17) ابن الحوزيء المصدر نفسه. ج 5 ص 97 7, 

(51) اين مسكويهء المصدر نفسهء ج 7. ص 54. 

(15) المصدر تنقفسفء ج 7 ص 7*8. 


يلزمني إذا كانت الدنيا في يدي والي تدبير الأموال والرجال. وأما الآن وليس لي منها 
إلا القوت القاصر عن كفائي وهي في أيديكم وأيدي أصحاب الأطراف فما يلزمني 
غزو ولاحج ولاشيء مما تنظر الأئمة فيه. وإنما لكم مني هذا الاسم الذي تخطبون 
بفاعل منابركع تسكبون به رعاباكم, فإن أحببتم أن أعتزل اعتزلت عن هذا المقدار 
أيضاً أ وتركتكم والأمر كله»”* “''. وفي سنة 781 ه كتب القادر عند تعيينه للخلافة إلى 
هاء الدولة كتاباً جاء فيه : «فقد أصبحت سيف أمير المؤمنين لأعدائه والحاظي دون 
غيرك بجميل رأيه والمستبد بحماية حوزته ورعاية رعيته والسفارة بينه وبين ودائع الله 
عنده”""". ولم يكتف البويهيون بأخذ السلطة عملياً بل أخذوها نظرياً بأن جعلوا 
الخلفاء يفوضونها إليهم بصورة رسمية علنية. ففي سنة 759 هء وفي حفل مهيب 
فوض الطائع السلطة لعضد الدولة قائلاً : "قد رأيت أن أفوض إليك ما وكل الله 
تعالى إلي من أمور الرعية في شرق الأرض وفرها وتديرها فى جع جيانها سر 
خاصتي وأسبابي» فتول ذلك مستخيراً بالله» وأنبى كلامه قائلاً: «آمرك يما أمرك الله 
به وأعباك تم غياك اللداعته وآيرا إل الله كنا سبوئ ذلك :699 


وفي سنة 78١‏ ه اجتمع الأشراف والقضاة والشهود عند القادر وسمعوا يمينه 
بالوفاء لبهاء الدولة و«لفظه بتقليده ما وراء بابه مما تقام فيه الدعوة»”*"©. 


وم يقتنع البومبيون بأخذ السلطة بل شاركوا الخلافة في امتيازاتها الأخيرة في 
شاراتها؛ فقد كانت الخطبة في بغداد رمز سيادة الخليفة السياسية فلم يمض ربع قرن 
حتى اغتصب البويهيون هذا الامتياز وأصبح اسمهم يذكر مع اسم الخليفة في خطبة 
الفتمعة. بدأ عضد الدولة يذلك سنة 15 ثم ضنار شته كن جاء ببعذه من الأمرا ابن 
واقطية! لامر ميداها اعتراف اخابقة بعادت فى رعداد "رغرب من هذا أت قد 
الدولة اختلف مع الطائع فحذف اسمه من الخطبة لمدى حوالى شهرين ٠١(‏ جُمادى 
د 5 لقف 
الأولى  ٠١‏ رجب سنة 758 ه) . 


(15) المصدر نفسهء ج ”. ص 7"037. 

(15) ابن الجوزيء المصدر نفسه. ج لاء ص 154-1809 

(10) المصدر نفسهء ج لاء ص ٠١١‏ ؛ ابن مسكويه» المصدر نفسهء ج لا ص 1١8-7117‏ (الحاشية)» 
وفك لون عد بن عله لدي جه ون عون ين باعي شان حدر التورواوة الإعلام بأعلام بيت الله 
الحرام (د. م.]: المطبعة الخيريةء /841١)؛‏ ص 48/. 

(14) ابن الخوزي» المصدر نفسه؛ ج لا ص .15٠١‏ 

(19) المصدر نفسهء ج لاء ص ١١5‏ وابن مسكويه؛ المصدر نفسهء ج 7 ص 845. 

١(‏ /ا) معسسمطدسك/! طالتقطة5 :ععمطهآ) ماعمعط تمدو خلعارا جا متزمو ا فسه عتم اصثله بلوت5:00 سمممهك] عنسة 

.111-112 .هم ,(1942 ,كقتطقم 

(71) ابن الجوزيء المصدر نفسهء ج لاء ص 97 


١ م+م‎ 


وصارت السكة وهى الرمز الثاني لسيادة الخليفة بيد البوهيين. فحذفوا لقب أمير 
المؤمنين واكتفوا بذكر اسم الخليفة على النقود. في حين أن الأمير البويبي لم يكتف 
بذكر اسمه بل أضاف إليه لقبه وكنيتهء وأضيف أحياناً اسم رئيس العائلة البويبية 
وألقابه» بل وحتى ألقاب ولي العهد في بعض الأحيان» كل ذلك على النقود 
المدكوكة بيكذاء7 "+ وادى إشراف البويييين عل السكة إل أتبم تتدنوا عليها احياناً 
ألقاباً لى يمنحها الخليفة لهم. فمثلا وجد لقب شاهنشاه بجنب اسم عضد الدولة على 
قطعة تُقود ضربت بتأريخ سنة ١/اا‏ هء مع إن اللقب لم يمنح قبل جلال الدولة. 
ودراسة النقود في العصر البويهبي تبيّن تذبذب عقرب الساعة بين الأمير والخليفة؛ 
ففي إمارة أمراء أقوياء يذكر اسم الخليفة على الخلف بينما يذكر على الوجه في إمارة 
الضعفاء7”" , 

وكان من شارات الخلافة قرع الطبول على أبواب الخليفة في أوقات الصلوات 
الخمس. فحاول معرّ الدولة أن يساهم في هذا الامتياز فأخفق ولكن عضد الدولة 
أجبر الطائع (سنة 54”) على أن يمنحه حق ضرب الطبول على بابه بيغداد ثلاث 
مرات يومياً (الغداء والمغرب والعشاء)”*"2. فجرت العادة بذلك حتى تهاوزها كل من 
سلطان الدولة وأبي كاليجار وجلال الدولة حتى قرعت الطبول لهم خمس مرات يومياً 
برغم احتجاج الخليفة”*". 

وهكذا سلب البويهيون السلطة من الخلفاء وشاركوهم لأول مرة.في تاريخ 
العباسيين في كل شارات الخلافة ومميزاتها. وقد فكر عضد الدولة في مشروع جريء؛ 
إذ طمع بنقل الخلافة إلى البيت البويبي. يقول ابن مسكويه: «دبر عضد الدولة (سنة 
489 أن يقع بينه وبين الطائع لله وصلة بابنته الكبرى». ففعل ذلك وعقد بحضرة 
الطائع لله بمشهد من أعيان الدولة والقضاة على صداق مئة ألف دينار وبنى الأمير فيه 
على أن يرزق ولداً ذكراً منها فيولى العهد وتصير الخلافة في بيت بني بويه. ويصير 
الملك والخلافة مشتملين على الدولة البويهبية””". 

وتجاوز عضد الدولة المألوف في المراسيم ؛ ففي سنة 7517 ركب إلى دار الخلافة 


(9/7) ابن مسكويف تجارب الأمم: مع نخب من تواريخ شتى تتعلق بالأمور المذكورة فيه؛ ج ١7‏ 


ص 4898و 112 .مم فتط1 ,نوكل51 
03/7 .113 .م مبفلط] ,نو 5104 
(78) ابن مسكويه» المصدر نفسهء ج ا ص 0755 وابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والا آ 
اج لاء ص 44. 


ةا ابن الحوزي» المصدر نقسهء جَ اصن 1 
(70) ابن مسكويهء المصدر نفسهء ج 5'. ص .51١5‏ 


فخلع عليه وتوّج وطوق وسور «وعقد له «الخليفة» لوائين بيده أحدههما مفضض على 
رسم الأمراء والآخر مذهب على رسم ولاة العهود ولم يعقد هذا اللواء الثاني لغيره 
قبله عن ري غزاه .0 وكتب له عهداً وقرأ العهد بحضرته ولم تجر العادة بذلك 
وإنما كانت العهود تدفع إلى الولاة بحضرة الخلفاء» فإذا أخذه الرجل منهم قال له 
هذا عهدي إليك فاعمل به)("". فهل كان عضد الدولة يحلم بولاية العهد؟ ولا 
ضرورة لبيان أن جميع خلفاء القرن الرابع كانوا من اختيار البويهيين يولّونهم 
ويعزلونهم حسب ما تمليه مصالحهم. 


*- ج) ولم يبق للخليفة إلا نفوذه الديني فأخذ يتمسك به ويؤكده. يقول 
البيروني (الذي كتب في خلافة القائم) إن الدولة والملك قد انتقل من آل العباس إلى 
آل البويه. والذي بقى فى أيدي العباسيين إنما هو أمر ديني اعتقادي لا ملكي دنيوي 
كمكل نا اران الحالوت عند الهود سن أسن الرعابنة الدوشية من قمر ملك ويا 
دلالة 200 


وقد صرح المطيع سنة 777 ه في عهده للطائع بحقيقة مركزه فقال في كتاب 
التنازل : لهذا ما أشهد على متضمنه أمير المؤمنين لفصل المطيع لله حين نظر لدينه 
ورعيته وشغل بالعلة الدائمة عن ما كان يراعيه من الأمور الدينية اللازمة 
وانقطع أفضائخه :(ثقل لسانة يتقالع أصانه) عن يعض ما عي الله عز. وتجل قرأ 
الاعتزال. ..2 إل . 


وليس من باب المصادفة أن تنتشر الأخبار بتديّن القادر وإكثاره البر والصدقات 
واتصاله بالزهاد”'*. وقد تدخل القادر في أمر العقائد فعمل كتاباً فى الأصول على 
مذهب أهل الحديث» وكان يقرأ كل جمعة في حلقة أصحاب الحديث يجام 
ال وكتب كتاباً قرأه على الأشراف والقضاة والشهود والفقهاء 'يتضمن 

(//ا) ابن الجوزي» المصدر نفسهء ج لا ص 47. 

(78) البيرونيء الآثار الباقية عن القرون ا خالية - «علامن :عنام لبه عنومام ه017 ص 197 

(1/9) ابن الجوزي» المصدر نفسهء ج لاء ص 536. 

(80) المصدر نفسه؛ ج لاء ص 2151-19 وأبو شجاع محمد بن الحسين الروذاوري» ذيل تاريخ ابن 
مسكويه. نشره ه. ف. آمدروز (القاهرة: [د. ن.]ء :4197١‏ ص 8١7؛‏ محمد بن علي بن طباطيا بن 


الطقطقى» الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية (القاهرة: شركة طبع الكتب العربية» 1711ه/ 
[1844م]). ص الاوك 


)1م اين الجوزي» المصدر نقسهء ج لا ص 1١‏ وج قم ص ٠١9‏ ومتزء الحضارة الإسلامية فى 
القرن الرابع الهجري» ج ١١‏ ص 77. 


محف 4و 


الوعظ وتفضيل هذهب السنة والطعن عل المعتزلة»”"*. أليس في هذا دليل عل 
تركيز الخليفة مجهوده على الدين وشعوره بأنه ركنه الأخير ليستند إليه تجاه قوة 
البويهيين السياسية؟ ولهذا كان الموظفون من أصحاب الخطط الدينية تابعين للخليفة 
دائماً؛ فتعيين القضاة كان من امتيازات الخليفة حتى في أضعف حالاته ولا يجوز 
ا ب ل و 0 
الاستقبال. و ا الو 00 
البويبي””". ولما حاول بباء الدولة أن يسند منصب قاضي القضاة إلى شيعي لم ينجح 
3 60 
لأن الخليفة رفض تعيينه' ". 


وكان أئمة المساجد مسؤولين تجاه الخليفة مباشرة وهم عادة ينفذون أوامره. 
وكان الأئمة يلاحظون أن لا تحدث بدعة؛ ففى سنة ٠١79/57١8‏ أدخل الشيعة في 
الكرخ بدعة في الخطبة فعيّن الخليفة خطيباً خاصاً بالكرخ فرُجم وقت الصلاة إلا أن 
عدا الحو ارو ا 1 اواك اد تين 
ان ". وهذا يوضح لماذا كان الفقهاء والقضاة والوعاظ يكوّنون حزباً يؤيد 
الخليفة» 0 ا ل 
مزرعة لمخليف «أمر سة 410 القضاة بالامتاع عن لتك والققهاة بنرك النتاوي 
والخطباء بأن لا يحضروا أملاكاً ولا يعقدوا عقداً)"": فاضطر جلال الدولة إلى 


570 جام 


ولذلك فبالرغم من ضعف الخليفة كان لنفوذه الديني أثر في الجمهور لأنه بقي 
بالنسبة إلى السّئّة مصدر السلطان ورمز الشريعة. وأخذ الفقهاء يؤكدون أنه الرئيس 
الأعلى للمسلمين كما يتضح ذلك في كتاب الأحكام السلطانية للماوردي الذي أكد 


(87) ابن الجوزي» المصدر نفسهء ج 4» ص 47. 
(8) ابن مسكويهء تجارب الأمم: مع نخب من تواريخ شتى تتعلق بالأمور المذكورة فيه» ج ١”‏ 
ص 19591884. 
(85) ابن الأثيرء تاريخ الكامل» ج 59 ص 1794. 
(86) المصدر نفسهء 3 8 ص 4 و-128 .وح بمتصوط لمدعناع لط بج «تطعع سكا 4اجه متم أصناعن) ,زو51001 
129 


(47) ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأممء ج 8. ص 87. 
(41) ابن الأثيرء المصدر نفسهء ج 9ء ص 179-118. 


السيادة السياسية والدينية للخليفة. . وبواسطة هذا النفوذ استرجع الخلفاء بعض 
سلطانهم في النصف الأول للقرن الخامس الهجري. ويشير الفخري إلى هذا 
الانتعاش» إذ اتكرع الكافو الو بود 110 ١‏ ااوفي أيامه رجع وقار الدولة 
العباسية ونما رونقها وأخذت أمورها في القوة)/** . ويقول عن خلفه القائم : (وزاد 
به وقار الدولة ونمت قوجمها)0*0, 


كما أن نفوذ الخليفة الديني يبِيّن اضطرار البويهيين برغم طموحهم إلى إبقاء 
السلطة الشرعية للخليفة؛ إذ كان من اللازم إصدار عهد بالتولية للأمير عند تبدل 
الخليفة أو الأمير وذلك لإرضاء الرأي العام. فيُعقد اجتماع يدعى إليه كبار الموظفين 
ورجال الحاشية والقواد والفقهاء والقضاة ثم يتقدم الأمير بتواضع واحترام أمام 
الخليفة ويقبّل يده ويضع العهد على رأسه إجلالاً له» ثم تُقرأ محتويات العهد بصوت 
عال ويقسم كل من الأمير والخليفة ‏ الأول بالولاء وصدق الطاعة والثاني بالوفاء 
ولوضي ال . وكذلك كان على المتغلبين على الأطراف لتثبيت مركزهم أن 
يعترفوا نظرياً بسيادة الخليفة ويحصلوا منه على عهد بالتولية”'*6. وكان هذا العهد مهما 
حن نكن جاه الل ب امور لدااة .ال بلس ار ره 
الدور البويهي كانت نتوقف إلى حد كبير على رغبة الأمير ولا تصدر دون موافقته. 
والحقيقة أن أكثر الطاحين كانوا يتقدمون بطلب العهد إلى الأمير لا إلى الخليفة الذي 
كان عليه أن يصدر العهد عندعن0" , 


وللخليفة امتياز آخر وهو منح الألقاب والتشريفات وكان يستطيع بواسطته أن 
نشترضي: أو يتملق الأمير ولا كان الأمراة مشغوفين يطلب الالقاب الفحمة عن 
الخليفة كان هذا حذراً فى إعطائها. وكان نحاول أن يبتكر اللقب 0 
وضع؛ فقي ميئة /819 متم عقبد الدولة لقب جديداً وهو تاج مج360 وفن د 


(48) أبو الحسن علي بن محمد بن الأثير» الكامل في التاريخ . [تحقيق كارلوس يوهانس تورنبرغ]» 
١١ج‏ (ليدن : مطبعة بريل. ١8821١‏ الاماكى ص ١ول”ا‏ 3 


(89) المصدر نقسهء ص 7957 

(*4) ابن مسكويه. تجارب الأمم: مع نخب من تواريخ شتى تتعلق بالأمور المذكورة فيه, ج 7 
ص 85. 

(41) انظر: ابن الجوزي. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ج 4. ص 7"0. 

(؟4) انظر: اين مسكويه؛ المصدر نفسه. ج لاء ص 579. 

(؟9) المصدر نفسهء ج 7. ص 57١1-ا16.‏ 

(44) ابن الجوزي» المصدر نفسهء ج لاء ص 8 


إلى 03 


١‏ لقب القادر بباء الدولة بغياث الأمة'**". وفي سنة 78 ه زِيدَ في ألقاب 
جلال الدولة شاهان شاه الأعظم ملك الملوك: وخطب له بذلك» فغضب العامة 
ورحموا الخطباء واستفتى الفقهاء فى جوازه فأجازه اثنان وأنكره الماوردي 
المعهورة؟؟4 ولكن للع استعمز امتعاله. وفي شنة 486 من جلا الدولة لتب 
الملك العزيز”""». وكان الخلفاء أحياناً يرفضون إعطاء بعض الألقاب» فلما طلب 
الأمير أبو كاليجار لقب السلطان الأعظم مالك الأمم رفض طلبه”*2. ولم يكتف 
البويهيون بألقاب الخلفاء بل كانوا يلقبون أنفسهم أحياناً بألقاب رفض الخليفة 
إعطاءها كلقب شاهنشاة الذي استعمله عضد الدولة!*", 


وهذا النفوذ الديني للخليفة» وأهميته لتهدئة الرأي العام جعل البويبيين 
يتظاهرون باحترام عظيم للخلفاء ويبالغون في إظهار أببة الخلافة في المناسبة وذلك 
لإرضاء الجماهير؛ ففي حفلة العهد إلى عضد الدولة سنة 759 ه «جلس الطائع على 
السرير وحوله مئة بالسيوف والزينة وبين يده مصحف عثمان وعلى كتفه البردة وبيده 
القضيب وهو متقلد سيف النبى (وَكِ) وضربت ستاره بعثها عضد الدولة وسأل أن 
تكون حجاباً للطائع حتى لا تقع عليه عين أحد من الجند قبله. ودخل الأتراك 
والديلم وليس على أحد منهم حديد. ووقف الأشراف وأصحاب المراتب من الحانيين. 
ثم أذن لعضد الدولة فدخل. ثم رفعت الستارة فقبل عضد الدولة الأرض. فارتاع 
زياد القائد لذلك وقال بالفارسية. ما هذا أيها الملك؟ أهذا هو الله عز وجل؟ فالتفت 
إلى عبد العزيز بن يوسف وقال له فهمه فقل له: هذا خليفة الله في الأرض. ثم 
استمر يمشي ويقبل الأرض سبع مرات فالتفت الطائع إلى خالص الخادم فقال 
استدنه. فصعد عضد الدولة فقبل الأرض دفعتين. فقال له ادن إلي ادن إلي فدنا وقبل 
رجله وثنى الطائع يمينه عليه وأمره فجلس على كرسي بعد أن كرر عليه (اجلس» 
وهو يستعفي فقال له: البمة التجلين: فقيل الكرسئ ولس 776 رقما 
أغريها مهزأة سياسية! 


(44) المصدر نفسهء ج لاء ص 1772. 

(41) المصدر نفس ج 4ء ص 907 -48. 

(/91) المصدر نفسهء ج 4 ص 414. 

(48) المصدر نفسهء ج 24 ص 16 

)2049 199 بح بمتسوط تومصمناعا! دز ظاكع مآ ههه عنم اصفلصت ,لو1ل510 

)٠٠١(‏ انظر: ابن الجوزيء المصدر نفسه, ج لاء ص 48 ٠١٠١‏ ؟ ابن مسكويه» تجارب الأمم : مع 
نخب من تواريخ شتى تتعلق بالأمور المذكورة فيه؛ ج لاء ص 41١9‏ 418 (الحاشية)» والنهرواني» الإعلام 
بأعلام بيت الله الحرام؛ ص 7/4 : 


ولأسباب سياسية كان البوهيون يصدرون الأوامر المهمة عابم الخليفة 
و ' وكذلك كان يطلب منه توقيع المراسلات الهامة مع الولاة”"''' وحتى 
المقاولات التي تعمل مع أهل الضمان7”") ل ل اا ا ل 
ويرسل الوثائق ق للخليفة لتوقيعها9؟؛ 0 


4 - السياسة المالية للبويبيين في العراق 


تخرب نظام الري خلال فترة أمير الأمراء وكثرت البثوق في ضفاف القنوات 
فتدهورت الزراعة وأصبحت مساحات واسعة من الأراضي الخصبة خراباً. 


وجاء البويهيون فأبدى بعضهم كمعرّ الدولة وعضد الدولة رغبة صادقة 
لإصلاح نظام الري ولتحسين شؤون الزراعة. ولكن إهمال آخرين وقلة خبرة البويهيين 
بصورة عامة بالإدارة وسوء تصرفات الجيش أضرّت بالسكان وجعلت عصر البويبيين 
عصر تدهور مالي بالنسبة إلى العصور السابقة 

اهتم معرٌ الدولة بتخفيف وطأة الخراب في البلاد ويقال إنه سأل على بن 
سس : «الدنيا خراب والأمور على ما تراه من الانتشار فأشر بما عندك في إصلاح 
ذلك» . فاجاب علي !ومن أول ما نظر به الأمير وقدمه سد هذه البئوق فهي أصل 
الفساد وخراب» السواد»ء فقال معرّ الدولة و د 
الحضرة ١‏ الدع قا عل «الخازلو ابقدت: قي بعر ا أملك ”1 ''“. وفعلا اعتنى معد 
الدولة بنظام الري ففي سنة 775 سد بثق نهر الرفيل. اه 
ارج لان ميطف الهورانات المح قر د الا ديا ييل حر ار 
فخرج بنفسه لسد بثق نهر الروبانية في بادوريا وإلى النهروانات فسد بثاقها. وكان تأثير 
ذلك عظيماً؛ فعلى أثره «عمرت بغداد وبيع الخبز النقي عشرين رطلاً بد رهمث” 1 
كما إنه كرى صدر (محوّل) نهر الخالص ليسهل دخول اماء إليه”"”". واهتم أيضاً 
بتحسين الزراعة في السواد حيث خرب كثير من الأراضي بتأثير الحروب والظلم 


515 اين مسكويه» المصدر نقفسهء ج 0 ص‎ )٠١1( 

.1575 المصدر نفسهء ج ”ا ص‎ )9١( 

5100101, ممتسعظ أودعلقء 81 ع ونتادع كا 074 عنعطصزلع)‎ «. 125 20١50 

)0 ١٠)ابن‏ مسكويه» المصدر نفسهء ج 1 ص ٠١-٠ ١5‏ (الحاشية). 

)٠ 50‏ المصدر نفسهء ج 7اء ص ١5١‏ (الحاشية) و118١ء‏ وابن ن الجوزي. المننظم في تاريخ الملوك 
والأمم. تجاه ص 39. 

)٠١1(‏ ابن مسكويهء المصدر نفسهء ج 37. ص ١١٠١‏ (الحاشية). 


١04١ 


فأرسل سنة 775 أبا الفرج بن أبي هشام لتنفيذ ذلك. واعتنى بتنظيم موعد جباية 
الخراج . وفى سنة 457/751 نقل وزيره الملهبي سنة ”0٠‏ الخراجية إلى سنة ٠0١‏ 
ليتناسب موعد الجباية مع نضوج الخاصا 23040 


ولكن فراغ الخزينة وضرورة تجهيز الأموال والنفقات للجيش وقلة خبرة معز 
الدولة جرّته إلى اتباع سياسة زراعية هدامة في السواد. ويعطى ابن مسكويه وصقا 
ذقما علد تامكيا لوده العناة 5 


في سنة 74 «اقطع قواده وخواصه وأتراكه ضياع السلطان وضياع المستترين»؛ 
وحق بيت المال في ضياع الرعية (أي الضرائب والرسوم عليها'' ''2. وكذلك «أقطع 
أكثر أعمال السواد على حال خرابه ونقصان ارتفاعه وقبل عودته إلى عمارته». وبتأثير 
الوساطات والرشوات للوزراء أعطيت الإقطاعات «بعبر (معدلات إيجار) متفاوتة». 
ولما كان الجند لا مهمهم إلا جمع امال فإنهم احتفظوا بالإقطاعات المربحة وردوا الخسارة 
إذ الا أتت السنون وعمرت النواحي وزاد الارتفاع في بعضها بزيادة الغلات ونقص 
في بعضها بانحطاط الأسعار ‏ وذلك أن الوقت الذي أقطع فيه الجند الإقطاعات كان 
السعر مفرط الغلاء للقحط الذي ذكرناه ‏ فتمسك الرابحون بما حصل في أيديهم من 
اقطاعهم ولا يمكن الاستقصاء عليهم في العبرة (أي لم يكن أخذ حقوق الخزينة 
بكاملها) ورد الخاسرون إقطاعاتهم فعوضوا عنها وتمت لهم نقائصها». 

كما أن اهتمام الجند بجمع المال دوق الاعهباء بتحسين الوزاعة أدئ حتما إلى 
خراب قسم من الإقطاعات الجيدة. ولذا «اتسع الخرق حتى صار الرسم جارياً أن 
يخرب الجند إقطاعاتهم ثم يردوها ويعتاضوا عنها من حيث يختارون1. أما الإقطاعات 
المرتجعة فإنها قلدت . . . من كان غرضه تناول ما يجده فيها (أي أخذ كل ما يجد) 
ورفع الحساب ببعضه (أي تقديم حساب إلى الخزينة ببعض الوارد) وترك الشروع في 
عمارتها. ومما زاد الطين بلة أن اقتصر المقطعون على تدبير نواحيهم بغلمانهم 
ووكلائهم» فلا يضبطون ما يجري على أيديهم ولا بهتدون إلى وجه تثمير ومصلحة 
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١ اث‎ 


ويقطعون أموالهم بضروب من الفساد. واعتاض أصحابهم مما يذهب من أموالهم 
بمصادرتهم وبالحيف على معامليهه)0777©. 

فنتج عن هذه السياسة الاقطاعية أن «انصرف عمال المصالح (يقصد مهم موظفي 
الري) عنه لخروج الأعمال عن يد السلطان» ووقع الاقتصار في عملها على أن يقدر 
ما يحتاج إليه لها (للري) ويقسط على المقطعين تقسيطات يتقاعدون بها وبأدائها وإن 
أدوها وقعت الخيانة فيها فلم تنصرف إلى وجوهها»”””'"2. فأدى ذلك إلى أن #فسدت 
اللشارب وبطلت المصالح (أي أعمال الري) وأتت الجوائح على التُنَاء (الزراع) ورقت 
(ضعفت) أحوالهم فمن بين هارب جال وبين مظلوم صابر لا ينصف وبين مستريح 
إلى تسليم ضيعته إلى المقطع ليأمن شره ويوافقه. فبطلت العمارات»”2'0. وأعطيت 
الأراضي التي لم تقطع بالضمان إلى أكابر القواد والجند من جهة وإلى أصحاب 
الدراريع والمنتفذين من المدنيين من جهة أخرى. فحاول كل من الطرفين جمع المال 
بكل وسيلة وتجنب تدخل الدولة» واستغلال الفلاحين إلى أقصى حد. وخير وصف 
لتصرفهم كلمات المؤرخ العظيم ابن مسكويه إذ يقول: «فأما القواد فإنهم حرصوا على 
جمع المال وحيازة الأرباح ودعوى المظالم والتماس الحطائط (التخفيف من مقدار 
الضمان) . . . وأما أصحاب الدراريع فكانوا أهدى من الجندي إلى تغريم السلطان 
والحيلة عليه في كسب الأموال ونظر بعضهم إلى بعض فيما تجري عليه معاملاتهم 
وبذلوا المرافق واعتصموا بالوسائل. . . وتوالت السنون عليهم فتفردوا بنواحيهم 
وخلوا بمعامليهم فمن مستعف يصادر ويغير رسمه وتنقص معاملته على قدر حاله 
وماله. ومن مانع جانبه فيخفف عنه الرسوم ويرتفق على ذلك منه بالأموال يتخذه 
الضامن عضداً في شدائده وعند مناظرة سلطانه ويصطلم المستضعفين»”١20.‏ فجد 
هذا الوضع الشائن الويلات والدمار على الزراع؛ إذ بطلت حسابات الدواوين وزالت 
رقابة العمال «فبطل أن يسمع لأحد ظلامة. . . واقتصر في محاسبة الضمناء على ذكر 
أصول العقد وما صح منه وبقى من غير تفتيش عما عوملت به الرعية وأجريت عليه 
أحوالها من جور أو نصفة ومن غير إشراف على احتراس من الخراب أو -خراب يعاد 
إلى العمارة» وجبايات تحدث على غير رسم (أي جبايات إضافية) ومصادرات ترفع 
على محض الظلمء وإضافات إلى الارتفاع الوارد بغير عبرة (أي زيادة على المعدل 
الرسمي للجباية) وحسابات في النفقات لا حقيقة لشيء منها. ومتى تكلم كاتب من 
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الكتّاب في شيء من ذلك فكان ذا حال ضمن ونكب واجتيح وقتل وباعه السلطان 
بالتطفيف وإن كان ذا خلة أرضي باليسير فانقلب وصار عونا للخصم ولم يكن بذلك 
بملوم لآن سلطائه لا يحميه إذا خاف ولا ينصرة إذا قال06©. 

والخلاصة فإن معرّ الدولة أراد إصلاح نظام الري وإحياء الأراضي المهملة كما 
إنه أراد تكوين إقطاعات عسكرية ليربط الجند بالأرض. فكانت النتيجة خراب نظام 
الري ودمار الزراعة لعدم تمكن الحكومة من ضبط الجند. 

وأقّرت سياسة معرّ الدولة في الخزينة تأثيراً فظيعاً؛ إذ كانت الأراضي عماد 
الخزينة» فتضاءل موردها بنتيجة سياسته الاقطاعية. هذا بالإضافة إلى إنفاقه الزائد على 
الجند؛ إذ «أسرف في تمويلهم وتخويلهم». فأدى ذلك إلى إفلاسه. يقول ابن 
مسكويه : «فتعذر عليه أن يدخر ذخيرة لنوائبه أو أن يستفضل شيئا من ارتفاع ولم تزل 
مؤنته تزيد وموارده تنقص حتى حصل عليه عجز لم يكن واقفا على حد منه بل 
يتضاعف تضاعفاً متفاقماً». وأدى ذلك أخيراً إلى شغب الجند وارتباك السياسة 
الداخلبة9١22.‏ وكانت حملته على الموصل نتيجة لضائقته المالية ولقلة المحوّل إليه من 
ا 0 وأنفق معدّ الدولة قسماً من ماله على البناء. وعلى كل فقد خلّف عند 


)0١18( 5 


وفاته 5٠٠,٠٠٠‏ دينار أنفقها خلفه بسرعة 


ع جاء بختيار (عرّ الدولة) إلى الحكم فكان لا يفهم السياسة ولا الإدارة بل 
«اشتغل باللهو واللعب ومعاشرة المساخر والمغنين والنساء”؟١"2.‏ ولم يكن بهمه إلا 
جمع المال اللازم لترفه ولجنده. ويلخص ابن مسكويه وضعه كما يل : «وكان لا ينظر 
في دخل ولا خرج وإنما يلزم وزيره تهشية الأمور من حيث لا يعينه ولا ينصره. ولا 
يمنع أحداً من جنده شيئاً فإذا وقفت أموره قبض على وزيره واستبدل به فلا يلبث 
الأمر أن يخود من الالتياث والانحلال إلى أسوأ ما كان"”'"2. ولذلك فلا ننتظر 
سياسة مالية معيّنة من وزراته ولا القيام بإصلاحات تذكر. بل اتخذوا المصادرة 
والتعدي على أملاك الموظفين والناس وسيلة لجمع المال لإرضائه وإرضاء جنده. 


فاستهل وزيره أبو الفضل بن العباس الحكم بمصادرة الحاشية وأسرع في جباية 
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الخراج وفرّق الأتراك على المقاطعات ليحصلوا على محصصاتهم. فأرضى الجند في تلك 
المي ولكن سرعان ما وجد الوزير المصاعب في سد النفقات من هذا المورد. 
فأدت الضائقة المالية ودسائس الحاشية إلى سلسلة تبدللات وزارية سريعة. فكل طامح 
إلى الوزارة يضمن لبختيار سد النفقات ومصادرة الوزير الموجود على مقدار من 
المل23770, وهذا الوضع كان يدفع الوزير إلى جمع المال بكل وسيلة لإرضاء سيده 
ولإخفاء قسم منه لنوائيه؛ مي سنة 71١‏ لاحظ وزيره الفوضى العامة ونضوب 
موارد الدخل فأساء التصرف بأن «عدل إلى طلب الأموال من الوجوه المذمومة التى 
تقبح الأحدوثة بها وتحرم ولا تحل في شيء من الأديان»”'""2. وتجاوز الحاشية إلى 
الشعب فاعتمد «عللى مصادرات الرعية والتجار والتأويل عليهم بالمحال. وابتدأ بأهل 
الذمة ثم ترقي إلى أهل الملة فأخذ أموال الشهود ووجوه البلد من أهل الستر وبث 
السعاة والغمازين وسماهم العمال وأجرى عليهم الأرزاق». فأدى ذلك إلى اضطراب 
العامة وإلى ارتباك الوضع المالي حتى #بطلت الأسواق وانقطعت المعايشى:274, 


وسار الوضع المالي من سيّئ إلى أسوأ طيلة أيام بختيار؛ ففي سنة 771 جاء ابن 
مُقَلَّةَ إلى الوزارة بعد أبي الفضل فجمع من المال من مصادرة الوزير السابق وأنصاره ما 
أفاده مدة قصيرة. واستمرت الضائقة المالية وهي على أشدها دون أن يفكر فى حل 
لها. فارتكب «من الظلم والغشم» ما غطى على فظائع سلفه «فاتقطعت موارد الأموال 
وخربت النواحي المتباعدة بخراب دار المملكة»”*''". وهكذا عمّت الفوضى الالية 
لسوء نظر بختيار وإهعماله الأمور”" ”2 ولجشع وزرائه وجنده فلاقت البلاد الأمرّين 
من حكمه. ولعل البلاد ذاقت بعض الرفاهية على يد عضد الدولة (7-859/ا هم/ 
4873-89 م)؛ فقد كان أقدر البويبيين الذين حكموا العراق وأبعدهم نظراً في 
السياسة والإدارة. 


بدأأعضد الدولة إصلاحاته الزراعية سنة 41/4/54 وهدف إلى أمرين: 
إصلاح نظام الريء وتنظيم الجباية؛ ففي منطقة بغداد وجد كثيراً من القنوات اليج 





.771/ المصدر نفسه. ج 7. ص‎ )١11١( 

)1١١(‏ انظر: المصدر نفسه ج 5. ص 7719 هكذا توصل أبو الفضل إلى الوزارة. ثم نكب عندما قدم 
أبو الفرج محمد بن العباس رشوة كبيرة إلى القائد التركي سبكتكين ووعد باستخراج تسعة ملايين درهم من أبي 
الفضل. ثم رجع أبو الفضل بعد أن أرضى سبكتكين ووعد باستحصال سبعة ملايين درهم من أب الفرج. 

(؟1) المصدر نفسه؛ ج 7 ص لاد" 

(114) المصدر نفسه؛ ج 7. ص ."١08‏ 

"1١5 المصدر نقسهء ج 7ء ص‎ )1١5( 

(1) المصدر نفسه. ج ١‏ ص ,"١4‏ 


١ هت‎ 


تروي المدينة والأراضي المحيطة بها كنهر العباره ونهر مسجد الأنباريين ونهر البزازين 
ونبر الدجاج ونهر القلايين ونبر طابق وميزابها إلى دجلة والفرات ونبر عيسى وقد 
اندفنت مجاريها فأمر بحفرها وإعادة بنائها”""'2. وكان مهتماً بصورة خاصة بإصلاح 
بث في النهروان قرب بغداد يدعى بثق السهلية”*""". كذلك كرى كثيراً من القنوات 
التي تخربت في السواد وبنى القناطر على أفواهها والمسنيات على بعضها لتنظيم مجرى 
الماء واستعمل في ذلك الحص والآجرَ والنّوْرّة. وطلب من الرعية الاهتمام بالقنوات 
والاعتناء بها ووضع الحراس في بعض النقاط الهامة لحراسة القنوات والسدود في 
الليل والنهار” " » ووسع نهر بيان الذي يصل دجلة العوراء بالأهواز. 


وكذلك أصلح الجحباية ووضع نظاماً ثابتاً لها. وأخر افتتاح الخراج إلى النيروز 
المعتضدي ليتفق ونضج الغلات اوكان يؤخذ سلفاً قبل إدراك الغلات»» وألح على 
العدل والإنصاف في الجباية ف: «أمضيت للرعية الرسوم الصحيحة وحذفت منها 
المقطعين العسكريين)”” "('. واعتنى أيضاً باختيار الأمناء للاهتمام بإصلاح السواد 
- 94 0 
و حسين . 


وقد كانت إصلاحات عضد الدولة ممكنة لقوته التى أرجعت الأمن إلى البلاد 
وضبطه للجند ورغبته الصالحة في تحسين الوضع والخبرة التي اكتسبها البوهيون 
يشؤون العراق. 


وم يذق العراق طعم الرفاهية طويلاً؛ إذ عاد الشقاق إلى صفوف البويهيين يعده 
وسادت الفوضى ولم يخلفه أحد له من الوقت والقابلية ما يستطيع به الاستمرار على 
إصلاحات سلفه. وإذا استثنينا سد بثق النهروان سنة 6“ وحفر قناة موازية لنهر بيان 
سنة 2746 فإننا لا نسمع بعد عضد الدولة إلا الحديث عن الفقر والخراب وتكرر 
فيضان دجلة الذي خرب الأرض والغلات لعدم تنظيم 0 


ولنرجئ مؤقتاً أثر الارتباك المالي في الوضع الداخلٍ فنعرض له في حينه. 
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؛ - ولن نلقي تبعة الاضطراب المالي والتدهور العام على قلة خبرة البويهيين 
وحدهاء بل إن هناك عوامل هدامة كانت تنخر في جسم الدولة البويهية منذ تأسيسها 
وأهمها نظرة البويهيين إلى المملكة. وتكوين جيشهم. 


وهنا يدفعنا ضيق المجال وخوف الملل إلى الإيحاز. فلنوجز إذن آملين أن نفصّل 
في فرصة أخرى. 

أ- كان البويبيون في بدء عصرهم يشعرون على ما يظهر بأن المملكة هي ملك 
عائلٍ يوزع بينهم؛ ولكنهم كانوا يشعرون أيضاً برابطة أدبية تربطهم ؛ ولذا كان الكل 
يعترفون بسيادة كبيرة العائلة. وقد كان هذا الشعور العائلٍ قوياً في حياة الأخوة الثلاثة 
على الرغم من توزع الأسرة بين ثلاثة مراكز كبرى وهي شيراز والري ويغداد. 

كان عماد الدولة رئيس العائلة الأولى. فلما توفي 459/778 - 40٠١‏ خلفه في 
حكم مقاطعة فارس ابن أخيه عضد الدولة (بن ركن الدولة) بعهد منه. ثم توفي معرٌ 
الدولة (865/ /401) فخلفه ابنه بختيار (عز الدولة) في حكم كرمان وخوزستان 
والعراق. وظهر بختيار ميالاً إلى الملذات ومجرداً من كل مقدرة. فلم يستطع ضبط 
تر اك كما طمع بأمو الهم. وأراد استتصالهم 
فقاموا بثورة ضده وأخذ زعيمهم سبكتكين السلطة بيده في بغداد» وتزعزع سلطان 
البومبيين في العراق. 

كما ظهرت بوادر التشعيث في الشعور العائلي عند الجيل الحديد؛ فمعرٌ الدولة 
أوصى ابنه بإطاعة ركن الدولة واستشارته. وبإطاعة عضد الدولة «لأنه أسن منه 
وأقوم الا 0 ولك برضا ما أساء بخثيار التضرف مع ابن ع 0840 
فكانت نتائج ذلك غير محمودة. 


حجنلده. وكان متذمراً من نفوذ مرتزقة الأ 


وعلى كل فقد استنجد بختيار في محنته بركن الدولة وبعضد الدولة» وبالاتفاق 
مع أبيه ذهب عضد الدولة 774/ 414 إلى بغداد لإعادة النظام فنجح في ذلك5*0©. 
وفي الوقت نفسه تمكن بدسائسه من جعل بختيار يستعفي من الحكم ليحتل هو 
مكانه'' ''» ورأى عضد الدولة ضرورة استحصال موافقة والده. فأرسل رسولين 
قديرين إليه ليقنعاه. 
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ولكن قوة الشعور العائلٍ عند عضد الدولة أحبطت مساعى والده؛ إذ غضب 
أشد الغضب ووبّخ ابنه وهددهء فاضطر عضد الدولة إلى ارجاع بختيار إلى 
عرشه”"""©2. ولم يجرؤ على التقدم ثانياً إلى العراق إلا بعد وقاة ولوك خرن 
بختيار به وعندئذ فتح بغداد سنة /751/ /ا/41 وأخضع العراق بكامله حتى امد 
معد 
(ديار بكر) 


وكان ركن الدولة قد عهد لابنه عضد الدولة وولى ابنه فخر الدولة على 
الحبال»: ومؤيد الدولة على أصفهان على أن يخضعا لأخيهما الأكبر. ولكن الشقاق 
دبٌ بين الأخوة فجرد عضد الدولة أخاه فخر الدولة من ملكه وأضطره إلى الهرب 
إلى خراسات. 


وكان عصر عضد الدولة ألمع فترة في السيادة البويهية. . وفي زمنه احتلت جيوش 
البويهيين بلوجستان ومكران وغزت عمان بنح. . واشتهر هذا الأمير بإنشاءاته 
العمرانية ؛ فبنى قصراً في شيراز يحتوي على ثلاثمئة ثمئة قاعةء وجدرائها مغطاة بالغضار 
الصيني والرخام أو مزركشة بالنقوش» وأنشأ سداً مشهوراً في فارس باسم بند أمير» 
وبنى ضريح علي وضريح الحسين في العراق وأنشأ مستشفى في بغداد. 


واشتهر أخواه مؤيد الدولة وفخر الدولة (ومركزهما الري) بعلاقتهما بالوزير 
المشهور الكاتب الصاحب إسماعيل بن عبّاد (864؟/ 4106). 


وبعد وفاة عضد الدولة اشتعلت الحرب بين أبنائه الثلاثة. فدعا أشراف الري 
فخر الدولة من منفاه ونضّبوه أميراً على الجبال وطبرستان وجرجان. وانتهت الحرب 
بانتصار مباء الدولة سنة 0خمل/ .496١‏ 


وتوفي فخر الدولة سنة 441/41 وخلّف طفلاً (يمد الدولة) عمره تسع 
سنين » فتولت الوصاية عليه أمه المعروفة بالسيدة» وهي شخصية فعالة وعاقلة. ولما كبر 
ابنها وأخذ السلطة بيده لم ترض فذهبت إلى الأمير الكردي بدر بن حسنويهء وبمعونة 
جيوشه احتلت الري وتسلمت الأمور. وفي زمانها ظهرت في الأفق أول سلالة تركية 
وهي العائلة الغزنوية. . فدعا محمود الغزنوي السيدة ة إلى الخضوع مهدداً إياها بفتح 
بلادها فأجابته بأن نتيجة الحرب مجهولة. فإن انتصر السلطان عليها لم يكسبه ذلك فخراً 


يُذكر وإن انتصرت هي كان ذلك وصمة أبدية في جبينه. 0 





)١707(‏ المصدر نفسهء جْ ا ص 4ع مهب 
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وكانت نهاية هذا الفرع البويهبي عند وفاة السيدة سنة ٠١١9/5١٠١‏ ؛ إذ استنجد 
ابنها محد الدولة بالسلطان محمود الغزنوي» وفي سنة ٠١74/47‏ جاء محمود وضم 
ممتلكات مجد الدولة نبائيا. 

وفي بغداد حكم بهاء الدولة حكماً طويلاً مضطرباً (9/ا5؟_ 989/405 
)١‏ بعد أن بسط سلطانه على فارس وكرمان. 

وشغلت السنين الأخيرة للأسرة البويهية بالنزاع بين الأحفاد وكانت البلاد 
نبب الفوضى والفتن؛ وبينما كان الأتراك يعدّون أنفسهم لغزو إيران» إذ تقدم 
طغرل بك على رأس السلاجقة ودخل بغداد سنة 441/ .٠١50‏ وبإعلان سلطنته 
أعاد تنبيت المذهب السْئْي وسجن آخر بويهي وهو الملك الرحيم في قلعة طبرق 
قرب الري حيث قضى أواخر أيامه. ثم افتتح السلاجقة فارس ووضعوا حداً 


للحكم البويهي هناك. 

وهكذا اختفت فروع الري وبغداد وشيراز على التعاقب0 04 

ب سقط البويبيون ضحية غزو أجنبي» ولكن بالإضافة إلى المنازعات الداخلية 
التي تغمر سنيهم الأخيرة» يلزم ذكر سبب داخلي هام كان مستمراً في إضعافهم. 

فجيشهم كان يعوزه النظام. ويحركه الطمع في المال» فكان عليهم اتباع أية 
وسيلة ولا سيما إقطاع الأرض لإرضائه. 

ومن الجهة الأخرى» ضعف البويبيون والجيش ذاته بالخصومة المستمرة بين 
عنصريه الرئيسين: المشاة الديلم والخيالة العرك47©, فالديلم كانوا يحاربون يبيئة 
صفوف تكون حائطاً من الدروع الملونة بألوان زاهية» ولكنهم كانوا محتاجين إلى 
الخيالة وذلك لتقوية هجومهم. وهؤلاء كانوا من الترك؛ وفي الدفاع كان الترك أيضاً 
مسلحون بصورة أقوى من الديله””4"©. 

ومع وجود المنافسة الطبيعية الناتجة عن التكالب على الامتيازات والنفوذ عند 
الفريقين» فإن سوء سياسة الأمراء البويبيين تجاه الجيش بتقريب أحد الفريقين على 
حساب الآخر أو بإثارة بعضهم ضد بعض عمداً قام بدور هام في انقسام اليش 





(50١)انظر:‏ المصدر نقسهفء ص 1١1-١75‏ و -:77هاك[ إن مأفعمماءنن :2 نصذ «رمقتط بوه دقل » 

(4) وهناك عناصر أخرى. فيذكر ابن مسكويه اليل والعرب والأكراد والزط في جيش عضد 
الدولة. وهناك إشارات إلى القفص من جبال كرمان: والبلوج أيضاً. انظر: ابن مسكويف تجارب الأمم : مع 
نخب من تواربخ شتى تتعلق بالأمور المذكورة فيه. ج “اص 5598 ١٠لاوم0ةك8.‏ 
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على نفسه وعصيانه لأمرائه حتى أصبح الخطر الرئيسي على الأمة ومصدر البلاء 
على الرعية. 

وقد بدأ تخليط الأمراء البويبيين منذ دخولهم العراق؛ فبعد أن كان الشرق 
والنفوذ للديلم. أخذ معرّ الدولة (487/74) يقرب غلمانه الأتراك ويزيد في 
إقطاعاتهم ويسرف في تمويلهم حتى إفراعٌ خزينته «وأدى ذلك على مر السنين إلى 
الإخلال بالديلم فيما يستحقون من أموالهم وداخلتهم المنافسة للأتراك من أجل 
حسن أحوالهم. وقادت الضرورة إلى ارتباط الأتراك وزيادة تقريبهم والاستظهار بهم 
على الديلم». وكانت النتيجة مضرة ومربكة إذ «فسد الفريقان» أما الأتراك فبالطمع 
والضراوة» وأما الديلم فبالضر والمسكنة واشرأبوا إلى الفتن» وصارت هذه المعاملة 
لقاحاً وسبباً لوقوع ما وقع فيها»7؟'©. 

وم يمض زمن طويل حتى ظهر سخط الديلم على معز الدولة؛ ففي سنة 
١‏ ثار روزهان الديلمى فى الأهواز» فلما سار معد الدولة لتأديبه» تبيّن أن 
عطف الديالمة كان بجانبه» فشغبوا على معرّ الدولة «وأظهروا استياء كان في 
نفوسهم عليه. . وكاشفوه وواجهوه بكل بن كران واحذرا يجعاصون إل 
روزمهان. فلما أحمد معدّ الدولة الثورة بمعونة غلمانه الأتراك ازداد الوضع سوءاً 
لأن الأمير أسقط الديلم الروزهانية «وأعرض عن سائر الديلم وأقبل على الأتراك 


واضيط: انلكا 

ول يحاول الأمير ترضية الديلم وإزالة حقدهم» بل تمادى في تقريب الأتراك ؛ 
ففي سنة 147 «رفع منزلة الأتراك كل طبقة إلى ما هو أعلى منها فقود جماعة 
واستحجب جاعة ونقب جماعة»» وزاد في اعطياتهم وإقطاعاتهم فأساؤوا التصرف 
وتكالبوا على جمع المال حتى إنهم أخذوا يشتغلون بالتجارة وظلموا الرعية. وفي 
الوقت نفسه استمر إهمال الديلم وإبعادهه*4). 


فتأكد العداء بين الترك والديلم حتى أصبحت إزالته غير ممكنة. ولذا أخفقه 


محاولة بختيار فى هذا الاتهاه تووم 0401), 
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الترك؛ ففي سنة 777 «أدخل يده في اقطاع سبكتكين قائد الأتراك؛ وشجعه الديلم 
على ذلك. فثار الأتراك واستولوا على بغداد وأخرجوا بختيار منهاء حتى اضطر إلى 
الاستنجاد بعضد الدولة كما ذكرنا(01), 


وعاد بهاء الدولة إلى تقريب الأتراك سنة 774 لأنه وجدهم أكثر ولاء من 
”3577 فهذا ابن العميد ينصح ابنه «ويشرح له صورة الديلم في الحسد والجشع 
وأنه ما ملكهم أحد قط إلا بترك الزينة وبذل ما لا يبطرهم ولا يخرجهم إلى التحاسد 
ولا يتكبر عليهم ولا يكون إلا في مرتبة أوسطهم حالاً. وأن من دعاهم واحتشد لهم 
حمل على حالة فوق طاقته لم يمنعهم ذلك من حسده على نعمته والسعي على إزالتها 
وترقب أوقات الفترة. فيفتكون به في ذلك الوقت)57*". 


ولكن لا كان المذهب الشيعي أساس سلطان البويبيين فإنهم لم يمكنهم التخلٍ 
عن الديالمة مدة طويلة ولا سيما أن الأتراك كانوا سُنَّة ولهذا كانوا دائماً أمام 
مشاكل”**'". وهذا الخلاف المذهبي بين قسمي الجيش كثيراً ما أدى إلى زيادة الفتن 
بين أهالي بغداد؛ إذ كان الترك يساعدون السّنَّةء بينما كان الديالمة في صف 
أله 00 


وقد أدى ضعف البوهيين بعد مهاء الدولة وجشع الأتراك والديلم على السواء 
إلى استبداد الجند في الاستثثار بوارد الأراضي وإلى الشغب المستمر لزيادة 
المخصصات. وأسوأ من ذلك تدخلهم المستمر في السياسة العامة؛ إذ تراهم في 
ثورات مستمرة على أمرائهم (كما في سنة 4١4‏ هء 4١4‏ هه 457 هى 177 هي 
1" هء 5:5٠‏ هه 555 ه) يطلبون عزل هذا الأمير أو تولية ذاك ولا يبدأون إلا 
بأعطيات إضافية وبذلك أفرغوا الخزينة» وأضعفوا الأمراءء وفسحوا المجال 
للعيارين للإخلال بالأمن ولإرهاق الرعية» حتى اضطرب الأمن وعمّت الفوضى 
وساد الفقر والدمار29, 


)١1417(‏ المصدر نفسهء ج لص 7١3114-1و77*-541؛‏ وابن الجوزي». المنتظم في تاريخ الملوك 

والأمم. ج 3ء ص 58. وفي سنة 784 أمر صمصام الدولة بذبح الأتراك في فارس. انظر : ص ,نوماةدممنة 
21 .جح ,كعنقاصماتهل دعل م ةم7قمرو12 
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لين 


ه ‏ الأثر الاقتصادي والاجتماعي للفتح البويبي 

صار الفتح البويهي حداً فاصلاً بين فترتين في تأريخ العراق الاقتصادي؛ فقد 
أثر فى اقتصاديات البلاد الزراعية وأضر بالتجارة وبنظام الصيرفة وأدى إلى انحطاط 
مستوى المعيشة. 


قاسى الفلاحون في العصر البويبي من الضرائب العالية ومن قلة الرقابة على 
الجباة ومن تدهور نظام الري؛ إذ استحدث معرّ الدولة سياسة زراعية هدامة» 
فقسم الأراضي (كما أسلفت) إلى صنفين: صنف أعطي بالإقطاع إلى الجند 
يتصرفون فيه كما يشاءون فأثقلوا الزراع بكثرة طلباتهم حتى صادروهم إذا عجز 
الحاصل””*'". كما أنهم أهملوا القنوات» «وترك الأجناد الاهتمام بمشارب القرى 
وتسوية طرقها فهلكت وبطل الككير منها»”**2: ونزل البلاء بالزراغع وضعفت 
أحوالهم المعاشية «فمن بين هارب جال وبين مظلوم صابر لا ينصف وبين مستريح 


إلى تسليم ضيعته إلى المقطع»!”*1". 


وأعطي الصنف الثاني من الأراضي بالضمان» فتفنن الضامنون في استخراج 
المال من الزراع بكل وسيلة ‏ فزادوا في الضرائب واستحدثوا جبايات جديدةء 
وأكثروا من مصادرة الزراع» ولم يعنوا بالقنوات أو بإصلاح الزراعة ونحسيئنهاء» 
ومنعوا الموظفين من التدخل وجعلوا الرعية تحت رحمة جشعهم وجورهه'؟*". 


وم تسلم الأراضي التي كانت ملكاً خاصاًء بل أدى الظلم إلى انتشار نظام 
الإلجاء احتماء من العسف. وسرعان ما امتلك الأتراك ما ألجئ إليهم «فملكوا. . . 
البلاد واستعبدوا الناس واستمر ذلك إلى اليوم (نهاية القرن الرابع)»”*21. 

ونتج عن إهمال القنوات وسوء توزيع المياه حدوث فيضانات أضرت 
ال كما أدى سوء الوضع الزراعي (بالإضافة إلى الفوضى السياسية 
والفتن وصعوية المواصلات وتعديات الأعراب) إلى تكرر الغلاء والمجاعات بشكل 
لا سابق له. 


.١5١ ابن الأثيرء تاريخ الكامل» ج 8) ص‎ )١8( 
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ند ابو 


فتغداد العطية الحيورة كر نها رماع وخالياء ادعورنجا حش قال يها القدسق 
(الذي كتب حوالى سنة 7/5 ه): (فأما المدينة فخراب. .. وهي كل يوم إلى وراء 
مع كثرة الفساد والفسق وجور السلطان)0"©. 


وكان لسوء الوضع المعاشي في بغداد أسباب أهمها تعديات الجند ومصادرة 
الوزراء للرعية» والفتن المذهبية والفوضى العامة التى شلّت الحركة الاقتصادية 
وهجمات العيارين على الدور والحوانيت. 


فما أن دخل البوهيون يغداد حتى شعرت بوطأة سادتها الحدد؛ إذ أنزل معد 
الدولة أتراكه 50 «ولم يكن يعرف ببغداد» مثل هذا التنزل فصار من 
هذا اليوم رسماً»”''"2. وصار ذلك عبئاً ثقيلاً على السكان المدنيين. 


وكثيراً ما كان الجند مبجمون على الدور وينهبون الأموال ويعتدون على السكان. 
فيقول ابن مسكويه عن الأتراك في أيام بختيار: «فأما الأتراك فمتسحبون مقترضون ما 
لا تمكن منهء متجاوزون حدود العامة في سفك الدماء والطمع في الأموال والفروج». 
ويذكر أنهم فتحوا السجون (سنة 71١‏ ه) «وأطلقوا أهل الدعار ة منها»”'' '2. وفي سنة 
3 ه «أنزرل (ابن سهلان نائب صمصام الدولة بيغداد) الديلم أطراف الكرخ وباب 
البصرة ة ففعلوا من الفساد ما لم يشاهد مثله»”" '. وفي سنة 5117 «كثر تسلط الأتراك 
ببغداد وأكثروا مصادرات الناس وأخذوا الأموال حتى أنهم قسطوا على الكرخ خاصة 
كا الك حيار ع يوتحت اقرب دن اللسد ولك دا لاتعو اللنل وروا لد 216 


وار يلجأون 0 200 0 للنفقات بعد 


(1959) المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص 75١-7١‏ و47. وأين هذا نما ورد في قصة أبي 
القاسم (التى وقعت حوادثها سنة « 73٠‏ كمابيّن الكاتب)ء وليس في أواخر العصر البوهي كما يظن ليفي» 
(بغداد.. جنة الخلد. . بلدة هي الأمل والمنى والغاية القصوى معشوقة السكنى. . يومها غداة وليلها سحر 
وطعامها هنيء وشرابها مريء. . واسعة الرقعة كان محاسن الدنيا فيها مفروشة وصورة الجنة بها منقوشة واسطة 
البلاد وسرتها ووجهتها وغرتها». انظر : عع طصةت :[.عمع] رعو لقطسهك) ماعنممم© لمفطوه8 رووما موطومعر 

8 .م ,(1929 رووعوط لإازووع وزول] 

(111) ابن مسكويه» 0 اع 000 .2 
ص ١5‏ بغرت 

(177) ابن الأثير» تاريخ الكامل» ج 4. ص .٠١5‏ 

.157 المصدر نفسه. ج 5 ص‎ )١17( 


والتأويل عليهم بالمحال» . فبدأ يأهل الذمة وتجاوزهم إلى المسلمين حتى شمل 
بمصادراته «أموال الشهود ووجوه البلد وأهل الستر». واستعمل الجواسيس 
ليتجسسوا على أموال الناس”*''". ثم كان خلفه في الوزارة» ابن بقية» هد منذ ظناً 
وأكثر تطرفاً في المصادرات حتى ارتبك الوضع «وسقطت الهيبة وانبسطت العامة 
وأغار بعضها على يعض. وفشا القتل . . فانقطعت موارد الأموال وخربت النواحي 
المتباعدة بخراب دار المملكة» :وننع غين ذلك وضح وضفه إن مسكريه يقولة : 
«الرعية هالكون والدور خراب والأقوات معدومة والجند متهارجون»'"' '2. 


وكان للسياسة المذهبية التي اتبعها البوهيون أثرها في التدمير. سنبيّن أثرها بعد 
قليل؛ ولنكتف بإيراد مثل واحد. ففي سنة 0ه أرسل الوزير حاجباً له لتهدئة فتنة 
في الكرخ وكان يتعصب للسَنيّة» فألقى النار في عدة أماكن من الكرخ (وهي مجمع 
الشيعة ومعظم التجار» فاحترقت «وكان عدة من احترق ١7,٠٠٠‏ إنسان و٠0٠5‏ دكان 
وكير من الناون 783 مسهداً ومن الأموال عا لا ص7 


وكانت الخنصومات المذهبية (والبويبيون مسؤولون عنها بالدرجة الأولى) 
عامل فعالاً في نشر الفوضى والدمار؛ إذ إنها كبدت أهالي بغداد بحنيائن مد في 
النفوس والأموال» واحترق في أثنائها عدد من محلات بغداد. فمثلاً احترق الكرخ 

سنة 5 ه”2"50. وفي سنة 74١‏ ١كثرت‏ الفتن بين العامة ببغداد. وتكرر الحريق 
في المحال وال ال وفي سنة 407 احترق نهر طابق ودار القطن 
وكثير من باب البصرة39"". وفي سنة 477 تخرب في الفتنة سوق العروس وسوق 
الصفارين وسوق الدقاقين وهي في الجانب الغربي 0 . ثم تجددت الفتنة فأحرق 
سوق الخراطين ومدبغة الحلود وسوق القلديت2070, 


أما أثر العيارين فكان أفظع من غيره. ومع إننا نشعر بأن بعض من اشترك في 
حركاتهم كانوا مدفوعين بحب الغنيمة» إلا أنهم كجماعة يمثلون تكتل طائفة من 


(115) ابن مسكويء المصدر نفسهء ج 37 ص 55048. 

.51١5 المصدر نقسهء ج 75 ص‎ )١715( 

7١1 ابن الأثير» المصدر نفسهء ج 4 ص‎ )١115( 

7117 ابن مسكويه» المصدر نفسهء ج 7 ص‎ )١177( 

(114) ابن الأثيرء المصدر نفسهء ج 4» ص ."١‏ 

.1١7و‎ 98 05 055-10 انظر: المصدر نفسه؛ ج 4. ص 184 وج 2.9 ص‎ )١119( 
.568 ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأممء ج 4 ص‎ )17١ 

.060 ص‎ ٠4 المصدر نفسه. ج‎ )١/1( 


الطبقة العامة بنتيجة التباين الاقتصادي الطبقي وسوء الوضع المعاشي للعوام 
والفوضى السياسية”""'. وما حركتهم إلا ثورة ضد الأسياد السياسيين وضد أسياد 
المال. وكانت هجماتهم موجهة بالدرجة الأولى إلى بيوت المثرين والأسواق وأصحاب 
الشرط والشخصيات ال 207 


وكانت للعيارين مبادئ أخلاقية وطريقة يسيرون عليها. وما حركة الفتوة فيما 
بعد إلا سليلة حركتهم. يقول ابن الجوزي: إنهم «يسمون طريقتهم الفتوة وربما 
حلف أحدهم بحق الفتوة فلم يأكل ولم يشرب»*”* "' ومن مبادئهم الأخلاقية أن 
«الفتى لا يزني ولا كدت ويحفظ ارم ولا كلك ست امرأة»"*"')؛ فالعفة وعدم 
المجون من الصفات الأساسية عندهم وهم يؤكدون على الامانة 0 . 


ومن عناصر فتوتهم الرفق بالفقراء والضعفاء. فالبرجمي العيار ١كان.‏ . فيه فتوة 
وله مروءة ولم يعرض لاعراكولا إلى من يستسلم إليه)!*"'؟ وكان يحمي النساء ولا 
8 و١1‏ ع. ا 5 ا د 5 
يسمح بالتعرض لهن” . ويذكر عن ابن حمدون أنه «فيه فتوة وظرف . . لا يفتش 
امرأة ولا يسه240»0, 


ومن صفاتهم الكرم”'*'' والصبر الشديد على احتمال الأذى240, 
ويظهر أن المؤرخين لم يفهموا روح حركتهم فسموهم لصوصاً منحطين. وأساس 
الحركة كما بِيّنا اقتصادي ناتج عن التباين في الثروة. يروى عن ابن حمدون الذي كان 


2)١574 ج (القاهرة: [د. ن.]»‎ ١ انظر: أبو علي المحسن بن علي التنوخي» الفرج بعد الشدة.‎ )١1975( 
.1١ 8-3١١ اج ص‎ 

(؟١)‏ مثلا يبيّن ابن الجوزي أنهم طلبوا أصحاب الشرط. ويذكر في حوادث سنة 7941 ه أنهم اواصلوا 
العملات وأخذوا الأموال.. وأشراف الناس معهم على خطة صعبة». انظر: ابن الجوزيء الصدر نفسه. ج لا 
ص ١74‏ و١771‏ وابن الأثيرء تاريخ الكامل» ج 4: ص .١16١‏ 

(174) أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. تلبيس ابليس» عني بنشره للمرة الثانية محمد منير 
الدمشقى (القاهرة : مكتية النهضة. معلوا/4 ص رةه 

)١7/0(‏ المصدر نقسه. 

(171) عبد الكريم بن هوازن القشيري. الرسالة القشيرية في علم التصوف وعليها هوامش من شرح 
زكريا الأنصاري (القاهرة : البابي» »)١94+‏ ص 13. 

.١١5 المصدر نفسه؛ ص‎ )١71/( 

.١15١ ابن الأثيرء تاريخ الكامل» ج 9. ص‎ )١178( 

)١79(‏ ابن الجوزي. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ج 4. ص /الا. 

)18١(‏ التنوخى» الفرج بعد الشدة. ج 5331 ص »ما 

(81) القشيري» الرسالة القشيرية في علم التصوف وعليها هوامش من شرح زكريا الأنصاري. 
ص ,1١7‏ 


م.ه* 


يقطع الطرق «أنه إذا قطع لم يعرض لأصحاب البضائع القليلة التي تكون دون الألف. 
وإذا أخذ تمن حاله ضعيفة قاسمه عليه فترك شطر ماله في يديه»””*'2. أليس في هذا ما 
فهذا أحد قطاع الطرق يبرر عمله قائلا: «إن هؤلاء التجار لم تسقط عنهم زكاة الناس 
فقراء إليهاء فإن أخذوا أموالهم ‏ وإن كره التجار ذلك كان ذلك مباحاً لأن عين 
المال مستهلكة بالزكاة وهم مستحقون للزكاة شاء أرباب الأموال أم كرهو!»!5. 
وكانت للعيارين تنظيمات خاصة ودرجات في الرئاسة» ومن ألقاب رؤسائهم 


1 500 (868م١)‏ نمب ( ( ؟ (لام1) 9 : 
في القرن الرابع المتقدم 4" والقائد”2'*7 والأمير””*'' ولهم مراسيم معينة وحفلات 
خاضة لقبرل الأعفاء و37 


القاة: 


هناك ما يدل على وجود العباسيين والعلويين بين العيارين فى هذه الفترة» وهذا 
يلقي الضوء على الوضع الاجتماعي ويدل على تدهور مركز هؤلاء الأشراف بعد 
5 لقم 1 
سيادة البومهبيين ٠.‏ 
وم يصل تكتل العيارين غايته بعدُ؛ فإننا نجدهم يتأثرون بالروح المذهبية 
فينقسمون على أنفسهمء إذ ترى بينهم العيارين الشيعة والعيارين السَئّة. 


وقد زادت فعالياتهم منذ الربع الأخير للقرن الرابع الهجري واستمرت قوية 
حتى نهاية العصر البومبي. ومن أبرز متقدميهم البرجمي الذي استطاع أن يكسف 
السلطان وأن يستيد ببغداد مدة حمس سنوات 57١(‏ - 470 ه). وبلغ من عجز 
الحكومة تجاهه أن «العوام ثارت بجامع الرصافة ورجموا الخطيب وقالوا: إن خطبت 


(187) التنوخي» الفرج بعد الشدةء ج ,2 ص 1١4‏ . 

(185) المصدر نفسه»ء ج 34 ص 1٠١١‏ 

.54 ابن الجوزي» المننظم في تاريخ الملوك والأممء ج 8» ص‎ )١86( 

)١185(‏ المصدر نقفسف ج13 ص 8/ا. 

(/1481) اين مسكويهء تجارب الأمم : مع نخب من تواريخ شتى تتعلق بالأمور المذكورة فيه؛ ج 7 
ص 5١35‏ 

(184) انظر: القشيري» الرسالة القشيرية في علم التصوف وعليها هوامش من شرح زكريا الأنصاري. 
ص ”2117 والتنوخي»ء الفرج بعد الشدة» ج 3» ص .٠١94‏ 

.17١ انظر: ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ج لا ص‎ )١144( 


04 


للبرجمي وإلا فلا تخطب لخليفة ولا لملك»””*''. وتعهد سنة 4705 بحفظ الأمن فكان 
يجبي ضرائب الأسواق وارتفاع المواخير والقيان لنفسه2530, 


وقد ركز العيارون هجماتمهم على التجار والأسواق قبل كل شيء فهم ينهبون 
بضائعها ويفرضون الضرائب عليها!”"". واهتموا بمهاجمة دور المثرين والبارزين 
لنهبها أو لفرض الضرائب عليها””*'". وقضوا على الأمن فى بغداد وأعجزوا 
الحكومة عن إخضاعهي***'': فكان سكان بعض المحلات بهيجرون ملا 
ليتخلصوا منهم كما فعل قسم كبير من أهل الجانب الغربي سنة 44١‏ م(059©. 

ولا حاجة بنا إلى الإشارة إلى حوادث القتل والحرب التي نتجت عن فتنهم فهي 
كثيرة. كما إن الفوضى التي نشروها عرقلت الأعمال الحضرية المفيدة وأعاقت حركة 
التجارة والصناعة. ومما زاد الوضع الاجتماعي تعاسة فوضى العوام (وهم جماعة بلا 
ثقافة ولا رأي منظم) وقوة النعرات المذهبية وتقع مسؤولية ذلك على البوينيين 
الأزمات؛ ففي سنة 755 ه استعان ابن شيرزاد بالعامة والعيارين لمحاربة معد 
و30 وفي سنة 751١‏ استنفر سبكتكين العامة بأمر من بختيار ‏ لمحاربة 
البيزنطيين» «فثار من العامة عدد كثير بأصئناف السلاح والسيوف والرماح والقسي 
حتى استعظم ما شاهده يرن | 

وزاد في تجرؤ العوام سياسة البويهيين المذهبية» وكان ذلك كما يظهر ‏ لغرض 
سياسي وهو تكوين حزب من الشعب يناصرهم. وخير دليل على ذلك هو أن معرّ 
الدولة (واضع هذه السياسة) لم يبايع لخليفة علوي خوفاً من أن يفقد هيمنته. ولما 
لاحظ البومهيون سوء عاقبة تلك السياسة على سلطانهم تخلوا عنها في أواخر القرن 

او ل ١‏ 

الرابع وضربوا الشي : 





(19) المصدر نفسهء ج 8 ص 5-16 

8 المصدر نفس ج 8 ص‎ )١111( 

(195) المصدر نقسهء ج لاء ص ١1/5‏ وج 4 ص 7١-64‏ و74 

(155) المصدر نفسهء ج 4 ص 55 - ١5؛‏ وابن الأثيرء تاريخ الكامل» ج 9. ص .٠١©‏ 

.54 ابن الجوزي, المصدر نفسهء ج 4 ص‎ )١114( 

(115) المصدر نفسه. ج 9ء ص ١57‏ 

(197) ابن الأثيرء المصدر نفسه. ج 4ء ص .١44‏ 

(191) المصدر نفسه. ج 4ء ص 25١4‏ وابن مسكويه» تجارب الأمم : مع نخب من تواريخ شتى تتعلق 
بالأمور المذكورة فيه. ج ”ء ص 705. 

(198) ابن الأثينء المصدر نفسهء ج 9: ص الاء وابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. 
اج لاء ص 23514-7675977١‏ 


قرّب معرٌ الدولة الشيعة على حساب السّنّة ولعن الخلفاء الثلاثة الأول 
علنا»9"' . وأدخل السبايات وعمل يوم غدير خم عيداً رسمي؛”'". وبلغ من 
تطرفه أنه أمر بإطلاق جماعة يدينون بالحلول والتناسخ لأنهم أوهموه أنهم شيعة! وم 
يجرؤ وزيره على التشدد معهم لئلا (ينسب إلى ترك التشيع ف لسك عدي 7 


إلا أن أصحاب السلطة في العصر البويهي لم يكونوا متفقين على هذه السياسة» بل 
كانوا ينقسمون إلى حزبين : حزب الأتراك ومن حولهم وهم يؤيدون السَنة» وحزب 
الديلم وكانوا يؤيدون الشيعة. فجرّ ذلك أمر الويلات على البلاد. ففي سنة 5 أحرق 
للسئة””* '2. ولما ثار سبكتكين على بختيار سنة ”2757 استغل السّنّة «فقود من رؤسائهم 
القواد وعرف العرفاء ونقب النقباء وحملهم على الدواب . 5 وصار له منهم جندة» بينما 
ثار الشيعة بجانب الديله”” " . فهل نستغرب بعد ملاحظة هذه السياسة الاستغلالية 
أن تصبح الفتن المذهبية أمراً اعتيادياً وأن يلك أهل البلاد بعضهم البعض! 


وكانت أول فتنة مذهبية كبيرة في 744 ها*''". ثم توالت الفتن حتى نهاية 
العصيز البوغيي وكلفت العامة ثمناً مرهقاً في النفوس والأموال'*'". 


ولم يعد في إمكان البويهيين إخماد نار العامة التي أشعلوها. فيبيّن المؤرخون مثلا 
أن العوام بدل أن يسيروا إلى الغزو سنة 0ه اقترفوا في العاصمة نفسها أنواع 
الفظائع من قتل ونهب وتدمير وانتهاك حرمات «وعجز السلطان عن إصلاحهم 
وإطفاء ما أثار من ثائرتهم حتى صار ذلك سنا رات يعداذة”" ""..ويذكن اق الاثير 





1794 ابن الأثير» المصدر نفسه» ج 4» ص‎ )١195( 

)٠١(‏ المصدر نقسهء ج 8 ص 185» يقول ابن الأثير: في عاشر المحرم أمر معرّ الدولة الناس أن 
يغلقوا دكاكينهم ويبطلوا الأسواق والبيع والشراء وأن يظهرواً النياحة ويلبسوا قياباً عملوها بالمسوح وأن يخرج 
النساء منشورات الشعور مسودات الوجوه قد شققن ثيابين يدرن في البلد بالنواح ويلطمن وجوههن على 
الحسين. 

175 المصدر نفسهء ج 8» ص‎ )9١١( 

.1١1/ المصدر نفسهء ج 4» ص‎ )05١7( 

7 ابن مسكويهء تجارب الأمم: مع نخب من تواريخ شتى تتعلق بالأمور المذكورة فيهء ج‎ )5١7( 
.148 ص‎ » 1١ ص 5" وما بعدهاء وابن الحوزيء المصدر نفسهء ج‎ 

.1975 ابن الأثيرء المصدر نفسهء ج 48: ص‎ )7١5( 

(000) انظر: المصدر نفسف ج ء ص 185 194. 7٠١‏ و١251‏ وج 4 ص 205 017 84 
و5١٠؛‏ ابن الجوزي» المصدر نفسه» ج 3 ص ١148‏ وج لاء ص ١7/5‏ و/779 0778 وابن مسكويه» المصدر 
نفسهء ج 3 ص 701. 

.5١ 4 وابن الأثير المصدر نقسهء ج 4 ص‎ 27٠5 ابن مسكويهء المصدر نفسهء ج لا ص‎ )1١1( 


في حوادث سنة 78١‏ ه: «وفيها كثرت الفتن بين العامة ببغداد وزالت هيبة السلطة 
وتكرن الخوي اي لحان رايهم لقان ١‏ . وساء الوضع إلى درجة أن صمصام 
الدولة أراد سنة 4١14‏ ه أن يرسل نائباً عنه إلى العراق فقيل له : «العراق تحتاج إلى من 
فيه عسف» لكثرة الفتن فيه. 


وكان للتوضئ الرترية أثر فى زياذة قعاليةالأعرات وتشد هيع فعاثت شيبان في 
الجزيرة حتى أخضعها عضد الدولة040) . ومنذ الربع الأخير للقرن الرابع استولت 
عقيل على منطقة الموصل وغرب الفرات» اط سل ل وتنفذت 
المنتفك وخفاجة في جنوب العراق» وكانت هذه القبائل في خصومات مستمرة 
نشرت القوضى والثراب. . كما أنبا كانت تغزو المزارع والقرى والمان وقد وصلوا في 

عد 115 جني غراف سياد ولاقى اشاح والتجاربوالشلاج ود وني 
الأمرد 0 ا 


ويتضح من دراسة الوضع الاقتصادي في القرن الرابع””'"2. أن الفتح البويبي 
نزل بسكان البلاد إلى مستوى الطبقة المتوسطة أو الواطئة. كما إن وارد الخليفة والوزير 
والموظفين المدنيين انخفض بينما زادت رواتب الحيش عما كانت عليه فى العصر 
السابق. 1 

وكذلك قلت خدمات الدولة الاجتماعية فى هذا العصر عن السابق إذ لا يوجد 
نعهااشىء حكن مع الى لجا خا د عض الدولة خثر الساجد وفرفى الأرزاق 
للقوام والمؤذنين والأئمة فيها فأقام الجرايات من يأوي إليها من الغرباء والضعفاء””'"©. 
وأرسل الصلات لأهل المدينة وأخرج الصدقات لأهل الحاجة من المسلمين والذميين 
وكان يرسل كثيراً من المال- في افتتاح السنة المالية - إلى العمال في النواحي» ليقوم 
القضاة والوجوه هناك بتوزيعها على ذوي الحاجة والمسكنة””” "2. وأذن لوزيره المسيحي 
نصر بن هارون «في عمارة البيع والأديرة وإطلاق الأموال لفقرائهم»”" '". ولكن هذه 


.٠١5 ابن الأثيرء المصدر نفسهء ج 9. ص‎ )1١0( 

.844 7948 ابن مسكويه» المصدر نفسه. ج 17 ص‎ )5١4( 

)9١5(‏ انظر: ابن الجوزيء, المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ج 7. ص ٠١‏ وج 8: ص 85» وابن 
الأثيرء المصدر نفسهء ج 9. ص 045 4١ ١48‏ و44. 

21 «لاكتاصعن) طأ0! عط صا هتسم اوم مدء4] 01 عكارآ عتستمصمعظ عر ده دعزلن51» ,سير 

(11؟) ابن مسكويه» تجارب الأمم : مع نخب من تواريخ شتى تتعلق بالأمور المذكورة فيه. ج 5 
ص 4084. 

.55 الروذاوريء ذيل تاريخ ابن مسكويهء ص‎ )1١7( 

(3 ابن مسكويه؛ المصدر نقسه. ج اء ص 567 -1508. 
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الخدمات على أهميتهاء زالت بوفاته. وأهم أعماله إنشاء البيمارستان العضدي في 
الجانب الغربي بجوار بقايا قصر الخلد»ء وخصص له حوالى مئة ألف دينار سنويأء ونقل 
ا ل ال ل ل سلس 
صبح المستشفى كلية يؤمها الطاب وودوسن فيا اي 5 

وأخيراً نذكر أن أبا الحسن الرخجي (وزير مشرف الدولة) بنى سنة 417 ه 
مارستاناً فى واسط أكثر فيه من الآدوية والأشربة ورتب له الخزان والأطباء ووقف 
عليه الوق ال 

ومن هذا نستطيع أن نقول إن الخدمات الاجتماعية كانت ضئيلة في العصر 
البونيي. 

ولا حل هنا لوصف الزيادات في الضرائب ثم الضرائب الإضافية التي أدخلها 
البويهيون ويكفي أن نقول إنها كانت كثيرة ومرهقة''' ". 

,مروهكذا نرى تدهور الوضع المالي في العراق وانحطاط مستوى المعيشة وانتشار 
الفوضى وتأخر الإنتاج» فلا غرابة في قول المقدسي يصف الوضع: «إنه (أي 
العراق) بيت الفتن والغلاء وهو في كل يوم إلى وراء» ومن الجور والضرائب في 
جهد وبلاء» مع ثمار قليلة وفواحش كثيرة ومؤن ثقيلة»3"7". 


(5١5)الروذارري»‏ المصدر نفسهء ص 14ت وعاعتاصنلهن) أعمططة عن لتك 4مل م80 ,ععومةعاك5 عا نزنات 
165 .م ,(1900 بووع 1 جهلمععم©) تلنتمل:6) كمع منامى ببمزئمعط مسه عتطع جل نوه عمجرمعاصم2) ترجو 

(115) ابن الأثيرء تاريخ الكامل» ج 9» ص .1١7‏ 

()) انظر على سبيل المثال: المصدر نقسه» حفن ص 4”ء والروذاوري» المصدر نفسهء ص ١ل‏ 

) المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص .١١1‏ 


. ا“ 
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.. مروج الذهب ومعادن الجوهر. النص العربي مع الترجمة الفرنسية بقلم ك. بارييه 
دو مينار وبافيه دو كورتبى . باريس : المطبعة العسكرية الاميراطورية» -١8513[‏ 
ك/ا41١].‏ كاج. 

كه راجع آأصوله. ورقمه» وضبط ميهمه. وعلق عليه محمد محي الدين 
عبد الحميد. القاهرة: دار الرجاء» ١978‏ . ؟ ج. 

المقدسى» أبو عبد الله محمد بن أحمد. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. 
حققه ميخائيل جان دوغويه. ليدن: [مطبعة بريل]» 1877 . (المكتبة الجغرافية 
العربية؟ ”0 

المقريزي» أبو العباس أحمد بن على . اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء . 
تحرير حمال الدين الشيال ومحمد حلمى أحمد. القاهرة: دار الفكر العربي» -1١954/‏ 
١191/8‏ . “اج . (مكتبة المقريزي الصغيرة؛ ”) 

. الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخبار 
إقليم مصر والتيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. القاهرة: مكتبة المليجي . 
1575-04ه/[1908-19:5م). د ج. 

نظام الملكء قوام الدين أبو علي الحسن بن علي . سياست نامة؛ أوء سير الملوك . ترجمة 
يوسف حسين بكار . ط ؟ مزيدة ومنقحة . الدوحة: دار الثقافة» .١941/‏ 

النهرواني» قطب الدين محمد بن علاء الدين أحمد بن محمد بن قاضي خان محمود . الإعلام 
بأعلام بيت الله الحرام. [د. م.]: المطبعة الخيرية» .١841/‏ 

النوبختي» أبو محمد الحسن بن موسى . فرق الشيعة. عني بتصحيحه ه. ريثر. 
النتجف : [د. نش ]ء» ك0 ., 

النويري» شهاب الدين أحمد عبد الوهاب . نهاية الأرب في فنون الأدب . القاهرة: الهيئة 

التيسابوري» أحمد بن إبراهيم . استتار الإمام . 

الهمداني» أبو محمد الحسن بن أحمد . اخوان الصفا . 

. نسب الخلفاء الفاطميين. القاهرة: [د. ن.]ء .1١99/‏ 


دام 


ياقوت الحموي؛ شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله. إرشاد الأريب إلى معرفة 
الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء . [تحقيق] د. ص . مرغليوث. 
القاهرة: مطبعة هندية» .1977-1١977'‏ 4 ج. (سلسلة و. ج. التذكارية؛ ج 5) 

. معجم الأدياء . نشره مرغليوث. ليدن: [مطبعة بريل]ء .19451/-١19-01/‏ لاج. 

اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب. البلدان. باعتناء ميخائيل جان دوغويه. ليدن: مطبعة 
بريل» 1897 . (المكتبة الجغرافية العربية؛ /ا) 

. تاريخ اليعقوبي. النجف: المكتبة المرتضوية» 1788ه/ 19194م. "اج في .١‏ 


دوريات 


الدوري. عيد العزير. «الجهبذة والصيرفة في العراق في القرن الرابع الهجري .» 
القضاء : السنة ؟. العدد ه» .١987‏ 


لويس» برنارد. «النقابات الإسلامية .» الرسالة المصرية : الأعداد 597-804" .145٠‏ 
المذكرات عن حركة المهدي الفاطمي: نصوص إسماعيلية . » الآداب (جامعة القاهرة) : 
مج 4. ج 75» كانون الأول/ ديسمبر 1975 . 


 '"‏ الأجنبية 


ج200 


0 1621711 ع5ل16(من) 4 عائأ89 رك15(ءع 5072 ء1[1 زه :835107 امك ل .تععدرى اعد ,نام 

4ننه أهقء 30 ع11جتم مع ع[ زه هتيم «عصروط عتترععه ه53 عر[ زه منتاءعء2 سم معز عط 

1|116 16 دعتن1 ادع طامط عن[ا مجر «ملغه77 طمنل عازه تمع جتمماعمء2 اماع ءا 1:16 

حطمآ .انقهمد رمج 1/0015 عطا زه :م اكابتصدط ©[ نجه ,ململ زعه8ظ زه ««مقاءنم« اوم 
04 بطنهالتسصعة ]5 :دمل 


عطنك لتطقاك لاط تمتذكنخ! عطا تدمء] 4عنفاكممء] .علي ببمبوابوويطقة . إلا بل امطاموط 
1ه 7ا1قطع كتطنا :[مأخمعامت] .لول ه27 عطناك ممدمد1] نط 0ه وعدم؟ 2 طلأذ لآ بول مس13 
1934 ,ماأ م031 


-كند1 تمصع 011 عطا مده لمعته اقسة1' .:«متكم م1 أمعنته ك8 عن[1 ما سول ماوع ع1 . 
.لىع 24 016 .خ1.خ.1] 1ه ععسةأملوقة عط طاذا 1م0طأناة عط نؤط لعواتاع1 لقة سورد 
(/1 زوعلمعة اتاعل3 رع 1و5 1ه1وم م14 ط016 .17آ.[.8) .1928 .0 له دجن[ تمده[ 


0ه ن) .سرع ةع[ 0000 1[1» ,«ث5[ درطل أله » زه 117125 نجه عط 76 .010:ة1] بمعجمع 
.2 رووعر2 واتودع ملآ عمل لطصصح0) :[.عمظ] رعع رط 


:[قمظ) ع8 710آطامصهن) .متعرءط ره ترم غك[ تومه 1ط .ع التحصوعك له جل8 رعمجوعير 
.7015 4 .- 1928 رووعءط توالويع حصنا ععلقسط سم 


!لهل 1*1 [أااننا 1177163 اكع [أجوط 176 دوعر :1 .01 


لاا * 


-111221113 تععنة © ع[ ع امبرج؟ 0 دم0 فاه دعل عاع ع2 1201121 هط .1تتو ,0853110178 
.10 ,علمتمعلمه عنعه[معطءمة*0 متمعصه؟] الختاكسة”! عل عترء 


سجطةن بعلده لا بجث ال .وعترا«1ءع20آ هتنه تر0 151 11ل م1 :وى امسن 716 .لقطندةآ ,لتم كلددآ 
,1990 ,ووعدط واتو نولا ععلوطسقن نز.ومط] ,عقلصط 

عل نهآ ععلتستنه]1 دما اه حو لم8 بل دمطنم به © دع[ «ناد 78467710176 .[ .1/1 رعزء00) عدا 
1896 ,رامق .ل .]1 

زه ماضلعمماءعن :111 

.كع ع5 أماع50 /ه متمعمماء ص1 


لعأواكصة 1 .عامتسنتته1 معطا كزه ع2 116 «امطماة مره عامط 16 .جماعط سلفم 

96 ,لله .1 .8 تعلرولا بجولة بمعلاع نآ .تعمممظ8 اأعمطعتا/ة نزط ممصء0 عطا صرهع] 

-و0 عنع 111 زع سنا عطدكظا رعمسائعأاممف اناه اهتمع ك0 نعل طعسبط لصد2) 
()135 لصح موع11 معطا روعنكن 5 لوخصمع 0 /ه عامهطلمو8 - 80.26 بمعا 


58 ر[مام .م] :معته .اولع متسطاع1 زه برو اوعد 116 0 ."1 .11 متسملسية11-لذةط 


ادك لم .كأ نم1 عرلا زه م115 عر وستمعء :00 :ه10 انمه 1 1[نه 17 .تنس تل ج !الا ,11207 
2 ,[.طم .8] :19 


7 بوط لع لتصصدمك ممه لعأ اقصة]" .جواءه !17 عا زه كنرمنعء18 [1» رتنه[ 11-4 11414 
7 .00 لطة عدجناءآ نمملهه.آ .نادم صتلة 


-ملوعجع)) مجه أمعتعمامد مجان :كءةاممسرط تملع سبتججه ه840 :11 .لاعلصقاة ,عاموظ-عصمآ 
قمد علطماقصه©) .حر :تعاقستصاىء 7/7 .عدم ةع يله نط أمء ةرم ةفل طأااسر دوعاطع 1 أمعقع 
54 ,لإقتهم ج00 


انا 8011 عق عطصة0).:[.عمظ] عع لتتطسه0 .اعتمم طن 4ه0 و20 .معط نعكا لاع[ 
.9 رووعوظ 


أمسنام جع 8001 [وء ا ماك ةل عط زه درونةاك ع باعذاته بدا زه دداع 01 176 .لتمسحعظ ,داوعا 
[1940] عع . /قا :[عمض] ,ءوقتدطسمن) .عنمأمالعن متمطاه "1 17 [0 


عبرا سهد ,زكمأأه 411-137 “اكه أ[ -«ط[-ندرودم[1-[ل '0 «متآودوط هط .كتنامآ رمممعئاوكة 18/01 
لزإعمر مرزمتوزرط ”ل عويداة ,1922 دبهم 26 1 ,له و80 6 عتلاعععد ,1تروأكة"[] 0 علنو ادر 
.205 .1922 ,تعغصططاتك© .2 بكتيوط .عسناواع 


1932 ,أله .ك] :كتيةط .كع انلمك 5ع :2071:1161 مط . 17 ,لإعا15 1/1110 


.كع "لاك أسدجاع 07 بروج[ + [أه1 لتم ,عنزاءء72 ,181:6 115 ,عنوثم لم0 786 .سدتللة؟1ا عمتسا 
24 بأصوعت0 .آ تطاععباطصتك8 .ع1 .8 .1 بوط .لع .عع امه جعال 


رع 8ل أقطسة 0 لمع 284 .وزوجا عرز زه نرده1ئة88] برممعء 1ط 4 .ة 10ممزع8ه ,ممكامطءالة 
.[1930] روقعو2 نزالودء تنآ عمل طسفت :[.عمظ) 

2 لقع طناك سطمل 63 11 .لله 1كى 8 تعاموظ تو« دعطعاء531 .هلهعط] ,ععاعلاة51 
2 عاعقا8ه .© لمة .خف نطع تاتطصتل8 بصملههم.] .عأعداظ 


تعتوطمآ متوممط لمومء نلعلل ١‏ متطدع ع1 لننه علهنأم 1ه .522 ة1] عنددكث ,510011 
2 ركلمعتطاقة لعستستمطسط/ة طاعلتقطد 


وو سا ومل ع«زا رووعلة27 دعل ««متوذأء” هأ عل 056ص-18 .ع3د5آ عساماعط ,نزعد5 عل ععاوء زه 
م بل أده[ عل له وبمقاع نل وعاجز عدياثك فوغعءع مجم أ ,عاععد عقاعه عك عدنتعقع أ » 
.7015 1838.2 رعأتعلستتجصسآل نآ تكموط .مال تجمةط- جع 11/1 


1*0 00711771207717 تررم ار عه أمالهن) أعمطط4 176 عمال 7424ع80 . نان ,ععصوراة5 ع1 
.900 ,رؤ5وع]2 00طع0122) :01010 .دمء جيدن5 بوتوروط هتبن مزق 


100012 لقاع طناك #تأأعل نجه 7[ جتع 1 نجه «بأونلع© 1716 .لإ اصها5 مسستطامة ممم 
.30 رؤوع1© 0107131139لآ 011010 


120 

-2215 «لنلكلة 27د لا-لى مدلد0 كه مئاع عطا ده اأعتوجهط عتطومف» .وتط 713 بأمططةق 
-1 .105 ,701.92 :(2101/1003) المع دااعدء © عع مفو لج جره كرة عل دنيء 7 رمه اإتجرله 
3,03 


,8 .701 :1116| موامعغ1 أمعامماكفظ اونأوبط «.5ل1نن© عنصسداك1] عطك» .لميمسعظ ,مزوم 1 
.20.17 


1215 


«.لإسطوع 1015 عا ص1 114502012012 01 علئا عتمم ممء5 عطا دده 51010165» .ىم رأمبادر 
-اأ5 هع تلق لصة امخصع 0 1ه 1مهطء5 ,سمل مم.آ ذه تزأزوي اتول] روتوعط1 .2 م 
.[.0 .صض] ,وعقل 


فهمرس 


أذ 

ابن أبي الساج: ١7/8 156 .16٠١‏ 

ابن الآثيرء أبو الحسن على بن محمد: 
ضري اوت لا م ؟” 

أبن بقية : 56> 

ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن 
عل : د اث الث 0 ين 
م1 

ابن حمدون: 5٠١6‏ 

ابن الحواري : ١6‏ 

ابن ديصان: ١١6‏ 

ابن رائق : مكل روك الال ١”‏ 

ابن رزام : لحكلى ١ا١لى5‏ اال ه١١‏ 

ابن سهلان: 7١١37‏ 

ابن شيرازاد : لا 5 

ابن عبدون : ه15 "1 ل0لمة١‏ 
غريغوريوس: 57 


ابن العميد: 5٠١1١‏ 

ابن مسكويهء أبو علي أحمد بن محمد: 
لالكالل لالاكء قحك كلمل افك 
1 "ل 505 

ابن مقلة: ١6060 (6# 16١ .١58‏ 
لادلء كذولن لاككل 59ل الال 
١‏ 

ابن النديم» أبو الفرج محمد بن اسحق : 
لكك ا املد املد يل 

أبو اسحق الصابي: ١8٠‏ 

أبو الأغر: ١7٠‏ 

أبو جعفر المنصور (الخليفة): ١9‏ 

أبو الحسن الرخجي: ٠١١‏ 

أبو الحسن محمد بن يحيى الزيدي: ١87‏ 

أبو الحسين بن الأسود: ١71‏ 

أبو الحسين بن بويه: ١857‏ 

أبو الخطاب: 2948 99 ٠١١‏ 

أبو زنبور: ١091"‏ 

أبو شجاع بويه: ١8٠١‏ 


أبو العباس الحسين بن ذكرويه: -١74‏ 
رن 


أبو عبد الله البريدي: ١17/١‏ 

أبو عبد الله الشيعي : ١77” 2٠١9‏ 

أبو علي محمد بن أحمد (أبو الشلغلغ): 
ل لحل 

أبو علي محمد بن عبد الله الخاقاني: 
هل ١1151518‏ 

أبو الفرج بن أبي هشام: ١957‏ 

أبو الفضل بن العباس: 195. »1١16‏ 
ا 

أبو الفضل محمد بن ذكرويه: ١7/8‏ 

أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبيد الله 
الخاقائى : ١56‏ 

أبو القاسم عبيد الله بن أبي علي الخاقاني : 
لزولل 4ه 517ل ١54‏ 

أبو القاسم فرج بن حوشب: »٠١8‏ 
لقي 

أبو كاليجار: 2185 ١9٠‏ 

أبو محمد (أخ المهدي): ١75‏ 

أبو مسرور البلخي: "الا 

أبو مسلم الخراساني: 857: ١١7‏ 

أبو الهيجاء: ١65‏ 

أحمد بن أبي خالد أبو الوزير: “الاك لالاء 
5241م 

أحمد بن أبي دواد : لل اثلا الا 

أحمد بن أسد: 47 

أحمد بن إسرائيل: ”ا 

أحمد بن بويه: ١81‏ 

أحمد بن حنبل : ٠4‏ 

أحمد بن الخطيب: "اا 8617 07 


أحمد بن ديئار: ١م‏ 


أحمد بن طولون: 2327 4لا 641 ١51‏ 

21١١19 23١8 23١ 1/ : أحمد بن عبد الله‎ 
١19178 14 

أحمد بن محمد الطائي: 203٠١‏ "11 
يحل 

أحمد بن المعتصم : 57 

أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم 
الخزاعي: 7٠‏ 

أحمد النيسابوري: لا١٠‏ 

إخوان الصفا: 9 23١8 23١:‏ 17١ل‏ 
هر 

الأربلي» عبد الرحمن سنبط : 417 

اسحق بن إبراهيم المصعبي : 857 

اسحق بن إسماعيل الأموي: 15 

اسحق بن كنداج : 4, 

أسد بن عبد الله القسري: 47 

أسفار بن شيرويه: ١1/9‏ 

الإسلام: 9 5ك 14-15(4اء 
الى كل كفم نجل كلف 


51.116 115 1 
١4-1 ا‎ 

إسماعيل بن أجد: .45-9٠‏ 44 

إسماعيل بن جعفر الصادق: 219 244 
ل ال 

إسماعيل بن عباد: ١944‏ 

الإاسماعيلية: -1١9.15 6163٠١‏ 
١ل‏ 45 مف 41١5-1‏ 15١ل‏ 
14ل 5الكء لاككء وككء 
لك ان 


اعداس 53 


أفلاطون: 0116 1١15‏ 
الياس بن أسد: 47 
أم المستعين: 15. 5ه 
أم المعتر: ول مه 


أم موسى (القهرمانة): /ا8١2‏ 2158 
166 


الإمامة: لالى 44 3١6‏ 5دلل 
00500 هل ١4‏ 

١5 الإمامية:‎ 

الإمامية الإثنى عشرية : ١١14‏ 

الأمين (الخليفة) : “11 6 

أهل الذمة: 99 219486 ٠١8‏ 

أوتامش : 48. 07 

إيتاخ ١‏ كل الى الالال للا مغ 

إيفانوفه فلاديمير: 019 ١٠٠ء‏ 
عل ٠١‏ 5411ل 
ناف احا تش لسن يضق 


امات 
بابك الخرمي : ١7“‏ 
البابكية : 0 
البابية: ١١7‏ 
بارتولدء ف.: 8ه 
الباطن: ٠١5-١١١ 15١‏ 15ل 
05 
الباطنية: 1١١-١١9 21٠١5‏ 
باغر: 87, "اهم 
بايكباك : مه 
بدر بن حسنويه : 1١94‏ 
بدر (قائد المعتضد): ١47 21١77‏ 


5990 


براون» إدوارد غرانفيل: 219 ١١١‏ 

البرجمي (العيار) : 0١٠؟٠-/1٠‏ 

بغا الشرابي (الصغير): 58-44. 07. 
0 

بغا الكبير: الاء 7 (4. 6.47 1ه- 
7ه كم لاه 

البغدادي. أبو منصور عيد القاهر بن 
طاهر: ١٠١ ١١9 0٠١7‏ 

بقراط بن أشوط : 54 

البلالية: /ا5 

ساءالدولة: 146-١489‏ ممكء 
5١١ 15454 1580-5٠‏ 

بمبوذ انظر علي بن محمد 

بهرام جوبين: 45 

مهرام جور: 14 

بووين» هارولد: /الا 

البويبيون: ,.١5‏ وال 87. الال 
الال ملاك. ١٠م١-او‏ 65؟وك- 
99 ادل لال قحل 
لا خم "71٠١‏ 

البيروني» أبو الريحان محمد بن أحمد: 
/ام 1١‏ 


البيزنطيون: لاك الل وق ممل 


لد ين 
انثا - 

التأويل: 11١١٠٠١“ 48.15١‏ 
1 ه51١‏ 
تريتون» آرثر ستانئلي : 79 

التنوخيء أبو على المحسن بن على : /17/1 


١8١ توزون:‎ 


دث - 


ثمل (القهرمانة) : 2154 ١91“‏ 


١١6 1١١51١١9 الننوية:‎ 


ثورةالزنج: ١٠01823٠035١أ6,‏ 
أى ثرت مك ككت لملرك حوضل 
دبى “الول على لال مأك عكك 


١51١ 1# 


سع- 
الحرجرائى: 57 
جعفر بن محمد الصادق (الإمام): /24» 
ا ال تل ١715‏ 
جعلان: ٠٠١‏ 
جلال الدولة: 185 144 ١90‏ 


دع 

حامد بن العباس: »١55-1١6٠ .١58‏ 
ات ناا 

الحجاج بن يوسف : و1 

حركة الفتوة: /ا1. 7١8‏ 

حركة المختار (55 ه - /ا5 ه): ١9‏ 

حريث بن مسعود: ١١15‏ 

الحسن الأطروش: 17. 7/ا201 ١78‏ 

الحسن بن بويه: ١8١‏ 

الحسن بن زيد: 629 54 

الحسن بن على : ١٠١5‏ 

كتين القاحة”: 78 

اسن ين وعن :77 

الحسن الجنابي : ١86‏ 

الحسين الأهوازي: 2٠١9-1١ 03٠٠‏ 
لاطكء ماك ١١5‏ 


الحسين بن أبي الهيجاء الحمداني: ١17١‏ 

الحسين بن أجد: 2١١١1١١9 23١8‏ 
ال ١١5‏ 

الحسين بن حمدان: ١6١‏ 

الحسين بن على : 78 ١77‏ 

الحسين بن القاسم: 4148 ١94-1861‏ 

الحسين بن محمد بن إسماعيل : ١٠١1‏ 

ال حسين بن مصعب: 86/ 

٠١7 الحشاشون:‎ 

حمدان بن الأشعث (قرمط): 25٠03١‏ 
مك حدلثل كدلل/ لاالدهكلء 
اا 


دخ- 
خالد القسري: /ا١‏ 
خالص: ١9٠‏ 
الخراج: الل 6# 5ت 5ف "اقكف 
١55 6‏ 


الخرمية : ل لال 4 ١١١5+‏ 
الخصيبى : معلا مقل ظلأدكن 5مك 


0 0 
الخطابية : 1١194 25١١-94‏ 
خمارويه بن أحمد: ١57 0١4١‏ 
الخوارج: ١ل‏ الى قات كت الى 
خم [ف2 ١17 211١9‏ 


اذاه 
درهم بن نصر بن صالح: 84م 
الدعوة العياسية: ١/75 .958 2١7‏ 
دفتري » فرهاد: /طا ١52٠‏ 


دي غويه. م.ج : 4 ١٠٠ل‏ 86اكء 
2717 155 


الديلمي» محمد بن الحسن: 2٠١”‏ 
لت للا 

ديوان البر: 1١57‏ 

ديوآن البريد: ١7‏ 

ديوان بيت المال: ١07‏ 

ديوان التوقيع : ١57‏ 

ديوان الجيش : 111/157 

ديوان الحرم: ١57‏ 

ديوان الخراج : ١47‏ 

١6٠١ 2.١57 ديوان الدار:‎ 

ديوان الرسائل : 57 ١‏ 

ديوان السواد: 147. 167 ١58‏ 

ديوان الضياع الخاصة والمستحدثة : ١87‏ 

ديوان الضياع المصادرة : ١51"‏ 

١67 ء٠ه١‎ 2١57 ديوان المشرق:‎ 

ديوان المغرب: 8 ١‏ 

ديوان النظر في المظالم: 157 . ١59‏ 

ديوان النفقات : ١57‏ 


كت 


ذكرويه بن مهرويه الديداني: .2٠١6‏ 
الل "الاا ههكن العا ا 
دين 


درت 

الراضي (الخليقة): 58. 2.158 الال2 
/ا١1‏ 

١١١ 219 الراوندية:‎ 

1١949 الرحيم:‎ 

ركن الدولة: 2.18٠‏ 45كء ا19ء ١94‏ 

رميس: 259 58" 


3-3 


بو 


الرودكي السمرقندي: 4 

روزمبان الديلمي: "5٠6‏ 
نز 

زترشتين: 19 

زرادشت: 4 

الزردشتية : ةل 

١ : الزندقة‎ 

زيد بن على : /51 

١٠١ زيدان:‎ 


الزيدي المتوكلي (الإمام): 19 
الزيدية: 2١١5‏ 9ه 


اس ل 

سامان خدات: ”47 

السامانيون: 2315 4ه., 4١٠‏ 45-817, 
15 194-١41م١‏ 

سبك الديلمي: ١78‏ 

سبكتكين : "اق لإقال لكلل لأدن 
لل 

السعدية: لا5. ١ل‏ 

١70 21٠١89 ,1١8 سعيد بن الحسين:‎ 

سعيد الحاجب: الا 

١١8 سقراط:‎ 

سلطان الدولة: ١85‏ 

سليمان بن جامع : لال #ا/ا-لاء ١٠م‏ 
١م‏ 

سليمان بن الحسن بن مخلد: 2١545‏ 
لادكء لاهاس كردن لاحك ك١‏ 

سليمان بن عبد الله : 04 


سليمان بن وهب: 77 

الشتة: 21١١ 5٠‏ 5ة١ء‏ ململ 
رد اسييكا 

سيد أمير على » مولاوي: 79 

دلقي د يدانت الطلوان سف 
049 ١٠٠ل. ١١15‏ 

متها الشرقي 1 11/1190 


اش - 

شاهك: 7ه 

شبل بن سالم : 4 

الشطار: 4غ. ١7١39‏ 

الشعراني: ١٠م‏ 

١1" 28 الشعوبية:‎ 

شغب (أم المقتدر): "اا ١5417‏ 

الشهرستانيء أبو الفتح محمد بن عبد 
الكرون 23-7 111 

الشيعة: 019400١‏ لاق ١ولن‏ لا١ل»‏ 
ال مخض اضدك ككل بردت 
34> 


ا ص - 

١١7 الصابئة:‎ 

صالح بن وصيف : 61 

الصثارون: مك 4ق "الاء مف ١‏ ىء 
١525215١ ١‏ 

صمصام الدولة: 50 504 


0 


ضرائب الخمور: ١57‏ 


ضرائب المرور: 1١1‏ 


ضريبة البلغة: ١7١‏ 

ضريبة الفطر: ١7١‏ 

ضريبة الهجرة: ١؟١‏ 
حتطاج 


طاهر بن الحسين: 5280م 

طاهر بن عبد الله : 4846 5/ 

الطاهريون: ك0 46-46. ١أقء ١/8‏ 

الطائع (الخليفة) : 1817-/181 ١10‏ 

الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير: 2١8‏ 
الال تن لامي ”ه22 ككل لاك 
لالبو 245 ١5ك.‏ الاك /ل- 
01 الكل ١‏ 

طريف السبكري: 2159 ١7١‏ 

1١18 : طغج‎ 

طغرل بك : ١99‏ 

طلحة بن طاهر : 286 85 


اع- 

الفنائت 1 الس 11411485 

العباس بن المأمون: ١7‏ 

عبد الله بن جعفر الصادق : ١51151١5‏ 

عبد الله بن طاهر : 86-/ام/ 

عبد الله بن محمد بن إسماعيل: -١١5‏ 
م4١٠‏ 

عبد الله بن المعتز: ١53‏ 

عبد الله بن ميمون: 44-؟١٠. 2١11‏ 
١7" 114‏ 

عبد الله بن يحيى بن خاقان: ١5١‏ 45 


عبد ال رحمن بن عيسى: لاون لامك 
و1 


عبد العزيز بن يوسف: ١4٠‏ 

عبد الوهاب بن محمد: ١ه‏ 

عبدان القرمطي: ٠١8.7١‏ ١٠ل‏ 
50-1 كن لاا م١‏ 

عبيداللهالكلوذاني: 0156 اهل 
مدكل وهل و١‏ 

عريب بن سعد الكاتب القرطبي : ١57‏ 

عزالدولة: 185. 195 2196 
ل ا ال و 
دن 

العصر العباسيى الأول: 17 ١94 21١5‏ 

العضر لمان القانه لا )ا 

عفد الدولة (الفليفة) ب ٠ه‏ فياك 
لامك 09١-184‏ موكادرول 
امي 

عقيل بن أبي طالب: .3٠١‏ لا ٠١‏ 

العلويون: 1١95.١51‏ ا م«“ظ- 
دك لاكى هلل لال قل لق 
لاق /ال4-11/ال. كما 

علي بايا (رئيس البجة): 48 

علي بن إبان الملهبي: الا-"/ا, هلاى 
كلاء الى ؟وا 

علي بن أبي طالب : 8 

علي بن بويه: ١8١‏ 

عل بن حسن : 88 

علي بن عيسى : 14ل ”7ق 45 -١56‏ 
06 لاه 4ه وك لا تل 
48 الاكن الاك ١41١‏ 

علي بنالفرات: 55؟, ,١60-١58‏ 
15-6 و5 55ل متلق 
يل 


على بن الفضل : لم١١‏ 

على بن محمد: 55. لاك 594 

علي بن المعتصم : 0 

علي بن يحيى : 17 

على بن يلبق : 6159 ١/٠١‏ 

عماد الدولة: مل لازملنا /إو١ا‏ 

عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير 
الخطفى: 7١‏ 

عمرو بن الليث الصفار : 8م 478-94٠‏ 

العيارون: هق 5م الالال لحلل 
#ا.85 .”9 

عيسى بن زيد: /11 

عيسى بن موسى: 1١١7‏ 


غرديزي : 44 
غسان بن عباد: 475 


الغلو: 1 135 ١ل‏ لزق ماق 


1١5 كعكل‎ 


04 


ف قات 


١57 : فاتك‎ 

فاطمة الزهراء: ٠١5‏ 

15861٠١66٠١5 الفاطميون:‎ 
١56 كلاكل.‎ 

الفتح بن خاقان: 45255 لاع 

فتنة ابن المعتز: 5 0148 ١05‏ 


فخر الدولة: 1١94‏ 

١89 5١ الفخري:‎ 

الفضل بن جعفر: 2158 216٠١‏ 1607» 
١5٠١48‏ 

الفضل بن قارن: 55 

الفلسفة الإسلامية: 9 

الفلسفة اليونانية: ى لاوء 2٠١9‏ 
١١١201‏ 

١١1 فيثاغورس:‎ 

31ت 

القادر (الخليفة): 186. لا4١اء »١84‏ 
لحل 

القاأسم : ل ١375‏ 

-١518 1١82575 القاهر (الخليفة):‎ 
1١ا/‎ 

القائم (الخليفة): 2٠١6‏ 5ع لاما- 
لحيل 

القرامطة: 751١41941549١‏ لاكء 
أ تق عق 39 4/١17‏ 5١٠لء‏ 
الكل "الاك 54 /ا1١ا-‏ 
وللل لتك مثتككن 5ققكق 
:ل 18 .ء دهلء 5م -١09‏ 
ا 04 عاك لاك ١/4‏ 

القزويني. أبو عبد الله زكريا بن محمد بن 
محمود: 94٠١‏ 


500 
كازانوفاء» بول: 1١184‏ 
الكشي» أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد 


العزيز: 484 


ور ا 
الكوخى : ١7١‏ 
الكيسانية: ١١9 1١١‏ 


-ل- 


لويس» برنارد: 0 أعحل 4٠١2#‏ 
0 0 ار ال فر 


جاع6.- 

مادلنج» ويلفرد: /ا١٠‏ 

المازيار بن قارن : /ام 

ماسنيون» لويس: 2194 »١١5 01١١١‏ 
للد اطي 

ماكان بن كاكى : 11/9. ١8٠١‏ 

المأمون (الخليفة) : الل الال فى كى 
047 

١١١ ,4 المانوية:‎ 

١١6 : ماني‎ 

الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد: 
حاك 14١‏ 

النارك (حوق إسماعين) وه دا 
0 

١75 ٠١5 48 المباركية:‎ 

المبدأ القبيل: ١١‏ 

مبدأ الوراثة المطلقة : ١‏ 60 

التوكل(الخليفة): 5١ 61١5‏ ١لء‏ 
عسل وعن لالالمع. لام 18م 
١28 05‏ 

مجد الدولة: 194 1949 

مجلس الشورى الأعلى : 77 

١١761١١ 21١4 المجوس:‎ 


١١١ المجوسية:‎ 

المحسن بن الفرات: ١067" 2١67‏ 

محمد بن أحمد: ١714‏ 

محمد بن إسماعيل: -1١١7 2٠١١-99‏ 
ككل اكاك :ككس ال تال 
خف لكوي 

محمد بن البعيث: 5 

محمد بن الجراح : ١50‏ 

محمد بن خالد بن يزيد بن فريد الشيباني : 
6 

محمد بن داود: ١594 .155 4١586‏ 

محمد بن زيد: 09. ”47 

محمد بن سليمان الكاتب: ١7١١‏ 

محمد بن طاهر : 09,. 494-486 

محمد بن عبد الله بن طاهر : 20-047, 
حك 

محمد بن عبد الملك الزيات: “ل لال 
5 

محمد بن عمرو الشيباني: 77 

محمد بن القاسم العلوي: لا . 2١59‏ 
و١1‏ 

محمد بن المكتفى : ١514‏ 

وين الولن: 7 

محمد بن ياقوت: لاهك 235٠ 01١68‏ 
١/5 1‏ 

محمود بن سبكتكين : 437 

١99 21١948 محمود الغزنوي:‎ 

1١7٠١ المدثر:‎ 

مرداويج بن زياد: ١81-1١14 1٠١‏ 

مروان بن الحكم : 1١١‏ 


مروان الثاني: ١١‏ 


مزدك: 0111١.17‏ هما 

المزدكية : لاك (1١١‏ ١1١ل‏ هم" ١‏ 

مساور الشارى: 58 

المستعين (الخليفة): 66-8417, لالم 

المستكفي (الخليفة): 2187 ١85‏ 

المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين : 
4.5١‏ 6ق 1ه كف كت 
ا اما 

مسلمة بن عبد الملك : /ا١‏ 

١/5 : المسيحية‎ 

مصعب (جد طاهر): 6م 

١7٠١ المطوق:‎ 

المطيع بالله (الخليفة): 187. 2184 
لام ١‏ 

المظفر بن ياقوت: ١8٠١‏ 

المعتز (الخليفة): 16 "الا 411 248 


لام اف #امكم لال لف 
١ 17/‏ 

المحتزلة: «ى ل" حل لال 
د ييل 

المعتصم بالله (الخليفة): 21 15غ 
حلى /ام 


المعتضد (الخليفة) : مكل ؟ثى لال 
لاكلا. 8ش 5ك لإأآاكلن 
4ك "اك 1ك 055175 5ك 
١18‏ 

المعتمد (الخليفة) : ”ال "الال لام 5م 
خم ألل الل 94٠١‏ ”الى ١1١‏ 

معرالدولة: 64-١85 18١‏ 
كامك لحكل كاقل 945ل لاول 
فوكل اادلل ءال لادان غ١‏ 


8ب؟ 


المعز لدين الله (الخليفة) : ٠١5‏ 

المفضل بن عمر الجعفي : 44 

الملقتدر(الخليفة): “ا 5ل 044 
عسو ووو سو ورك رمك 
١14-1550154‏ 

المقدسي» أبو عبد الله محمد بن أحمد : 
ا ل 

المكتفى (الخليفة) : 7 370 2177 
1 5-114 ون ملا لقلء 
1 


١67 المكس:‎ 

منتاب : 7/1 

المنتصر (الخليفة): 457 2548-55 201 
05 

منصور بن جعفر الخياط : ١‏ 

المهتدي (الخليفة): .١6‏ 258-88 ١لا‏ 

المهدي (الخليفة): »٠١9 23١5 .٠١١‏ 
18 ككل اقكن لاما 

المهدي المنتظر: ٠١5‏ 

مهر نرسي : اليل 

موسى بن بغا: 2.08.68 الاء الا 
١١‏ 


الموفق (الخليفة): مك ؟الال “الاء أت 
ادلم مخ عق ١51١‏ 


مؤتس: عل لاع ث2 ١554‏ ٠قك.‏ 
1ض لو ءا ١‏ 


المؤيد: 227 ١21غ.‏ 6187 

مؤيد الدولة : ١94‏ 

ميمون القداح: 94, 299 ٠١5 23١١‏ 
ميور» وليم: 59 


ات 

نازوك: ه231 ١65‏ 

ناصر الدولة الحمداني: 1١87‏ 

نصر بن أحمد: 47 

نصر بن هارون: 5١9‏ 

نصر الثاني (حفيد أحمد): 07 

١67 2186١ 616٠ نصر الحاجب:‎ 

نصر القشوري: ١61-١61١‏ 

١76 2171١ نظام الألفة:‎ 

نظامالري:5#”215. 54ء 147ء 
“الل لوك 945 90 5١17‏ 

نظام الضمان للضرائب: ١17‏ 

نظام الملك : 6 ١7”‏ 

النوبختي» أبو محمد الحسن بن موسى : 
1١١5 . ٠١‏ 

نوح بن أسد: 47 

نوح بن نصر الثاني : 15-4 

نولدكه» تيودور: 14 

النويري» شهاب الدين أحمد عيد 
التوشنناك و مق تم لكك 
ا لاا 1 ١١5‏ 


هات 


هارون بن خمارويه: 1١1/4‏ 

هارون بن غريب الخال: 18686. ١1٠١‏ 
هارون الرشيد: ١510/69١7‏ 

هالم» هايئر: /ا ٠١‏ 

هشام بن عبد الله : 1١6‏ 

هشام بن عبد الملك : /17 

الهلال الخصيب: ١/٠١‏ 


الهمداني» أبو محمد الحسن بن أحمد: ١4‏ 
الهيثم : ٠١8‏ 
اق مه 


الوائق بالله (الخليفة) : 1 2 54 
ا لالال للا مق اف كم 


واشمكير: ١8٠‏ 
وصيف: لالال. ١٠5ع‏ ”كن 5ق لائى 
الام كص باه 


وصيف بن صوارتكين : 17 
- ي- 


ياقوت: لاملا مدن الما 


دابا 


يحيى بن أسد: 45 


بحيى بن ذكرويه: ا 
69 


يحيى بن زيد: 517 

يحبى بن عمر : 04 

غ ب عون نا 

يعقوب بن الليث الصفار: #الا, ملا 
كلا م كفل أقل ١:١‏ 

اليعقوبي». أحمد بن أبي يعقوب: رف 
575-2٠‏ 060 

١/١ 59 231669 يلبق:‎ 





هذا الكتاب 





هذا هو المجلّد الرابع من سلسلة الأعمال الكاملة للمؤرّخ 
العربي الدكتور عبد العزيز الدوري التى يقدمها مركز دراسات 
الوحدة العربية. 

وكان قد أصددر املد الأول.ق حريراة/ يوتيؤ:ه ٠٠٠١‏ 
بعنوان «مقدّمة في تاريخ صدر الإسلام»: والمجلّد الثاني في 
أيلول/ سبتمير ٠٠١5‏ بعنوان «نشأة علم التاريخ عند العرب»؛ 
وا مجلد الثالث في تموز/ يوليو ٠٠١5‏ بعئوان «العصر العباني 
الأول دراسة في التاريخ السياسي والإداري والمالي». 

أمَا المجلّد الذي بين أيديناء «دراسات في العصور العباسيّة 
المتأخحرة» فيدرس المؤلف الدولة العباسيّة في مرحلة ضعفها 
وانحدارهاء ويقول «.. . تناولنا في هذا الكتاب صفحات من 
تاريخهم؛ في أدوار ضعفهم السياسي (أي العياسين), : وقد 


نظرة شاملة لتوضيح مجرى التطوّر في هذه الفترة الطويلة (/5511- 
ه) لنبيّن أن وراء حوادثها المشئّتة سلسلة مترابطة من 
الاتجاهات والتيارات» فالنظرات الشاملة لما أهمية خاصة في 
الدراسات الحديثة في التاريخ. . .». 

هذه النظرة الشاملة حرض عليها الدكتور عبد العزيز 
الدوري في كل أعماله» مطبقاً بذلك مقولته: «لا تكفي دراسة 
جزء من المجتمع دون جزءء لأن أجزاءه قد تكون متلائمة متكاتفة 
تسير في اتجاه واحدء أو متنافرة متضاربة» فتتعدد فيه التيارات 
وتتصادم القوى ويتبع ذلك تطوّرات بعيدة المدى . . .2. 


مركز دراسات الوحدة العربية 
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